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و ص کیہ ماس 
بش وله اح ارتیم 


( دی یی حالسو ت والگرش رجات ورن 
كمَرُوابرَيمَيقيوَت ) العام ما كان وما هو کان وما سیکون الذی : 
( إِنَمَآأمَرَِ راد انيقل لكوت ) »النی ( یماما 
رکا ماکاک الف نحن اق ےتارک + للملا 
وله الحَنثالشر یلعو و لمکم و ريعَثَْ ) » الذى دل على وحدانتہ 
فى إلهيته أجناس الابات» وأبان عله لخليقته ما فها من إحکام ال خلوقات » وأظهر 
قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف ال حدثات : وأرشد إلى فعله بسته توع 
الأحوال امختلفات » وأهدى برحمته لعباده نعمه الى لا صا إلا رب‌السموات» 
واعل بحکتہ البالغة دلائل حمدہ وثنائه الذى ستحقه من جمیع امالات ‏ لاعصی 
العباد ثناء عليه بل هو کا أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات » وهو : 
المنعوت بنعوت الکال وصفات الجلال الى لا اله فها ثی من الموجودات : 
وهو : القدوس السلام التنزه أن يمائله ثی» فى نعوت الکال» أو بلحقه شئ 
من الافات ‏ فسبحانه وتعالى عما يقول الظالون علواً كيرا . ( یلم 


۱ 


ده ےی و رمرم یر کون کے 


لوت وال رض ور یدو داوم یله کر نی الماك وگل نیون دقر ) . 


أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزیزاً حكما ء مبشرین لمن أطاعهم بغایة المراد من كل ما حبه النفوس 
وراه نعها ؛ ومنذرین لمن عصام باللعن والإبعاد وآن يعذبوا عذاباً ألما » 
وأمرم بدعاء الخلق إلى عبادنه وحده لاشريك له مخلصين لہ الدين ولو كره 
الشرکون . کیا قال تعالى : ( يكام اسل كوأ المت واغم لوا مد سازن‌یعا تعن 
لم »* وَإِدَحَذ رتم نان ) : وجعل لكل منهم شرعة 
ومنهاجاً ليستقيموا إليه ولا یغوا عنه اعوجاجاً . 

وختہم محمد صلى اللہ عليه وسل أفضل الأولين والآخرین » وط 
رب العا مین » الشاهد البشیر النذير الحادى السراج النیر الذى أخرج به الناس 
من الظلمات إلى النورء وهدام إلى صراط العز:: اميد . ( الما 
لسوت ارو يلكي منعتاب شييد ) . بثه بأفضل 
المناهج والشرع ‏ وأحبط به أصناف الكفر والبدع » وأنزل عليه أفضل الكتب 
والأنباء » وجعله مهيمناً على مابين بديه من کتب السماء . 


وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالعروف وینہون عن 
المنكر ویقمنون بالقہ » يوفون سبعين أمة هم خيرها وأ كرمبا على الله . هو شہید 
علیم وم شهداء على الناس فى الدنيا والآخرة با أسبغه علیہم من النعم الب اطنة ۱ 
والظاهرة ء وعصمہم أن بحتمعوا على ضلالة إذلم یق بعده نی يبين مابدل من 
الرسالة وأ کل لم دینہم وأتم عليهم نعمه ورضى هم الاسلام دنا » وأظهره على 


۲ 


الدي نكله إظها را بالنصرة والشکین وإظهاراً با جة والتیین » وجعل فہمعلاءم 
ورثة ال تاد یقومون مقامهم فى تبليغ ما أنزل من الكتاب » وطائفة منصورة 
لابزالون ظاهرین على الح قلا.يضرم من‌خالفهم ولامن خذشم إلى حي نالحساب . 

وحفظ لم الذكر الذى أنزله من الکتاب المكنون کا قال تعالى : 
( راکو ). فلا بقع فىكتابهم م التحريف 
واتبدی لیا وقع من أصحاب التوراة والإبجيل . 

وخصہم بالرواية والاسناد الذى ييز به بين الصدق والكذب الجهابذة 
التقاد » وجعل هذا الميراث بحملہ من كل خلف عدو له أهل العم والدين ؛ 
ينفون عنه تحریف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لندوم بهم النعمة 
على الأمة ء ويظهر بهم النور من الظلمة > وبحی ببم دين الله الذى بعث به 
رسوله » وبين الله بهم لناس سيله ء فأفضل الق أتبعهم لهذا النی الكريم 
اللعوت فى قوله تعالى : ( قد جا کم رشو قن شڪ عم کے 
ماع تیش کم ینوت روش تیم 

وأشبد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له : رب العا مین » وله الرساین» 
وملك وم الدن ۱ 

وأشيد أن مدا عبده ورسوله آرسله ٍل الاس أجمعين : أرسله والناس 
من الكفر والجول والضلال ‏ فى أقبح خيبة وأسوإ حال . فلم يذل صلی الله عليه 
وسل مهد فى تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والنافقین » حى 
طلعت شمس الإبمان » وأدبر ليل الهتان » وعز جند الرحمن » وذل حزب 
الشیطان » وظهر نور الفرقان» واشپرت تلاوة القرآن » وأعلن بدعوة الاذان, 


۳ 


واستنار بنور الہ أهل البوادی والبلدان » وقامت حجة الله على الإنس والجان ء 
لماقام المستجيب من معد بن عدنان صل اللہ عليه وعلى آله وأصحابه والتا بعين 
حم یاحسان: صلاة يرضى بها الملك الدريان وسل تسلا مقروا بالرضوان . 

أما بعد : فإنه لاسعادة للعباد ء ولا بجاة فى المعاد إلا باتباع رسولہ(وتف 
مریم * ومن یت ص آنل وسوک يعد وه کارا کل دا فيا ول 
عد ترک فطاع الله وروا قطب السعادة الى عله دور ومنٹر 
النجاة الذى عنه لا عور . 

فان الله خلق الخلق لعبادته کیا قال تعالى : ( وما حلعت الکن والإاضس الا 
دون ). ونما تعبدم بطاعته وطاعة رسوله ء فلا عبادة إلا ماهو 
واجب أو مستحب فى دين اللہ ؛ وما سوى ذلك فضلال عن‌سیلہ . ولهذا قال 
صل الله عليه وسل : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » آخرجاه فى 
الصحيحين » وقال : صلى اللہ عليه وسلم فى حديث العرباض بن سارية الذى رواه 
أهل السنن وصمحه الترمذى « إنه من يعش منک بعدی فسيرى اختلافا كثيراً 
فعليك بستى وسنة الخلفاء الراشدين ا مہدیین من بعدی مسکوا بها وعضوا علیہا 
بالتواجذہ وابا كم ومحدات الا مور فان کل بدعة ضلالة» . وف الحديث الصحيح 
الذى رواه مسلم وغيره أنهكان يقول فى خطبته « خير الكلا مكلام الله وخیر 
المدى هدى محمد وشر الامور محدنانا وكل بدعة ضلالة » . 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه فى نحو من أربعين موضعاً من 
القرآن » كقوله تعالى : ( مَنیطعَرسولَعتد اطعا )» وقوله تعالى: 


3 


جر 


( وم آزستتاین سول للا لاع بإذن َو رو ترذ کنواآشَهم امود 
اسع روا اة وان تفص له الرسول لو جد واه وا اما ٭ مَل ورك لومت 
لگا ) . وقوله تعالى : ( فل اطیعوا امه وال رسو نی تلافک یٹ 
نیت ) . وقال تعالى : ( قر 00ں 
فجعل محبة العبد اربه موجبة لاتباع الرسول» وجعل متابعة الرسول سیاً حبة الله 
عبده. وقدقال تعالى : ( ودی ك ازا یک روان رناماکت‌تریماالکنت 
ولا لیم ولك نَتَهُورَانجدِى بو امین یبای ) .فا أوحاه اللہ إليه دی الله 
به من يشماء من عباده » كا أنه صلی الله عليه وسلم بذلك هداه اللہ تعالی کیا قال 
تعای : ( ینت لتقب را اتد ىلر ) . وقال 


تعالى : ( قد امیا 
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هط مُسَتَقِيوٍ ). 

فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان » والریمح من الحسران 
وا مدی من الضلال» والنجاة من الوبال» والغى من الرشاد» والريغ من السداد» 
وأهل الجنة من أهل النار ء والمتقون من الفجار وإیثار سبيل من أنعم الله علہم 
من انين والصديقين والشهداء والصا لین » منسييل المغضوب عليهم والضالين. 

فاللفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه مها إلى الطعام والشراب , 
فان هذا إذا فات حصل الموت فى الدنيا . وذاك إذا فات حصل العذاب . 

غق على كل أحد بذل جہدہ واستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته ہ إذ 


هذا طریق النجاة من العذاب لالم والسعادة فى دار النعيم . والطريق إلى ذلك 
الرواية والتقل . إذلا يكن من ذلك جرد العقل . بل کا أن نور العين لايرى 
إلا مع ظهور نور قدامه » فكذلك نور العقل لا يبتدى إلا إذا طلعت عليه مس 
الرسالة . فلبذاكان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام . وكان معرق ما آمر 
الله به رسوله واجبا على جميع الأنام . 

والله سبحانه بعث مدا بالكتاب والسنة ء وبہما أثم على أمته المنة . قال 
تعالى : ( ولات یموم تهتدوت ٭ كَآرَسَلَافِحُمْ سوا وڪم 
تفلك اوتا وک کم وڪم الکتب وا ]کم وي عم کم مالم تكو ألو 
٭ درو آذ کرک واشگووا ی ولاتکشنون ) . وقال تعالى : ( لَقَدَمَنَالَهُ عل 
ومني لد بت فيم سانيم یتلام يليه ورکیم مهم لکتب 
وَالْحِكْمَة ). وقال تعالى :( ودک نعمت مک وم کم یں الکتب 
وا وقل قال:( لایع يكن الا رتیت وا 


عم ورکیم مه التب وليك ). وقال تعال عن الیل : 
( ریت وانعت فيه مسولا مهم یتلواعکِهم اك رنه مالكب اکن ورکیم ) . 
وقال تعالى : ( واذکرزس ماس بووین یراکمه ). 
وقد قال غير واحد من العلباء : مہم حی بن ألى كثير وقتادة والشافعی وغيرهم 
(الحكمة ): هی السنة لان اللہ أمر أزواج نيه أن يذكرن ما یل فى یوبن من 
الكتاب وا حکة » والكتاب : القرآن وما سوى ذلك ما کان الرسول یتلوه 
هو السنة. 

وقد جاء عن النى صلی الله عليه وس من عدة أوجه من حدیث أن رافع 


٦ 


وأفى ثعلبة وغيرهما أنه قال : « لا ألفين أحدك متكثاً على أريكته یه الامر من 
أمرى ما أمرت به أو یت عنه فيقول يتنا وينم القرآن فا وجدنا فيه من 
حلال استحالناه وما وجدنافیه من حرام حرمناه ألا وإلى أوتيت الکتاب ومثله 
معه » . وفى رواية « ألا وإنه مثل الكتاب » . 

ولا كان القرآن متمیزاً بنفسه لما خصه الله به من الاتجاز الذى بان به 
كلام الناس کا قال تعالى : ( قل لین ا جتمعت الإاض وَالْجِنُعكَأنبأَنوأبِمِمْلِمُدًَا 
ان لایانون بیلی بعصا ‌هب ) وکان منقولا فور 
لم يطمع آحد فى تغییر شىء من آلفاظه وحروفه ؛ ولکن طمع الشيطان أن 
يدخل التحریف والتبديل فى معانيه بالتغيير والتأويل » وطمع أن يدخل فى 
الأحاديث من النقص والازدياد مایضل به بعض الساد . 

فأقام الله تعال الجهابذة النقاد , أهل المدى والسداد ء فدحروا حزب 
الشيطان » وفرقوا بين الاق والهتان » واتدبوا لحفظ السنة ومعانی القرآن 
من الر يادة فى ذلك والنقصان . 

وقام کل من علباء الدین ا أنعم به عليه وعلى المسلدين - مقام أهل الفقه 
الذين فقهوا معان القرآن والحديث - بدفع ما وقع فى ذلك من الخطأ فى القدیم 
والحديث ۰ وکان من ذلك الظاهر الجل : الذى لا يسوغ عنه العدول ؛ 
ومنه الخ الذى یسوغ فيه الاجتہاد العلباء العدول . 

وقام علداء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد > فسافروا فى ذلك إلى 
البلادء ومجروا فيه لذيذ الرقاد » وفارقوا الأموال والاولادء وأنفقوا فيه 
الطارف والتلاد ء وصبروا فيه على النوائب » وقنعوا منالدنيا زاد الراکف» 


۷ 


و مم فى ذلك من الحكايات المشبورة . والقصص المأثورة » ما هو عند أهله 
معلوم» ولن طلب معرفته معروف مرسوم » بتوسد أحدھ الراب ور کم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والاحاب والتصبر على مرارة 
الاغتراب » ومقاساة الأهوال الصعاب » ام حببه الله إلہم وحلاه ليحفظ 
بذلك دين اللہ . کیا جعل البيت مثابة للناس وأمنا یقصدونه من کل فج عميق » 
ويتحملون فيه أمورآ مؤلة حصل فى الطريق » وکا حب إلى أهل القتال : 
الجهاد بالنفس وا مال حكمة من الله يحفظ بها الدين لیهدی ا ہتدین » و یظهر 
به المدى ودين الق » الذى بعث به رسوله ولوكره المشركون . 

فن کان مخلصاً فى أعمال الدين يعملها لله : كان من أولياء الله المتقين » أهل 
انع اللقیم . کیا قال تعالی :( آلآ ت ويم حرف عون ولام خرؤت 
٭ ارس مراوسکاژای تفت ٭ لھ اتی نالعیروادیاو فا لبیل 
كناف کرک هوالتز تیم ). 

وقد فسر النى صلی الله عليه وسل البشری فى الدنيا بنوعين : 

أحدهما : ثناء المثنين عليه . 

الثانى: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا ؛ أو تری له . فقيل يارسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشری المؤمن . 
وقال البراء بن عازب : سثل النى صلی الله عليه وسلم عن قوله لحم البثشرى فى 
ا میاۃ الدنيا فقال : « ہی الرؤيا الصالحة براها الرجل الصاخ ؛ أو ترى له » . 

والقائمون بحفظ العم الوروث عن رسول الله صلی الله عليه وسل الرّان » 
الحافظون له من الزيادة والنقصان ء ہم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه 


۸ 


المفلحين . بل لحم مزرية على غيرم من أهل الإبمان والأعمال الصالحات . کا قال 
تعالى : ( جرخ هتم مایت ). قال ابن عباس: 
يرفع اه " ê‏ 

وعم الإسناد والرواية ما خص اله به آمة مد صلى الله عليه وس » وجعله 
سلا إلى الدراية . فأهل الكتاب لا إسناد مم يأثرون به المنقولات » وهكذا 
البتدعون من هذه الامة أهل الضلالات ۰ وا الإسناد لمن أعظم الله عليه 
الله » أهل الإسلام والسنة ء یفرقون به بین الصحيح والسقم . 
والمعوج والقوم . 


إسناد » وعلها س دیهم الاععاد 6 وم لا يعرفون فيا الق من الباطل 3 
ولا الحالى من العاطل . 


وأما هذه الامة المرحومة ء وأصحاب هذه الامة المعصومة : فان أهل العم 
مهم والدين م من أملثم على يقين » فظهر لهم الصدق من المين :کیا يظهر الصبح 
اذى عینین . عصمہم الله أن يجحمعوا على خطأ فى دين الله معقول أو منقول » 
وأمہہ إذا تنازعوا فى شیء أن يردوه إلى اللہ والرسول کا قال تعالى : ( کا 
ذبن منوا يعوا هيعو سول ول لی منک وان علق کیو مدوم رانک 
منوت پل ولو الح دَلِكَ حي وَأحْسَنٌ توب ). 

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحك لم يكن إلا حقاً » وإذا اجتمع أهل 


ا حدیث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً ٠‏ ولكل من الطائفتين من 
الاستدلال » على مطاوبهم بال جلي والخق ما يعرف به من هو بهذا الأ حنى » 
والله تعالى يلهمبم الصواب فى هذه القضية »ا دلت على ذلك الدلائل الشرعية ء 
وكا عرف ذلك بالتجربة الوجودية ۽ فان الله كتب فى قلوبهم الإيمان » وأيدم 
بروح منه » لما صدقوا فی موالاة الله ورسوله ؛ ومعاداة من عدل عنه . قال 
تعالی : ( لَاجحَدَوَمَائوْمو ب باه والیورالاخریرآذوت‌من حا انلود سول ول 
تاهبش ارآ خوتهرآزمی رک زلبك کف ظرمخ این 
دهم زین ). 

وأهل العم لمأثور عن الرسول بل : أعظم الناس قياماً بہذہ ال صول لا تأخذ 
أحدهم فى الله لومة لاثم ولا يصدم عن سيول لله العظاكم ۱ بل يتكلم أحدم 
بالحق الذى عليه » ویتکلم فى أحب الناس إليهء عملا بقوله تعالی : ( يأ الي 
انوا ونوا میت اليس هیر رعاش یک الو ولان إن یکت َي 
7ز وھ ای ای رار ولو ولد او | شرس و او لمكا او 


لھم ص مو و ا 
ص 


با ) وقوله تعالى: ( اديس ءامنا ہو وا فوا میٹ لہ شهداء الط 
ایج رکم کان قورع لا یلو اعد وه وآف رب کنو اغا لَك أ 

وهم من التعديل والتجريج » والتضعيف والتصحیح » من السعى المشكورء 
والعمل البرور : ماکان من أسباب حفظ الدين » وصیانته عن إحداث المفترین, 
وم فى ذلك على درجات : مهم القتصر على مجرد النقل والرواية » ومنهم أهل 
المعرفة بالحديث والدراية » ومنهم أهل الفقه فيه » والمعرفة معانيه . 


۱۰ 


وقد آم النى صلی الله عليه وس الامة أن يبلغ عنه من شد من غاب ء 
ودعا للمبلغین بالدعاء المستجاب » فقال فى الحديث المحيح : « بلغوا عنى 
ولوآية؛ وحدنواعن بی إسرائیل ولا حرج؛ ومن کذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار » . وقال أيضاً فى خطبته فى حجة الوداع : « الا ليبلغ الشاهد 
الغائب » فرب ملغ أوعى من سامع ٠‏ . 

وقال أيضاً : « نضر الله امرءاً مع منا حدیثاً فبلفه إلى من لم یسمعہ ء 
فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يغل 
علیین قلب مسا : إخلاص العمل لته » ومناصحة ولاة الأمى » ولزوم جماعة 
السامین ؛ فان دعوممم محیط من ورائہم » . وف هذا دعاء منه لمن بلغ حدیثه 
وان لم يكن فقيهاً » ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ ؛ ما أعطى 
المبلغون من النضرة ‏ وهذا قال سفيان بن عبینة : لا حد أحداً من أهلالحديث 
إلا وق وجهه نضرة ؛ لدعوة النى صلی الله عليه وسل يقال : نضر » ونضر › 
والفتح آفصح. 

ول يذل أهل العم فى القدیم والحديث یعظمون نقلة الحديث حى قال 
الشافعی رضی الله عنه : إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأ رأيت رجلا 
من أصحاب النى صلی الله عليه وسلم ؛ وإإما قال الشافعی هذا : لانهم فى مقام 
الصحابة من تبیغ حديث النى صلی الله عليه وسل . وقال الشافعی أيضأ أهل 
الحديث حفظوا فلهم علینا الفضل لأنهم حفظوا لا اه . 


وقال شیخ الإسلام رمہ اللہ تعالى : 


فاعرۂ في اماع راف 
وسبب ذلك ونتیجته 


قال الله قعالى : ( شرع لک َال ماوضی‌بد.نوعاوالزی ايتا لک 
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َمَاوَصَيتَايِوعِاْهم ومومی ويس الین وَلَانتمرؤوافیه ) . 

أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصی به نوحا ء والذى أوحاه إلى محمد ككل » 
. وما وصى به الثلاثة المذكورين . وهؤلاء م أولوا العزم المأخوذ عليهم الیثاق 
فى قوله : ( ول امنیس مهم وداک رین نج اھ ونوتی‌زعیتی 
مم ). وقوله : ( موی یہ ْعَاوَلی أوَحتت رسای ) . 
خاء فى حق محمد باسم الذى وبلفظ الایصاء . وف سائر الرسل بلفظ 
| الوصية] . 

“م قال : ( لت ). وهذا تفسير الوصية» و ( أن ) : المفسرة 
الی تأنى بعد فعل من معى القول لا من لفظه . کا فی قولہ : ( مرح 
ی ). ( وَلْفَدَوَصنَا بدن الب من کم ولاک أن انوا ) 
والمعنى قلنا حم : اتقوا الله . فكذلك قوله : ( ابیت ) فی معی قال : 
لک من الدین ما وصی به رسلا قلنا آقیموا الدن ولا تتفرقوا فيه » فالشروع 
نا هو الوصی به » والوحی » وهو : ( لت ) . فأقيموا الدين مفسر 


۱ 


المشروع لنا ء الموصى به الرسل » والموحى إلى عمد كل , فقد يقال : الضمير فى 
أقيموا عاند إلينا . ویقال هو عاند إلى المرسل . ویقال هو عاند إلى ا جیسع : 
وهذا أحسن . ونظيره : آم‌تك ما أمرت به زيدا أن أطع الله » ووصیتک 
ما وصيت بی فلان : أن افعلوا . فص الأول : یکون بدلا من ( ما ) أى شرع 
لم( ای ) . وعلى الثانى : شرع ( ما ) خاطهم . ( بر ) فهو بدل 
أيضاً » وذ كر ماقيل للاولین . وعلى الثالث : شرع الموصى به ( با ). 

فلا خاطب ببذه ا ماعة بعد الإخبار بأنها مقولة للا ء ومقولة 
لم : عم أن الضمير عاد إلى الطائفتين جیعاً . وهذا آصح إن شاء الله . 
والمعنى على التقديرين الاولین يرجع إلى هذا ء فان النی شرع لنا : هو 
الذنى وصى به الرسل » وهو الامر بإقامة الدین والنہی عن التفرق فيه ؛ 
ولكن التردد فى أن الضمير تناولم لفظه ؛ وقد عل أنه یل لنا مثله أو بالعكس ؛ 
أو تناولنا جیعاً . 

وإذا كارن الله قد أمر الأولين » والآخرين , بأن يقيموا الدن » ولا 
يتفرقوا فيه . وقد أخبر أنه شرع لنا ماوصى به نوحاء والذى أوحاه إلى 
محمد ی . فحتمل شیئین : 
أحدهما : أن یکون ما أوحاه إلى محمد بي بدخل فيه شريعته ای تختص بنا ؛ 
فإن جمبع مابعث به محمد صلی الله عليه وسلم قد أوحاہ إليه » من الاصول 
والفروع ؛ بخلاف نوح وغيره من الرسل ؛ فإبما شرع لنا من الدين ماوصوا به ؛ 
من [قامة الدين » وترك التفرق فبه . والدين الذى اتفقوا عليه : هو الاصول . 
فتضمن الكلام أشياء :+ 


أحدها : أنه شرع لا الدین الشترك » وهو الإسلام والإيمان العام ء 
والدين الختص بنا ؛ وهو الإسلام ء والإعان الخاص . 

الثانى : أنه أمرنا بإقامة هذا الد ن كله الشبرك » وا ختص : ونبأنا عن 
التفرق فيه . 

الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدین المشكرك » ونہاہم عن التفرق فيه . 

الرابع : أنه لما فصل بقوله : ( وَالدَِأوَحَبْمَإِليِكَ ) بين قوله : ( ماوصیٰ 
يوشا )وقوله:( وَمَاوَصَبَْابهءِرسِمَوَمُوسَئْوَعِيسََ ) آفاد ذلك . 
ثم قال بعد ذلك:( ماروا لان بعد ماج هم يم ) ؛ 

تأخير أن تفرقھم (ماکان بعد مجىء العم > الذى بين لم 
مایتقون , فان اللہ ماکان ليضل قوماً بمد إذ هدام حى بين للم ما يتقون. 
وأخبر أنهم ماتفرقوا إلا بناً ء والبثى مجاوزة المد ٤‏ کا قال اين عر : 
الكبر والحسد , وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم > ولا قصد به 
البنى , كتنازع العلماء السائغ ء والبغی [ما تضييع للحق » وما تعد للحد ؛ فهو 
ما ترك واجب » وإما فعل محرم ؛ فع أن موجب التفرق هو ذلك . 

ومذا کیا قال عن أهل الكتاب : ( ومآذ که لوارگاتمصدری لهذا 
می مه توا ار تاذ ڪرو به اعرا بيهم مداو وا لاء إل بو لتیمَة) 
فأخبر أن فسیانہم حظأ ما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما آمروابه س 
کان سيا لإغراء العداوة والبغضاء بيهم ء وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلا 
نحده بين الطوائف التنازعة فى أصول دینہا ء وكثير من فروعه » مر أهل 


الاصول والفروع » ومثلسا نجدہ بين اه » وبين العباد ؛ من يغلب عليه 
الموسوية » أو العيسوية » حى ببق فیم شبه من الأمتين اللتين قالت کل واحدة: 
ليست الآخرى على شىء . کا جد التفقه المتمسك من الدين بالاعمال الظاهرة, 
والتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة » كل منهما ين طریقة الآخر ؛ ویدعی 
أنه يس من أهل الدين ء أو يعرض عنه إعراض من لا یعدہ من الدين ؛ فتقع 
يبنبما العداوة والیخضاء . 

وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب » وأمر بطهارة البدن ‏ وکلا الطھارتین 
من الدين الذى أمر اللہ به وأوجه ٠‏ قال تعالی : ( مَايْرِبِدْامَهُ ليجع 
کم ین حرج ولکن برد هکم یم تعکر ) وقال : ( فِيدِيجَاكٌ 
کیک روا واه تالهرت ) وقال : ( تین ون 
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تيت )وول : ( خُدْي نولم صدا شرف رتژگی با ) وقال : 
( أله آلب تریردالهآن سه لوب ) وقال : ( لے مک ) 
وقال : ( اما بر هبعک م ارحس اه لالب ویک تلهم ). 

فنجد كثيراً من المتفقهة ء والمتعبدة إا همته طهارة البدن فقط ء وبزید 
فيها على الشروع ؛ اهماما ء وعملا . ويترك من طهارة القلب ما آمر به ۽ إيحاباً: 
أو استحباباً > ولا فهم من الطهارة إلا ذلك . ونجد كثيراً من المتصوفة : 
والمتفقرة ‏ نا همته طهارة القلب فقط ؛ حتى يزيد فيا على الشروع اهتاماً ء 
وعملا ۽ ويترك من طهارة البدن ما أمر به [يحاباً » أو استحبابا . 

فالاولون یخرجون إلى الوسومة المذمومة فى كثرة صب الماء » وتتجيس 
ماليس بنجس » واجتناب ما لایشرع اجتنابه مع اشتال قلوبهم على أنواع من 


۷۱۵ 


الحسد والكبر » والغل لإخواهم » وفى ذلك مشاببة بینة للييود . 

والاخرون بخرجون إلى الغفلة المذمومة » فيبالغون فى سلامة الباطن حى 
يحعاوا ا ہل بما بجحب معرفته » من الشر -- النی يحب انقاؤه --- من سلامة 
الباطن » ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر النہی عنه» وبين سلامة 
القلب من معرفة الشر العرفة المأمور بهاء عم مع هذا الجبل والغفلة قد لا بجتنبون 
النجاسات » ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى . 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب رك حظ ما ذكروا به والبغی الذى هو 
مجاوزۃ الحد : إما تفريطا وتضیعا للحق » وإما عدوابا وفعلا للظل . والبغی 
تارة يكون من بعضہم على بعض » وتارة يكون فى حقوق اللہ وهما متلازمان 
و هذا قال : ین ) » فإنكل طائفة بغت على الأخرى » فم تعرف حقبا 
اذى بأيديهاء ول تکف عن العدوان عليها . 

وقال تعالی : ( ومَام الین اُون لککبلامن بعدماجاء ميت ) وقال تعالى : 
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عع مي و چک سا ےم ے موی کے و ت 0ص رصح سس سد بب ر ور 
( اس دهعت هن مب ریک ومذ ربن وائزل معهمالكتبيا لحن بحم 


۰ 
س 


ہے ہے 5 


تم ). وقال قعا ى : ( وت بیس تیلب کرو ) الایة وقال 
2 00 


تعا لی فى موسی بن عمران مثل ذلك وقال : ( ولا تکونوا کیت تمرفوا واختلفوأمبد 


مرجم صر سے ہے مج سم وه ع 00 8 > مج SRL‏ لي ل سے و و ریت وو سوس 
نتاس فیما اختلفوافیه وم خلت فیه الا الذي أونوه من بعد ماجاء تمالس با 


امیس ) وقال ( نرب عدم وک تیلست ِء ) وقال : 
ہے سے عاك وت مر مرت جوم را صے هت ہے سے ر ےر مر مر تام ہو ما ےمج هریج ین 
( عم وک لاه حَييما فطرت الال ی فط رالاس الاب رل لحلق الو ذل آلف 
رو ور و ا 


مس و ہے ہے ےھ سر سر رم سو ی ماس کک رس واه 
اقم وللکر یک رالاس لايعلمون ٭ مسن إليهِ وانقوه وأقيموا الصلوٰۃ ولاتکونوا 


عار 
<< 7 مه تا ي وو 02 ہے 2 ہے ہب ی 
مرتالمت ڪين * م ناليس فرقوا ديهم وڪ انوا شيعا کل جزب بمالد يم فرحون ( 


کہ 


لان المشركي نكلمنهم يعبد إطا یہواہ .کا قال ‌الابة الاول: ( کبرَعالمُشرکیت 
اوه ه) وقال : ( ای سل واي نالطبب راغاو دحا لیا تلو عم 
« یکره یرصم ملد« تمرف زا لحز یام 
ي 

فظهر أن سیب الاجماع والألفة جمع الدين » والعمل به كاه » وهو عبادة 
اللہ وحده لا شريك له » کا أمر به باطنا ء وظاهرا. 

وسبب الفرقة : ترك حظ ما أمر العبد به : والبغى ہم . 

وننيجة الجماعة : رحمة الله » ورضوانه » وصاوانه: وسعادة الدنيا والاخرق 
وبياض الوجوه . 

وننيجة الفرقة : عذاب الله » ولعنته » وسواد الوجوه وبراءة الرسول كل 
منهم. وهذا أحد الادلة على أن الإجماع حجة قاطعة ۰ فژمم إذا اجتمعوا كانوا 
مطيعين لله بذلك مرحومین» فلا نکون طاعة اللہ ورحته : بفعل لم یم الله 
به » من اعتقاد » أو قول » أو عمل » فلوکان القول : أو العمل » الذى اجتمعوا 
عليه لم يأمى الله به » لم يكن ذلك طاعة لله > ولا سيا ارحتہ ؛ وقد احتج بذلك 
أبو بكر عبد العزيز فى أول « التنبيه » نبه على هذه اللكتة . 


۷۷ 


وقال ٤ت‏ 
۱ 

قال صلی الله عليه وسل فی الحديث المشهور فى السئن من روایة فقيبى 
الصحابة : عبد الله بن مسعود » وزيد بن ابت ہ ثلاث لا يغل علیہن قلب مس 
اخلاص العمل لله » ومناصعة ولاة الأمر ولروم جماعة المسلمين ؛ فان دعوم 
حيط من ورائهم وفى حديث أنى هريرة احفوظ : « إن الله يرضى لك ثلا”ا : 
أن تصدوه ولا تشركوا به شیئا ء وأن تعتصموا بل الہ جميعاً ولا تفرقوا» 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك » . 

فقد جمع فى هذه الأحاديث بين | صال الثلاث , إخلاص العمل لله ومناصمة 
أولى الام ولزوم جماعة المسلمين » وهذه الثلاث مجمع أصول الدين وقواعده 
وجمع ا حقوق الى لله ولعباده » و نتظم مصالح الدنیا والآخرة . 

وبان ذلك أن الحقوق قسمان : حق نہ وحق لعباده » غق اللہ أن نعبده 
ولا نشرك به شیثاء کا جاء لفظہ فى أحد الحديثين ؛ وهذا معنى إخلاص العمل 
لله »كا جاء فى الحدیث الاخر . وحقوق العباد قسمان : خاص وعام ؛ آما الخاص 
فثل برکل إنسان والديه ء وحق زوجته » وجاره ؛ فهذه من فروع الدين ؛ لان 
المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه , ولان مصاحتها خاصة فردیة . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية ۽ فقوق الرعأة منا دهم ؛ 
وحقوق الرعية زوم جاعم , فان مصلحهم لاتم إلا باجماعہمء وم لايجتمعون 


۱۸ 


على ضلالة ۽ بل مصلحة ديهم ودنيام فى اجماعبم واعتصامهم بحبل الله جیعا ؛ 
فبذه الحصال مجمع أصول الدين . 

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسل عن مم الدارى قال : قال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل : « الدرن النصيحة الدين الاصیحة الدين النصيحة » 
قالوا :من یارسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولامة المسلمين وعامتهم ». 

فالنصبح لله ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق اللہ وعبادنه وحده لاشريك 
له ء والنصيحة لاعة السلمین وعامتهم ہی مناحة ولاة الامر ولزوم جاعم ؛ 
فان لزوم جماعهم هى نصيحهم العامة ء وأما النصيحة الخاصة لكل واحد مهم 
بعينه » فہذہ کن بعضہا ویتعذر استيعابها على سیل التعيين . 


۷۹ 


و فال شخ ابر سہرم قر س الا رو عم : 
نالف ارتیم 


امد لله رب العالین » وأشبد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له » وأشہد 
أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وس تسلما ۔ 

وبعد : فہذہ قاعدة جليلة فى توحد الہ » وإخلاص الوجه والعمل لب عبادة 
0پ قال اللہ تعالى : ( ايك اي توق المت من‌تگاهوتنزع 
ملک مین ىا وش رمن تاوذل سكا ) الابة . وقال تعالى : (وَمَایکم 
رون ) . وقال تعالى : (وَإِنْيْمْسَسَكَ 


الله یضر بت تک توق . وقال تعالى 


تھا سی ہی 0 


من نعم9فمن الله نم( 


فى الا ة الاخری N‏ رڪاش ق لهوو وت بردك 
یر فلا دنله ( . وقال تعای : ( 4 دود میت ) . وقال تعالى : 
( عبد وَتَوكَل ءيه يه ) . وقال تعالى : ( کید سکوب ). وقال تعالى : 
) شيع تما نموت وتا لا رتاش ومد مَمْوعلكل کی ویر ) . 
وقال تعالى اتد ا لهل لا آنه سرد پاک ولمُوینی موب ) . 
وقال تعالى : (فُلْأفَءَيسممَاكَنْعُونَ من دون الم نرادن اضر هَل همت 
رو ار ےت یه الآية . وقال تعالى : ( فر 


5-4 ۹ 
وه 
> 


صل 
مو سکع سے ل مه کی 2ے کے <= ral‏ 
ادعواا ت زعم من دون له لايم لڪوت مشقال ذرة و ٠السمدواتِ‏ ولاق الارض 


ص 


صص کو 35 مر کو م س 4 راس ساس وم کی رق ہر 0 مه م 
وما هم فيه امن شرك وم الس نہُمینظھبر ٭ ولاقماشفعهینده: | لالمن وک له ) 


مار مب مر و وم یس .رج ہم سے صد ہے ص بر رہ ہے و ے 
وقال تعا ی : ( قل ادعوآلزین رعمشر تن دونو قل ت کشف الضرعنکم ولا موبلا 


مھ مر 


سے 2 
کر عر صم وو ریو ہو وے ہس رہ ور مس ہم 


7 زط ہے روم 7مس ور 6 
٭ وك زین یدعوت غوت إل رهم وله ایہم قرب ویرجوں رمه وا فورے 
سس صو ص رر ر دو کے 7 ٤‏ رے ہے و حر 2ے عدخت مر شر یں 
عذاب فلن عذاب ریک کان عدوا ) وقال تعالى : ( وَلَاتَدغ موه خر لالهلا 
رود ۹4 ۳ 1 صو مر م ومح 2 رم 78 3 5 7ے و 
هو کل شىء هال ك للا وجه هله کرو ره عون ) . وقال تعالى : ( ونوسکل 


7۸ 
رر مر اي ۰٠‏ 


عَلَالیالزی لامو سیم حم ود وگن به ينوب ار خی * الْدِىَخَلقَ 
الوت وال رو ماعا ) الابة . وقال ال : ( کا7 ا دراه ای 
له الد حتفاء وَيَقِيمُوا الصاو ویو وا اؤکوٰۃَ ) الآبة . ونظائر هذاف القرآن 
كثير » وكذلك فى الأحاديث : وكذ لك فىإجاع الأمة لا سما أهل العلل والإعان 
مہم . فان هذا عندمم قطب رح الدین کا هو الواقع . 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلبا مقدمة . 

وذلك أن العبد بل كل حى بل وکل مخلوق سوى اه هو فقیر محتاج إلى 
جلب ما ينفعه » ودفع مايضره » والمنفعة الحی هی من جنس النعم واللذة ؛ 


والضرة هى من جنس الام والعذاب ؛ فلا بد له من أمرين  :‏ 
أحدهما : هو الطلوب المقصود ا حبوب الذی ينتفع ويلتذ به . 
والثانی : هو العین الوصل احصل لذلك المقصود والمانع من دفع 
الکروه ۲ وهذان هما الشیثان الافصلان الفاعل والغاية فهنا أريعة آشاء :سس 
آحدها : آمر هو محبوب مطلوب الوجود . 


۳۱ 


والثانى : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 

والثالك: الوسلة إلى حصول الطلوب انحبوب. 

والرابع : الوسيلة إلى دفع اللکروہء فهذه الأربعة الامور ضرورية للعبد 
بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها و وأما مالیس بی فالكلام فبه 
على و جه آخر 1 

إذا تین ذلك فسان ماذ كرته من وجوه : -- 

أحدها : أن الله تما هو الذى بحب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب ؛ وهو المعين على المطلوب وما سواه هو الکروه» وهو المعين على دفع 
الکروه ؛ فهو سبحانه الجامع لامور الاربعة دون ماسواه» وهذا معنى قوله : 
( ید تکیت ) فان العبودية تضمن القصود الطلوب ؛ لکن 
على أ كل الوجوه » والستعان هو النی یستعان به على الطلوب ؛ فالأول من 
معنی الا لو هبة . 

والثاى من معنى الربوبية ؛ إذالإله : هو النی وله فیعبد محبة وإنابة 
وإجلالا وإ كراماً والرب : هو الذى بری عبده فيعطيه خلقه ثم يبديه إلى جیع 
آحواله من العادة وغيزهاء وکذاك قوله قال (ع وكات ورتايت : 
وقوله :( ايده وو ليه ) . وقوله : ( عکرک رلک رلک 
لب ). وقوله تعالى : ( رویز لامو ت وسح سید ). 
وقوله تعالى : ( نوکت وه ماب )ء وقوله : ( لبیل رب 
شرع رترب لاله ولا ) فهذه سبعة مواضع تننظ هذین الأصلين 
الجامعين . 


۳۲ 


الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادنه الجامعة لمعرفته والإنابة له 
وعبته والاخلاص له فبذ کره تطمئن قلوہہم ؛ و برژیته فى الاخرة تقر عب وهم 
ولا ثیء يعطيهم فى الاخرة أحب إلهم مر النظر إليه ؛ ولا شىء بعطیهم 
فى الدنيا أعظ من الإيمان به . 

وحاجتهم له فى عبادتهم [باه و هم کاجتہم وأعظم فى خلقه لم وربویته 
إياثم ؛ فإن ذلك هو الغاية القصودة هم , و بذلك يصيرون عاملين متحرکین» 
ولا صلاح لم ولا فلاح ؛ ولا ندم ولالذة ؛ بدون ذلك بحال . بل من 
أعرض عن ذ كر ربه فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة سی . 

ولحذاكان الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن يشاء » وطذا 
كانت لا إله إلا الله أحسن ا حسنات : وكان التوحيد بقول : لا إله إلا الله ؛ 
زاس الامر . 

فأما توحيد الربوبية النی أقر به ا لحاق » وقرره أهل الکلام ؛ فلا یکنی 
وحدهء بل هو من الحجة علیہم » وهذا معنى مايروى : « يا ابن آدم ء خلقت 
كل شىء لك» وخلقتك لى » فحق عليك الا تشتغل ما خلقته لك ؛ عا 
خلقتك له . 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا 5 فى 
الحديث الصحیح ء الذى رواه معاذ عن النى صلى الله عليه وس لم أنه قال : 
« أندرى ماحق الہ على عباده ؟ قال قلت : اللہ ورس وله أعلم . قال : حق الله 
عل عباده أن يعبدوه ولا یش رکوا به شيئاً» آندری ماحق العباد على اللہ إذا فعلوا 
ذلك ؟ . قال قات : اللہ ورسوله عل . قال : حقهم آلا يعذبهم » . 


۳۳ 


وهو يحب ذلك » ويرضى به ؛ ويرضى عن أهله » ويفرح بتوبة من عاد 
أله ۽ کیا أن فى ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه ؛ وقد يبنت بعض معنى محبة الله 
ذلك وفرحه به فى غير هذا الموضع . 

فليس فى الکائنات ما یسکن العبد إله ويطمان به » ویتتعم بالتوجه إليه ؛ 
إلا اله سبحانه ۽ ومن عبد غير الله ون أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا 
ونوع من الاذة فهو مفسدة لصاحبه اعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم 

( کنیل تا تکارش و ) 

فان قوامهما بأن تأله اللہ الاق فلو کان فما آلة غير الله لم يكن إا حقاً ؛ 
إذ القہ لا سمى له ولا مثل له ۽ فکانت تفسد لانتفاء مابه صلاحھا هذا من جهة 
الامة . 

وأما من جهة الربوبية فثىء آخر ؛ کا نقرره فى موضعه . 

وال أن فقر العبد إلى الله أن يعمد اللہ لا يشرك به شيئاً ء ليس له نظير 
فيقاس به ؛ لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب ؛ 
ویسما فروق كثيرة . 

فان حقيقة العبد قلبه وروحه . وهى لا صلاح لما إلا بإلهبا الله الذی 
لا إله إلا هو : فلا تطمئن فى الدنا إلا بذکره : وهی كادحة إليه كدحا 
فلاقيته ولا بد ها من لقالہ ء ولاصلاح ها إلا بلقائه . 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغیر الله فلا یدوم ذلك » بل ینتقل من 
نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص » ويتنعم بهذا فى وقت وف يعض الا حوال» 
وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له > بل قد 


تی 


يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده » ويضره ذلك . 

وأما امه فلا بد له منه نی کل حال وکل وقت ء وایما كان فهو معه ؛ وطذا 
قال إمامنا ( إبراهيم ) الخليل صلی الله عليه وسلم (لَاأُحِثُالآفلييت) . وكان 
أعظم آیة فى القرآن الكريم : ( اه َو الوم ) . وقد بسطت 
7 ۱ > ويا أنه الداكم الباق الذى لا .زول 
ولا يعدم ؛ ولا يفنى بوجه من الوجوه . 

واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدهما : على أن نفس الإمارس باللّه وعبادته وعبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه کیا عليه أهل الامان » وکا دل عليه القرآن , 
لام يقول من يعتقد من أهل الكلام وحوم : إن عبادته تكليف ومشقة ۱. 
ولاف مقصود القك نجرد الامتحان والاختار ؛ ارلا جل اض 
بالاجرة کا يقوله المعتزلة وغيرهم ؛ فإنه ون كان فى الاعال الصالحة ما هو على 
خلاف هوى النفس - والله سبحانه بأجر الع ےد على الأتمال ا مور بها مع 
اه کول ان ا وی ارات لات وال 
صلی اللہ عليه وسل لعائشة : أجرك 0-0 - فلس ذلك هو القصود 
الأول بالام الشرعى » ونا وقع ضنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها ء 
وهذا ش ٹی موضعه . 

ومذا بجی فى الکتاب والسنة وکلام الساف إطلاق القول على الإيمان 
والعمل الصاع: أنه تكليف کا يُطلق ذلك كثير من المتكلمة والتفقبه, وإتماجاء 
ذكر التكليف فى موضع الننی ؛ كقوله : ( ايكلف اسه تالاوس ) . 


۳6 


( الس ) ( کف متا رلامتها ) أى وان وقع فی 
الام تكليف , فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسمى جیع الشريعة تكليفاً » 
مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب , ولذات الأرواح وکال النعيم » وذلك 
لإرادة وجه اللہ والإنابة إليه » وذكره ونوجه الوجه الب » فهو الإ له الحق الذى 
تطمئن إليه القلوب » ولا یقوم غیرہ مقامه فى ذلك بدا . قال الله تعالى : (فاعبده 
رده تسیا ؟) فهذا أصل . 

( الأصل الثانى) : انعم فى الدار الاخرة أيضاً مثل النظر إليه لاك يزعم 
طائفة من أهل الکلام ونحوم» أنه لانعم ولا لذة إلا با خلوق : من المأ کول 
والشروب والمنكوح وعو ذلك » بل اللذة والنعم التام فى حظهم من ا حالق 
سبحانه وتعالی .کا فى الدعاء المأُور : ( اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك ء 
والشوق إلى لقائثك فى غير ضراء مضرة » ولا فتة مضلة . رواه النسائی : وغيره 
وفى صحيح « مسل » وغيره » عن « صہیب » عن انی صلی الله عليه وسل » 
قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد یا أهل الجنة ؛ إن لك عند اللہ موعداً 
ترش أن جر كوو ا و ألم پیش وجوهنا » ویدخلنا الجنة : 
وجرنا من النار؟ ! قال : فکشف الحجاب ؛ فنظرون إليه ‏ سبحانه . فا 
أعطام شیثاً أحب إلہم من النظر إليه ء وهو الزيادة . 

فبين انى صلی الله عليه وس : أنہم معكال تتعمہم با أعطام الله فى الجنة 
لم يعطهم شیا أحب إلييم من النظر إليه ؛ وإنما یکون أحب إلِهم لان تتعمهم 
وتلذذهم به أعظم من التتعم والتاذذ بغيره . فان اللذة تتبع الشعور باحبوب » 
فكلا كان الشیء أحب إلى الانسان کان حصوله لذ له » وتنعمه به أعظم . 


۳۹ 


وروی أن يوم المعة يوم المزيد > وهو يوم المعة من أيام الآخرة . وفى 
الأحاديث والائار ما يصدق هذا ء قال اللہ تعالى فى حق الكفار : ( كب 
جوم کالم ). فذاب الحجاب أعظم 
أنو اع العذاب . ولذة النظر إلى وجبه أعلى اللذات ؛ ولا تقوم حظوظهم من 
سائر امخلوقات مقام حظهم منه تعالى . 

وهذان الاصلان ثابتان فى الکتاب والستة ؛ وعلییسا أهل الع والڑمان 
ویتکلم فهما مشايخ الصوفية العارفون , وعلهما أهل السنة والماعة ؛ وعوام 
الامة ؛ وذلك من فطرة الله الى فطر الناس علا . 

وقد بحتجون على من ينكرها بالتصوص والأثارثارة ؛ و بالذوق والوجد 
أخرى - إذا أنكر اللذة ‏ فإن ذوقها ووجدها ين إنكارها . وقد يحتجون 
بالقياس فى الأمثال تارة , وهی الاقيسة العقلية . 

الوجه الثالث : أن الخلوق لیس عنده العبد تفع ولا ضرر ؛ ولا عطاء 
ولا منع ؛ ولا هدى ولاضلال ؛ ولانصر ولا خذلان ؛ ولاخفض ولارفع ٤‏ 
ولا عز ولا ذل؛ بل ربه هو الذى خلقه ورزقه ؛ وبصره وهداه وأسبغ عليه 
نعمه ؛ فٛاذا مسه اللہ بضر فلا يكشفه عنه غيره ؛ وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه 
سواه ؛ وأما العبد فلا ينفعه ولا یضرہ إلا بإذن الله , وهذا الوجه أظهر للعامة 
من الأول ؛ ولهذا خوطبوا به فى القرآن أ کثر مر الأول؛ لکن إذا ندبر 
اللييب طريقة القرآن ؛ وجد أن اينه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول . 

فهذا الو جه يقتضى , التوكل على الله ء والاستعانة به. ودعاءه . ومسألته, 


دون ما سواه . ويقتضى أ ضا : محبة اللہ وعبادته لإحسانه إلى عبده ¢ وإسباغ 


۳۷ 


نعمه عليه ؛ وحاجة العبد إليه فى هذه اللعم » ولکن إذا عب دوه وأحبوه ؛ 
ونوکلوا عليه من هذا الوجه ؛ دخلوا فى الوجه الأول ؛ ونظيره فى الدنيا من 
نزل به بلاء عظیم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق ؛ فجعل يدعو الله ويتضرع إليه 
حتى فتح له من لذة مناجاته ماکان أحب إليه من تلك ال حاجة التى قصدها أولا ؛ 
ولكنه لم یکن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ویشتاق له . 

والقرآن مملوء من ذ كر حاجة العباد إلى اللہ دون ما سواه » ومن ذكر 
ناه عليهم , ومن ذكر ما وعدم فى الاخرة من صنوف العم واللذات ولیس 
عند امخلوق شیء من هذا ؛ فهذا الوجه يحقق التوكل على اللہ والشكر له ومحتہ 
على إحسانه . 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد ما سوى اللہ مضرة عليه , إذا آخذ منه القدر 
الزائد على حاجته فى عبادة اللہ ۽ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ۽ 


و 


ضره وأهلكه ؛ وكذلك من النکاح واللباس ؛ وان أحب شیا حباً ناما حیث 
بخالله فلا بد أن يسأمه ؛ أو يفارقه . وف الأثر المأنور : أحبب ماشئّت فانك 
مفارقه . واعمل ماشنت فانك ملاقه . وکن کا شت فا دين ندان . 

واعم آن کل من أحب شيا لغیر الله فلا بد أن یضره محبوبہ ؛ ويكون 
ذلك سکیا لعذابہ ۽ ولهذا کان الذين یکنزون الذهب والفضة ولا فقوا 
فى سیل الله ثل لاحدم کنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهرمته . يقول : 
آنا كنرك . أنا مالك . 

وكذلك نظائر هذا فى الحديث : يقول الہ يوم القيامة : ( يا ابن آدم ؛ 
أليس عدلا می أن أولىكل رجل منک ماکان یتولاہ فى الدنیا؟) : وأصل التولى 


۳۸ 


ا لحب ؛ فكل من أحب شین دون الله ولاه اه يوم القيامة ماتولاه , وأصلاه 
جهنم وساءت مصيراً ؛ فن أحب شین لغير اله فالضرر حاصل له إن وجد ؛ 
أو فقد ۽ فٍن فقد عذب بالفراق وتألم ؛ ون وجد فإنه محصل لہ من الام أكثر 
ما حصل له من اللذة ۽ وهذا امی معلوم بالاعتبار والاستقراء ۽ وكل من أحب 
شيئاً دون الله لغیر اللہ فان مضرته أ كثر من منفعتہ , فصارت ال خلوقات و الا 
عليه إلا : ما كان لله وق الله ؛ فانه کال وجال للعبد ؛ وهذا معنى مایروی عن 
انی صلی الله عليه وسل أنه قال : الدنيا ملعونة ملعون مافہا , الا ذكر اق وما 
والاه » . رواه البرمذی ؛ وغيره. 

الوجه الخامس : أن اعتتاده على الخلوق وتوكاه عليه يوجب الضرر من 
جهته ؛ فإنه بخذل من تلك الجهة , وهو أيضأ معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ 
ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة , ولا استتصر بغير 
اللہ إلا خذل . وقد قال الله تعالى : ( وآتخذوآیندو نله ليواهم 
عر * كَلَاسَبَكْفْرُوديَادعم وود بدا ). 

وهذان الوجهان فی الخلوقات نظير العبادة والاستعانة فى الخلوق ؛ نبا 
قال : ( كدوك یی ) کان صلاح العبد فى عبادة الله واستعانته . 
مر هی جا ھتاھ 

الوجه السادس : أن اللہ سبحانه فنى . ميد . كريم . واجد . رحم ؛ فهو 
سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه ۽ يريد به الخير ویکشف عنه الضر ؛ لالجلب 
منفعة إليه من العبد ؛ ولا لدفع مضرة ؛ بل رحمة واحسانا , والعباد لایتصور 
أن یعملوا إلا لظوظبم , فا کار ماعندم للعبد أن يحبوه ويعظموه ؛ ويجابوا 


۳۹ 


له منفعة و بدفعوا عنه مضرة ما . ون کان ذلك أيضاً من تیسیر اللہ تعالى فإنهم 
لایفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا ل يكن العمل لله . فإنهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضہم من عبته سواء أحبوه جمالہ الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا 
الا نیاء والاولاء طلوا لقاءم فم بحبون المتع برژیهم ۱ وساع كلامهم ؛ 
و حو ذلك . 

وکذلك من أحب انسانا لشجاعته أو رباسته , أو جاله أوكرمه ؛ فهو 
يحب أن ينال حظه من تلك ا حبة , ولولا التذاذه بہا ما حبه ؛ وان جلبوا له 
منفعة کدمة أو مال , أو دفعوا عنه مضرة كرض وعدو - ولو بالدعاء أو 
الثناء ‏ فہم یطلبون العوض إذا ۸ يكن العمل لله ؛ فا جناد الملوك ؛ وعبيد 
امالك , وأجراء الصانع ‏ وأعوان الرئيس ؛ کاہم إنما يسعون فى نیل أغراضهم 
به ؛ لا يعرج أ کارم على قصد منفعة الخدوم ؛ إلا أن یکون قد عل وأدب من 
جبة أخرى , فيدخل ذلك فى ا هہة الدينية ؛ أو يكون فيها طبع عدل ؛ وإحسان 
من باب المكافأة والرحمة , .. والا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه ؛ 
وهذا من حكمة اللہ الى آقام ها مصالح خلقه ؛ وقسم ينهم معیشتہم فى الیاۃ 
الدنيا ۽ ورفع بعضهم فوق بعض درجات ؛ : ليتخذ بعضهم بعضا عفرا . 

إذا تبين هذا ظہرآن امخلوق لا بقصد م:فعتك بالقصد الأول ؛ بل اما یقصد 
منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذالم یراع العدل ؛ فإذا 
دعوته , فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه . 

والرب سبحانه يريدك لك , ولنفعتك بك , لا لينتفع بك . وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة . فتدبر هذا ۽ فلاحظة هذا الوجه منعك أن ترجو ا خلوق أو 


۳۰ 


تطلب منه منفعة لك ,فانه لاير بد ذلك بالقصد الأول :کا أنه لا بقدر عليه . ولا 
يحملنك هذا على جفوة الناس ؛ وترك الاحسان إلیہم ؛ واحتال الأذى مهم ؛ 
بل أحسن إليهم لله لا ارجام ؛ وک لا خفہم فلا ترجهم ؛ وخف الله فى الناس 
ولا خف الناس ف اللہ ۽ وارج اللہ فى الناس ولا ترج الناس ف اللہ ؛ وكن ممن 
قال الله فيه : ( سجن الان ٭ الزیبونماله یر * وما لم عند هین 
مر + زلایتء یرال ) . وقال فيه : ( الم ا اتر لادک 
OES‏ 

الوجه السابع : أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجانهم بك وإنكان ذلك 
ضرراً عليك ؛ فان صاحب الحاجة أعبى لايعرف الا قضاءها . 

الوجه الثامن : أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض ؛ فإن 
الخلق لا يقدرون على دفعہا إلا بإذن الله ؛ ولا یقصدون دفعپا إلا لغرض هم 
فى ذلك . 

الوجه التاسع : أن الخلق لو اجتّهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأ قد 
كتبه الله لك ؛ ولو اجم‌دوا أن .يضرو كلم يضروك إلا بأمى قدكتبه الله عليك ؛ 
هم لا یفعونك إلا بإذن اللہ ؛ ولا يضرونك إلا بإذن اللہ ؛ فلا تعلق 


و 

بهم رجاءك . 
قال الله تعالى : ( نازیم وج لک 
من دو نان نا لکُفروت | لاف غرور 5 نها آزی برزفکرن A‏ 


وول رة 


فعتو ونفور ) . والنصر يتضمن دفع الضرر ؛ والرزق یتضمن حصول المنفعة 


نض 


ال اه شال 4( خذوارت هد انب * الت الک و وءامتهم 
َو ). وقال تما :( ألم مکو لهم یالیو تمر کل 
عَِْرَْعَامَلمَ ) . وقال الخليل عليه السلام : ( دب جلها بکد اء اوردق له 
مرت ) الابة . وقال النی صلی الله عليه وسل :« هل برزقون وتنصرون 


إلا بضعة انم :٤‏ بدعامهم وصلاتهم واخلاصیم ؟ . 


۳۲ 


فصل 
جاع هذا أنك انت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ؛ ولا قادر علما ۽ ولا 
مرید لها کیا ينبغى ؛ فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالماً بصلحتك ؛ ولا 
قادرا عليها ۽ ولا مریدا ها ۽ والله - سبحانه -هو الذى يعلم ولا تع ؛ ويقدر 
ولا تقدر ؛ ويعطيك من فضلہ العظم , کا فى حديث الاستخارة  :‏ اللھم إنی 
أستخيرك بعلمك , وأستقدرك بقدرتك ؛ وأس‌ألك من فضلك العظم ؛ فانك 
تقدر ولا آقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب » . 


۳۳ 


فيل 

وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه » وهو أن كل إنسان فهو همام حارث 
حساس متحرك بالإرادة » بلكل حى فهو كذلك له عل وعمل بإرادته . 
والارادة هى المشيئة والاختيار » ولا بد فى العمل الإرادى الاختیاری من مراد 
وهو الطلوب » ولا حصل المراد إلا بأسباب » ووسائل تحصلہ » فٍن حصل 
بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة ؛ وان كان من خارج فلا بد من فاعل غيره ؛ 
وإنكان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب > کالالات ونحو ذلك » فلا بد 
لكل حی من إرادة » ولا بد لکل مرید من عون حصل به مراده . 

فصار العبد مجبولا على أن یقصد شیثاً ويريده ۽ ویستعین بشىء ويعتمد 
عليه فى تحصیل مراده هذا أمر حم لازم ضرورى فى حقكل إنسارے بجدہ 
فى نفسه . لکن المراد والستعان على قسمين : 
منه مأ يراد لغيره . ومنه مابراد لافسه . والمستعان : منه ماهو المستعان لنفسه ء 
ومنه ماهو تبع للمستعان وآ لة له > فن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب » فهو 
الذى يذل له الطالب و به » وهو الإله المقصود » ومن مايراد لغيره» وهو 
بحیث يكون المراد هو ذلك الغير , فہذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما يكون 
هو الغابة الى يعتمد عليه العبد , ويتوكل عليه , ویعتضد به ؛ ليس عنده فوقه 
لاق الاستعنة ومنه ما کون ها یره ر الاعضاء مع الب و انان 
مع المالك ‏ والالات مع الصانع . 


۳٤ 


فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جیع الناس ؛ وجدم لاينفكون عن 
هذين الأمرين : لابد النفس من شىء تطمان إليه و تنتہی إليه محبتہا ؛ وهو إلهها . 
ولا بد ها من ثىء تثق به وتعتمد عليه فى نیل مطاوبها هو مستعانها ۽ سواء 
کان ذلك هو الله أو غيره وإذاً فقد يكون عاماً وهو الکفر » كن عبد غير الله 
مطلقاًء وسأل غير الله مطلقاً . مثل : عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذہن 
يطلبون منهم الحاجات » ویفزعون إليهم فى النوائب . 

وقد يكون خاداً فى السلمین » مثل : من غلب عليه حب السال أو حب 
شخص : أو حب الرياسة » حتى صار عبد ذلك > کا قال صلی الله عليه وسل : 
« تعس عبد الدرهم ! تعس عبد الدينار ! تعس عبد الخيصة ! تعس عبد الميلة ! : 
إن أعطى رضی » وإرن منع سخط ! تعس وانتکس و إذا شيك فلا اتقش » 
وكذلك من غلب عليه الثقة جاهه وماله ء بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء 
ونحوهم» أو خادمه من الأعوان والاجناد ونحوم » أو أصدفائہ أو آمواله, هی 
ای تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية » فو معتمد عليها ومستعين با 
والمستعان هو مدعو ومسوول. 

وما أ كثر ما نستازم العبادة الاستعانة » فن اعتمد عليه القلب فى رزقه 
ونصره ونفعه وضرہ , خضع له وذل پوانقاد واحبه من هذه الجبة وان لم بحبہ 
لذاته لکن قد یغلب عليه الال حى عه لذانہ » ويشى مقصوده منه , کا 
يصيب كثيرا من يحب ال مسال أو حب من حصل له به العز والسلطان . 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده ‏ فقد لا يستعينه ویعتمد عليه الا اذا 


استشعر قدرتہ على محصیل مطلوبه ۽ کاستشعار الحب قدرة ا حبوب على وصله 


۳۵ 


فإذا أستشعر قدرته على حصيل مطلوبه استعانه , وإلا فلا فالاقسام ثلانة فقد 
يكو نحبوباً غير مستعان» وقدیکون مستعا ناغير حبوب ؛ وقد يجتمع فيهالامران . 

فاذا علم أن العبد لابد له فى كل وقت وحال من منتبی يطلبه هو اله › 
ومنمى ,يطلب منه هو مستعانه ۽ - وذلك هو صمده الذى یصمد إليه فى استعانته 
وعبادته = تبین أن قوله : ( دود نیت ) کلام جامع حيط أولا 
وآخرا ؛ لا يخرج عنه ثىء » فصارت الأقسام أربعة . 

اما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وان كان مسلا - فالشرك فى هذه الامة 
آخق من دیب الفل . 

وإما أن يعبده ویستعین غيره » مث لكثير من أهل الدين » بقصدون طاعة 
الله ورسوله وعبادته وحده لاشريك له؛ وخضع قلوهم لمن يستشعرون نصرم ؛ 
ورزقہم » وهداينهم » من جبته : من الملوك والاغنیاء والشایخ . 

وإما أن يستعينه ‏ ون عبد فیره مثل كثير من ذوی الاحوال ؛ 
وذوی القدرة وذوی السلطان الباطن أو الظاهر , وأمل الکشف والتاثیر ؛ 
الذين يستعينونه ویتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه ؛ لکن مقصودم غير 
ما ای الله به ورسوله ؛ وغير اتباع دينه وشريعته التى بعث الله با رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه ۽ ولا بستعینون إلا به ۽ وهذا 
القسم الرباعى قد ذكرفما بعد أيضا , لكنه نارة يكون بحسب العبادة والاستعانة 
وتارة يكون بحسب الستعان , فبنا هو بحسب ا لعبود والستعان , لبيان أنه لايد 
لكل عبد من معبود مستعان » وفما بعد بحسب عبادة الله واستعانته ؛ فإن الناس 
فها على أربعة آقسام . ۱ 


۳۹ 


وقال شيخ الاسلام : - 
فصل 
فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه : فلا يعمل إلا له . 
ولا يرجى إلا هو ٠‏ هو سبحانه الذى ابتدأك بخاقك والإنعام عليك . فن 
قدرنه عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا ؛ وما فعل بك لا قدر 
عليه غيره . ثم إذا احتجت له فى جلب رزق أو دفع ضرر : فهو الذى یی 
ربیل سوہ جح ہو 


لک صم دمج م ہے . رو ےھ و سے 
) ا لک یضر من د ونال نا لگفرون ای غرور ٭ امن‌هذا 


ری برزف ا م واف عو ونور ) . 
وهو سبحأنه ينعم عايك . و بحسن إليك بنفسه , فان ذلك موجب ماقسمی 
به » ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحمن الرحم ؛ الودود اجید ؛ وهو قادر 
بنفسه » وقدرته من لوازم ذاته » وکذلك رحته وعلہ حكن 7 عاج إل 
خلقه بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغی عن العالمین (ومن شکرفإنماٹکر تسه 
ومن کفرفان رق عد یک ۲ ( رات کرک سرلا 
وکين كفن میدید ٭ وال موس ن كرا نوم في رض جیما 


وق الحديث الصحیح الإ می : « ياعبادى لو أن أولم وآخر 1 وانسع 


۳۷ 


وجنع كانوا على أخر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من ملكى شب ۱ 
ولوكانوا على اتی قلب رجل واحد منک مازاد ذلك فى ملکی شيأ ؛ ولوقاموا 
فى صعيد واحد فسألوق فأعطرت كل واحد مسألته ما نقص ذلك نما عندى 
شيثاً » إلى آخر الحديث . 

فالرب سبحانہ غی بنفسه , وما يستحقه من صفات الكال ثا بت له بنفسه. 
واجب له من لوازم نفسه . لا يفتقر فى شىء من ذلك إلى غيره ؛ بل أفعاله من 
کاله : کل ففعل ؛ وإحسانه وجوده من كله , لا یفعل شيا اجة إلى غيره 
بوجه من الوجوه ؛ بل کلم پر يده فعله ؛ فإنه فعال لما يريد . وهو سبحانہ بالغ 
أمره ؛ فكلا يطلب فهو بلغه ويناله ویصل إليه وحده لا يعينه أحد . ولایعوقه 
أحد ‏ لا بحتاج فى شىء من أموره إلى معين . وما له من الخلوقين ظهير ۽ وليس 
اک سان 


۳۸ 


۲ 
والعبد كلا كان آذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب (لیه. 
وأعزله : وأعظم لقدره , فأسعد ا حاق : أعظمهم عبودية لله . وأما الحاو قف 
قیل : احتج إلى من شنت نکن أسيره . واستغن عمن شنت نکن نظيره » 
وأحسن إلى من شنت تكن أميره » ولقد صدق القائل : - 
بین التذلل والتدلل نقطة ‏ فى رفها تحير الافهام 
ذاك اقذلل شرك ففهم يافتى با حالف ۲ 
فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند ا حلق : إذا لم يحتج إليهم بو جه من 
الوجوه؛ فان أحسنت إلهم مع الاستغناء عنم : كنت أعظم ما يكون عندهم» 
ومی احتجت إلهم ولو فى شربة ماء - نقص قدرك عندم بقدر حاجتك إليهم » 
وهذا من حكمة الله ورحته » ليكون الدی نکلہ ه ء ولا بشرك به شیء . 
ولهذا قال حاتم الاصم : لما سئل في السلامة من الناس ؟ قال : أن كن 
شيئك لهم مبذولا ونكون من شیہم آیسا > لکن إن كنت معوضاً لمم عن 
ذلك وکانو | محتاجین . فان تعادلت الحاجتان تساو كالمتبايعين لیس لأحدهما 
فضل على الاخر » وان کانوا |ليك أحوج خضعوا لك . 
فالرب سبحانه : أ کرم مانکون‌علیه أحوجمانكون إليه . وأفقرمانكون 
٠‏ (۱) هكذا بلامل . 


۳۹ 


إليه . وا حلق : آهون ما يكون علیہم أحوج ما يكون إليهم » لانم م کلهم حتاجون 
فى أنفسبم » فهم لا یعلمون حوانجمك » ولا يبتدون إلى مصلحتك ء بل ہم جهلة 
بصا أنفسهم » فكيف متدون إلى مصلحة غيرهم ؟! فإنهم لايقدرون علیہسا » 
ولا يريدون من جهة أنفسهم » فلا ع ولا قدرة ولا إرادة . والرب تعالى يعم 
مصالحك ویقدر علپا » وير يدها رحة منه وفضلا » وذلك صفته من جهة 
نفسه , لاثىء آخر جعله مریداً راحماً ء بل رحمته من لوازم نفسه ۰ فإنه کتب 
على نفسه الرحمة » ورحمته وسعت کل شی . والخل ق كلهم حتاجون , لا یفعلون 
شيئاً إلا الحاجتهم ومصلحتهم » وهذا هو الواجب عليهم والم-كمة . ولا ينبغى 
لهم إلا ذلك ء لکن السعيد مهم الذى يعمل لمصلحته الى هى مصاحة . لا ما 
بظنه مصلحة وليس كذاك . فهم ثلانة أصناف : 

ظالم . وعادل . ومحسن . 

فالظام : النی بأخذ منك مالا أو نفعاً ولا يعطيك عوضه › أو ينفع 
نفسه بضررك . 

والعادل : لمكا .كالبايع لا لك ولا علي ككل به يقوم الوجود » وکل 
مهما محتاج إلى صاحبه »كالروجين » والمتبايعين , والشریکین . . 

واحسن الذى بحسن لا لعوض ناله منك . فهذا اما عمل لحاجته 
ومصلحته . وهو اتفاعه بالاحسان . وما حصل لہ بذاك ما عه نفسه من 
الاجر » أو طلب مدح - الخلق » وتعظيمهم , أو التقرب إليك , إلى غير ذلك . 

وبکل حال : ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع . وسائر الخلق , 
إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك » واتتفاعهم بك ء إما بطریق 


۶۰ 


للعاوضة ء لان کل واحد من المتبايعين والمتشاركين والروجين محتاج إلى 
الاخر . والسيد محتاج إلى ممالیکہ وهم محتاجون إليه » والملوك محتاجون إلى 
الجند والجند محتاجون إليهم » وعلى هذا بی آم العالم . وإما بطريق الإحسان 
منك إليهم. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أ كرموك لفسك. فهم ما حبونك 
ويكرمونك لا بحص ل لم بنفسك من الکرامة ء فلو قد وليت ولوا عنك 
وترکوك فهم فى الحقيقة إا بون أنفسہم » وأغراضهم . 

فهژلاء کلهم من اماوك إلى من دونهم مجد أحدم سيدا مطاعاً وهو فى 
الحقيقة عبد مطيع وإذا أوذى أحدم بسبب سيده أو من يطيعه تغیر الامس 
بحسب الاحوال » ومتى كنت محتاجا إلیہم » نقص الب والا کرام والتعظم 
بحسب ذلك وان قضوا حاجتك . 

والرب تعالى : يمتنع أن يكون ا خلوق مكافاً له أومتفضلا عليه : ولهذاكان 
النى صلى الله عليه وسل یقول إذا رفعت ما دته : « ا مد لله مدا كثيرآ طباً 
مباركا فيه غير مکنی ولامكفور ولا مودع ولا مستغى عنه ربنا» رواه البخارى 
من حديث أنى أمامة بل ولا زال اللہ هو المنعم المتفضل على العبد وحده 
لا شریك له فى ذلك ؛ بل ما بالخلق کاہم من نعمة فن الله ؛ وسعادة العبد فى کال 
افتقارہ إلى الله ء واحتياجه إليه » وأن يشبد ذلك ويعرفه و تصف معه بموجبه › 
أى موجب عله ذلك . فان الانسان قد يفتقرو لا يعلم مثل أن 1 ماله 
ولایعل؛ بل يظنه باقياً فإذا عل بذها بدصار له حال آخرہ فك ذلك الخل ق کلہم فقراء 
إلى الله ء لکن أهل الكفر والنفاق فی جہل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره 
والعمل به ء والمؤمن يقر بذاك ويعمل بموجب إقراره» وهؤلاءهم عباد الله . 


٤١ 


فالإنسان وکل مخلوق فقير إلى اللہ بالذات » وفقره من لوازم ذاته ؛ تنع 
أن بکون الا فقيراً إلى خالقه » وليس أحد غنياً بنفسہ إلا اللہ وحده ‏ فهو 
الصمد الغنى عما سواه . وکل ما سواه فقیر إليه . فالعبد فقير إلى اللہ من جبة 
ربو يته ومن جبة إهيته کا قد بسط هذا فى مواضع . 

والانسان یذنب دائماً فو فقیر مذنب » وربه تعالى پر حه ويغفر له » وهو 
الغفور الرحم ء فلولا رحمته وإحسانه :ما وجد خير أصلا » لاف الدنیا ولافی 
الاخرة» ولولا مغفرته لا وق العبد شر ذنوبه ء وهو محتاج دابا إلى حصول 
النعمة » ودفع الضر والشر ولا حص ل العمة إلا برحمته » ولا يندفع الشر 
الا عغفر ته » فإنه لا سہب للشر إلا ذنوب العباد . کا قال تعالى :( عَأأَصَاَكَينَ 
اسم اھر کک یک € والراد بالسیتات : ما تي العية 
من المصائب وبا مسنات : ما يسرهمن النعم .کا قال:( ‏ همست 
وََلسَّيِعَاتِ ) فالنعم والرحمة والخي ركاه من الله فضلا وجودا ء من غير أن يكون 
لاحد من جبة نفسه عليه حق » ون كان تعالى عليه <ق لعباده » فذلك الاق هو 
أحقه على نفسه » وليس ذلك من جبة ا خلوق » بل من جبة الله » کا قد بط 
هذا فى مواضع . 

والمصائب : بسبب ذنوب العباد وكسبهم .کا قال : ( واا ن 
مُصبسة یما بت اید یکر وَيَعَفُوا ضكر ) . 

والنعم » وان كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثييه عليها : فهو سبحانه 
المنعم بالعبد وبطاعته ونوابه علیها ء فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله 
علا ات »م قال الخليل : ( لی عفن هون ) وقال : ( وَاَجَعَْنَامْسْلِمَينِ 


٤۲ 


لك ) وقال : ( اجعلن‌مقیملصَلَوة ) وقال : ( وحعلتامهم مهدو 
CE‏ ال وه آن e Sale‏ 
مقم الصلاة . وقال : ول بلک این ورین فأو ) الابة : قال فی 
آخرها ( نویه ). 

وفى صحیح أنى داود وابن حبان : « اھدنا سبل السلام » ومجنا من الظلمات 
إلى النور » واجعلنا شا كرين لنعمتك مثنين بها عليك » قابليها » وأتممها علينا ء 
وق الفاحة : ( اهي حرط ات ) وف الدعاء الذى روا الطہرانی عن ابن 
عباس قال: مادا به رسول الله صلی الله عليه وس عشية عرفة:« اللہم إنك تسمع 
كلاى ؛ وری مکانی , وتعلم سری وعلانیتی > ولا خن عليك شی من آمری» 
آنا البائس الفقير » المستغيث الستجیر » الوجل الشفق ء القر بذنه » أسألك 
مسئلة المسكين » وأبتهل إليك ابتہال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير » مرن خضعت لك رقبته » وذل لك جسده » ورغم لك أنفه ء 
اللہم لا مجعلنی بدعائك رب شقياً وکن فى رژوفا رحما با خير السئولین» 
وبا خير المعطين » . 

وافظ العبد فی القرآن : يتناول من عبد اللہ , فأما عبد لا بعبدہ فلا يطلق 
عليه لفظ عبده .کا قال : ( لعجاو ىليلك عم سُنْطدقٌ ) وأما قوله (إِلَامَِ 
مَك مالساو ) فالاستثثاء فيه منقطع . کا قاله أكثر المفسرين والعلماء , 
وقوله : ( ارب اق ) ( واد ای ارت یشوه علض وتا ) 
( وود )و( مامتان )( وساف ) 


( کردم رانکرب )( مداد ) ( شعن 


٤۳ 


لِعَأسْرَيِمَبَدِه ) ( إِنَهَكن بذاک ) ( ون ڪن ق رب یرل 
عب ) ( نوع ماوق ) ( و ) ( ترقای 
نلبد ) . وحوهذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد عل الخلوقات کل ء 
كقوله : ( هلب توت ینم نیبام لک ) ( اتَحیبالینکروا 
نيدو أعِيَادِى ین دوف أويآة ) . قد يقال فى هذا : إن الراد به اللائف 
والآنبياء ء إذاكان قد نہی عن اتخاذم أولياء : فنیرم بطريق الآولى. فقد قال : 
( إِن مق لسوت وَالاََضإِلا ءا اعدا ). 

وف ا حدیث الصحیح الذى رواہ سل فى الدجال : « فيوحى الله إلى المسبيح 
أن ی عباداً لا يدان لأحد بقتالهم » وهذا كقوله : ( کید ) » 
و ء لم يكونوا مطيعين لله , لكنهم معبدون > مذللون . مقبورون » يجرى 
علهم قدره . 

وقد يكون کون مم عبيداً : هو اعبرافم بالصانع وخضوعبم له وإ نكانوا 
کفاراً . کقوله : ( ومایژین آستترشمیاللاوفم منرت ) وقوله : ( إِلَآءاقٍ 
سم ) أى ذلیلا خاضعاً . ومعلوم أنهم لا نون يوم القيامة الا کذلك : 
وإِنما الاستكبار عن عبادة اهكان فى الدنیاء 5 قال : ( دحلم وَعَدَهُمعَدا * 
َلْهَا )۰ فذكر بعدها أنه ياتى منفردا كقوله ( وک 
جتنم وتافردی کاعتک ارلسز ) وقال : ( ولهء کم من ف الوت والٹتیں 
كاوها ) ل(ر ومد نات تون وان ارگ ) 
الآية . وقل : ( بل ل ما نالوت کل كَِيثرتَ )فليس الراد 
بذلك مجرد کونہم مخلوقین مدبرین مقبورین بحت المشيئة والقدرة فان هذا 


1: 


لا يقال طوعاً وكرهاً فإن الطوع والكره إنما يكون ما يفعله الفا عل طوعاً وكرهاً , 
فأما ما لا فعل له فيه : فلا يقال له ساجد أو قانت » بل ولا مس ء بل ا یع 
مقرون بالصانع بفطرتہم » وم خاضعون مستسلمون » قاتون مضطرون 
من وجوه . 

مها : علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه . ومنها : دعاؤء إياه عند الاضطرار . 
ومنهأ : خضوعبم واستسلامپم لما چری علہم من أقداره ومشیته . ومپا: 
انقيادهم لكثير ما آمر به نی کل شیء » فان سائر البشر لایکنون العبد من مرادہ 
بل قهرونه ويلزمونه بالعدل الذى بکرهه » وهو ما أمر الله به » وعصیانہم له 
فى بعض ما أمر به وإنكان هو التوحيد - لابمنع کونہم قانتین خاضعين » 
مستسلبین كر ها » كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرث » فإنهم خاضعون 
للدين الذى بعث به رسله » وإن كانوا بعصونه فى أمور . 

والمؤمن يخضع لامر ربه طوعاً » وكذلك لما يقدره من المصائب » فإنه 
يفعل عندها ما آمر به من الصبر وغيره طوعاً ء فهو مسل لله طوعا خاضع له 
طوعاً ؛ والسجود مقصودہ ا حضوع ؛ وسجودكل ثىء بحس به » سجوداً 
يناسبه ويتضمن الخضوع للرب . 

وأما فقر الخلوقات إلى الله : بمعنى حاجتہا كلبا إليه ء وأنه لا وجود لما ولا 
شىء من صفاتہا ء وأفعالها إلا به . فہذا : أول درجات الافتقارء وهو افتقارها 
إلى دبوبيته ها » و خلقه وإتقانه » وببذا الاعتبار كانت مملوکة له » وله سبحانه 
الاك والجد. 

وهذا معلوم عندكل من آمن باه ورسله الإيمان الواجب : فالحدوث 


٤ 


وليل افتقار الاشاء إلى دما ء وكذلك حاجاتہا إلى محدثرا بعد إحداثه ها : دليل 
افتقارها فان الحاجة إلى الرزق دلبل افتقار المرزوق إلى ا لحالق الرازق . 

والصواب : أن الأشباء مفتقرة إلى الحالق لذ واتما لا لامر آ خر جعلها 
مفتقرة إليه » بل فقرها لازم ها ؛ لامکن أن کون غير مفتقرة إليه» کا أن 
غنی الرب وصف لازم له لاعکن أن يكون غير غنى ء فهو غنى بنفسه لا بوصف 
جعله غناً » وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لما » وهی معدومة وهی موجودة 
فإذا كانت معدومة فقيل عر مطر بنتظر تزوله وهو مفتقر إلى الخالق كان 
معناه : أنه لايوجد إلا با حالق هذا قول ا جھور من نظار المسلدين وغيرم . 
وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل , وما أثبته القرآن من استسلام ا خلوقات 
وسجودها وتسیحا وقنوتما : أمر زاند على هذا عند عامة السلین من السلف 
وجپور الخلف . 

ولكن طائفة ندعى أن افتقارها » وخضوعبا , وخاقہا » وجریان المشيئة 
علا : هو تسبيحبها وقنوتما ء وان کان ذلك باسان ا حال » ولکونبا دلالة شاهدة 
للخالق جل جلاله . وقل للارض من ر آنپارها , وغرس أشجارها» وآخرج 
نباتہا وتمارها .فان لم تحبك حواراً وإلا آجاتك اعتباراً » وهذا يقوله الغزال 
وغیرہء وهو أحد الوجوه التى ذكرها أبو بكر بن الاباری فى قوله : ( کل 
ی ) قال :كل مخلوق قانت له باشر صنعتہ فيه وأجرى أحكامه عليه ء فذلك 
دليل على ذله لربه » وهو النی ذكره الزجاج فى قوله : ( ولآسلممنقی 
)وت الآ ) قال : إسلام الكل خضوعبم لنفاذ أمره فى جبليم ؛ 
لايقدر أحد يمتنع من جبلة جبله اللہ علیہاء وهذا المعنى ميم » لکن الصواب 


ء٦‎ 


الذى عليه جپور علباء السلف والخلف : أن القنوت » والاستسلام» والنسييح 
أمر زائد على ذلك , وهذا کقول بعضهم : إن جود الكاره وذله وانقياده لا 
ريده الله منه من عافية ومرض وغن وفقر . وکا قال بعضهم فى قوله : ( وان 
مضه ) . قال : تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك 
تسیحاً من غيره » والصواب أن ها تسبيحاً وجوداً سا . 

. والمقصود أن فقر ا خلوقات إلى الخالق ودلالتہا عليه وشهادتها له : أمر 
فطرى فطر الله عليه عباده . کا أنه فطرم على الإقرار به بدون هذه الآيات ؛ 
کیا قد بسط الكلام على هذا فى مواضع . وبين الفرق بین دلالة الایات ودلالة 
القیاس الشمولى » والقشيلى ۰ فإن القياس البرهانى العقلى : سواء صیغ بلفظ 
الشمول . کالاشکال الماطقية . أو صيغ بلفظ القثيل » وبين أن الجامع هو علة 
المع ویلزم ثبوت الحك آیما وجد . وقد بسطنا الکلام على صورة القياسين 
ف غير هذا الموضع . 

والتحقيق : أن العم بان احدث لا بد له من محدث هو علم فطرى » 
ضرورى ف العينات الجزئية » وأبلغ ما هو فى القضية الكلية » ذإن الكليات : 
ما تصي ركليات فى العقل بعد استقرار جزئياتها فى الوجود , و كذلك عامة 
القضايا الكلية ؛ الى بحعلہا کثیر من النظار المتكلمة والمتفاسفة أصول علبهم» 
کقوظم : الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لايجتمعانولا يرتفعان ہ والاشیاء 
المساوية لثىء واحد متساوية ونحو ذاك, فإنه أ ىكلى تصوره الإنسان ع 5 
أعظم من جزئيه وإن ل تخطر له القضية الكلية كا یعلم أن بدن الإنسان بعضه 
أ كار من بعض وأن الدرم أ كبر من بعضه , وأن المدينة أ کر من بعضہا 


۷ء 


وأن الیل أ كبر من بعضه ء وكذاك النقيضان وها : الوجود والعدم ء فإن 
العبد إذا تصور وجود أى شی کان وعدمه : عم أن ذلك الثىء لا يكون 
موجوداً معدوماً فى حالة واحدة وأنه لامخلو من الو جود والعدم » وهو يقضى 
بالجزئيات المعينة » وإن لم يستحضر القضية الكلية » وهكذا أمثال ذلك . 

ولا كان القياس الکلی فائدته ام مطلق لا معين : كان إثبات الصانع 
بطریق الابات هو الواجب . کا نزل به القرآن » وفطر اللہ عليه عباده » وان 
كانت الطريقة القياسية صحیحة » لکن فائدتہا ناقصة » والقرآن إذا استعمل فى 
الا بات الامیات : استعمل قياس الاو لا القیاس الذى يدل على المشترك » 
فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب الى لا کال فيها . فالبارى 
تعالى أولى بتنزمه عن ذلك » وما ثبت لاخلوق من الکنال الذى لا نقص فيه 
کا حیاۃ » والعلم » والقدرة : فا حالق أولى بذلك منه ء فلخلوقات کاہا آیات 
الخالق » والفرق بين الابة وبين القياس : أن الابة تدل على عين المطلوب 
الذى هى آیة وعلامة عليه » فكل مخلوق فهو دليل . وآیة على الخالق نفسه »کا 
قد بسطناه فى مواضع . 

ثم الفطر تعرف ا حالق بدون هذه الابات » فإنها قد فطرت على ذلك » 
ولو م نكن تعرفه بدون هذه الابات : م قعلم أن هذه الابية له فان کونہا آية 
له ودلالة عليه : مثل کون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن یکون قد قصور 
السمی قبل ذلك » وعرف أن هذا اسم له ء فكذلك کون هذا دليلا على هذا 
بقتضی تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له ء فلا بد فی ذلك 
أن یعلم أنه مستازم للمدلول » فلو لم یکن المدلول متصوراً لم يعلم أنه دليل عليه ء 


۸ 


فعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه ؛ لکن قد لا يكون 
الإنسان عالاً بالإضافة » ولا کونه دللا ء فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف 
أنه مستارم له » والناس یعلمون أن هذه ا خلوقات آبات ودلائل للخالق » فلا بد 
أن يكونوا يعرفونه ۽ حى یعلموا أن هذه دلائل مستازمة له . 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية : ہی التى جاء بها القرآن ؛ 
واتفق العقل والشرع ء وتلازم الرأى والسمع . 

والمتفلسفة كان سينا والرازى ومن اتبعه ما » قالوا : إن طريق إثباته 
الاستدلال عليه بالممكنات » وان المکن لا بد له من واجب » قالوا : والوجود 
إما واجب وإما عکن » والممكن لا بد له من واجب » فيازم ثبوت الواجب على 
التقديرين ؛ وهذه القالة أحدتها ابن سينا » ورکپا من كلام المكلمين وكلام 
سلفه ؛ فان المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث » وقسمه هو إلى واجب 
ومکن » وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا ؛ بل زعم أنه مكن . وهذا التقسم 
م يسبقه إليه أحد من الفلاسفة » بل حذاقهم عرفوا أنه خطاء وأنه خالف سلفه 
وجہور العقلاء وغیرم ؛ وقد بينا فى مواضع أن القدم » ووجوب الوجود » 
متلا زمان عند عامة العقلاء ‏ الأولين والاخرین » وم یعرف عن طائفة مهم 
زاع فى ذلك » إلا ما آحدبه هؤلاء فإنا نشہد حدوث موجودا تكثيرة ء حدئت 
بعد أن 1 تكن » ونشهد عدمہا بعد أن كانت » وما کان معدوماً أو سيكون 
معدوماً لا یکون واجب الوجود » ولا قدباً أزلاً . 

ثم إن هؤلاء إذا قدر أنہم أثبتوا واجب الوجود : فليس فى دليلهم أنه 
مغاير للسموات والافلاك » وهذا مما بین نماقم فيه الغزالى وغيره » لکن 


٤۹ 


عمدتهم أن الجسم لا یکون واجبا . لانه کب ا والواجب لا یکون رکا 
هذا عيدمم . 

وقد ينا بطلان هذا من وجوه كثيرة . وما زال النظار یینون فساد هذا 
القولكل بحسبه .کیا بین الغزالى فساده حسبه . 

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فقال للموجود 
بنفسه الذى لا يقبل العدم فشکون الذات واجبة والصفات واجبة » ويقال 
الموجود بنفسه والقام بنفسه » فشکون الذات واجبة دون الصفات » ويقال 
مبدع المکنات . وهی ال خلوقات ء والبدع لما هو الخالق » فيكون الواجب 
هو الذات المتصفة بتلك الصفات ء والذات مجردة عن الصفات لم مخلق » 
والصفات مجردة عن الذات لم خلق ء وفس_ذا صار من سار خلفهم من یدعی 
التحقيق والعرفان » إلى أن جعل الواجب هو الوجود الطلق » کیا قد بسط 
القول عليه فى مواضع . 

والمقصود هنا : الكلام أولا : فى أن سعادة العبد فى كال افتقاره إلى ربه 
واحتاجه البه ء أى فى أن یشہد ذلك وعرفه » وتصف معه وجب ذلك من 
الذل والخضوع والشوع » وإلا فالخل قكلهم محتاجون » لکن يظن حدم نوع 
استغناء فيطغى .کیا قال تعالى : ( کرد ای «آنرهانتنی ) وقال : 

وا ماع الإ ضس رض وتا اني هو لذَامَسَّة كرد وداي ريض ) وف الابة 


الأخرى : ( کان يؤساً ) . 


صل 

والسعادة فى معاملة الخلق : أن تعاملهم لله فهر جو الله فیہم ولا رجو م فى 
لله » وخافہ فیہم ولاتخافهم فى الله ؛ وسن إليهم رجاء واب الله لا لمكافاتهم ء 
وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم . کیا جاء فى الأثر : « ارج الله فى الناس 
ولا ترج الناس فى الله وخف اللہ فى الناس ولا خف الناس ف الله » أى : 
لا تفعل شا من أنواع العبادات والقرب لأجلبم ء لارجاء مدحہم ولا 
خوفاً من ذمهم » بل ارج اللہ ولا خفیم فى الله فما تأنى وما تذر بل افصل 
ما أمرت به ون کرهوه. وق الحديث : « إن من ضعف الیقین أن ترضى الناس 
بسخط الله أو نذمهم على مالم يتك الله » فإن اليقين یتضمن اليقين فى القيام 
ہام الله وما وعد الله هل طاعته » ویتضمن الیقین بقدر اللہ وخلقه وتدیرہ > 
فإذا آرضیهم بسخط الله لم تكن موقنا : لا بوعده ولا برزقه » فإنه إنما حمل 
الانسان على ذلك » إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا : فيترك القيام فیہم بام 
الله ۽ لمأ يرجوه مهم . وإما ضعف تصديق با وعد الله هل طاعته من النصر 
والتأید والثواب فى الدنا والآخرة » فإنك إذا أرضيت اللہ : نصرك , ورزقك 
وكفاك مؤتهم › فارضاژم بسخطه إن یکون خوفاً منهم ورجاء هم ۽ وذلك 
من ضعف الیقین . 


وإذا لم بقدر لك ما تظن أنہم يفعلونه معك : فالامم فى ذلك إلى الله لا لحم » 


ه١‎ 


فإنه ماشاءكان ومالم يشأ لم یکن » فإذا ذمتهم على مالم يقدر :كان ذلك من ضعف 
بقينك ء فلا خفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جبة تفسك وهواك ؛ لکن من 
حمده اللہ ورسوله ي فہو الحمود » ومن ذمه الله ورسوله كك فهو المذموم . 

ولا قال بعض وفد بی عم : يا مد أعطنى فإن م دى زین وإنذى 
شين . قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل : « ذاك الله عز وجل » . 

وكتبت عائشة إلى معاوية » وروی ألما رفعتہ إلى النى صلی الله عليه وسل : 
« من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ء ومن أرضى الناس بسخط 
الله لم يغنوا عنه من اللہ شيئاً » هذا لفظ المرفوع وافظ الوقوف : « من أرضى 
الله بسخط الناس رضی الله عنه وأرضی عنه الناس » ومن أرضىالناس بسخط 
لته عاد حامده من الناس له ذاماً » هذا لفظ اور عنما ء وهذا من أعظم الفقه 
فى الدين » والمرفوع أحق وأصدق » فإن من أرضى الله بسخطبمكان قد انقاه : 
وكان عبده الصا واللہ يتولى الصالحین ‏ وه وكاف عبده ( وم 
یکا وه ینتب ) . فاللہ يكفيه مؤنة الناس بلاريب ء 
وأما کون الا سكلهم بر ضون عنه : فقد لا حصل ذلك » لکن برضون عنه 
إذا سلموا من الاغراض وإذا تبين هم العاقبة ء ومن أرضى الشاس بسخط الله 
م يغنوا عنه من الله شیثاً ء كالظالم الذى يعض على ,بده يقول : ( یت 
مع اٹول سیکا * لیذ ناشیا ) وأما كونحامده ینقلب ذاماً : 
فهذا یقع كثيراً ء وحصل ف العاقبة , فان العاقة للتقوى › لابحصل ابتداء عند 
أهوامم وهو سبحانه أعل ۱ 

فالتوحيد ضد الشرك » فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله » فعبده 


o۲ 


لا يشرك به شيئاً كان موحداً . ومن توحید الله وعبادته : التوکل عليه والرجاء 
له ء والخوف منه ء فهذا خلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم » 
وترك العدوان عليهم : بخلص به العبد من ظلہہم » ومن الشرك بهم . وبطاعة 
ربه واجتتاب معصيته : مخلص العسد من ظل نفسه وقد قال تعالى فى الحديث 
القدسی : « قسمت الصلاة بى وبين عبدی نصفين » . فالاصفان يعود نفعہما إلى 
العبد . وکا فى الدیث الذى رواہ الطبرانی فى الدعاء : « باعبادی : ا هی أربع 
واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة بى وبينك . وواحدة بنك وبين خلق 
فالتی لى : تعبدنى لاتشرك بى شیتا . والتی لك : عملك أجزيك به أحوج مانکون 
إليه . والتى يى ويينك : فنك الدعاء وعلى الإجابة . والى ينك وبين خلق : 
فأت إلهم ما حب أن ينوه إليك»” وانقہ حب النصفين . 

وبحب أن يعبدوه . وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداءة هو من فضله 
وإحسانه » وهو وسيلة إلى ذلك ا جب وب . وهو ما یحبہ لكونه طريقاً إلى 
عبادنه » والعبد يطلب ما يحتاج أولا » وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى 
الهداية إلى الصراط المستقم , وبذلك یصل إلى العبادة . فهو يطلب ما حتاج إليه 
آولا لتوسل به إلى محبوب الرب » الذى فه سعادیه . و کذاك قر : « غلك 
آجزيك به أحوج ما تکون إليه » فانه حب الثواب النی هو جزاء العمل ء 
ذالعبد سا يعمل لنفسه » ( کهاماکسبت کینکت ) نم إذا طلب 
العبادة : فإنما پطلہا من حت هى نافعة له . محصلة لسعادته ء محصنة له من عذاب 
ربه فلا يطلب العبد قط إلا مايه حظ له وإنكان الرب يحب ذلك فهو يطلبه 
من حيث هو ملام له فن عبد اللہ لا يشرك به شيا : أحبه وأثابه » فیحصل 
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للعبد مايحبه من النعم تبعا جوب الرب » وهذا كالبائع والمشترى ؛ البائع يريد 
من الشتری أولا الین ومن لوازم ذلك : إرادة تسلم المبيع » والمشترى يريد 
السلعة » ومن لوازم ذلك : إرادة إعطاء العن . 

فالرب حب أن عب . ومنلوازم ذلك: أن تحب من لا مصل العبادة إلا به 
والعبد يحب مابحتاج إليه وینتفع به ومن لوازم ذلك ۽ حبته لعبادة الہ فن عبداللہ 
وأحسن إلى الناسء فهذا تام حقوق الله وحق عاد الہ ء فى إخلاص الدين له . 
ومن طلب من العباد العوض ثناء أودعاء أوغيرذلك لم يكن سنا إلہم لله . ومن 
خاف الله فهم ولم يخفهم فى التّهكان حسنا إلى الق وإلى نفسه » فان خوف اللہ 
يحمله على أن یعطہم حقہم ويكف عن ظلہم ء ومن خافهم ول خف الله فهذا 
ظالم لنفسه وهم » حيث خاف غير اللہ ورجاه » لأنه إذا خافهم دون الله احتاج 
أن يدفع شرم عنه بكل وجه » إما بمداہتہم ومراءاتهم ء وما مقابلتہم بثىء 
أعظم من شرم أو مثله » وإذا رجام لم يقم فهم بحق الله » وهو إذا لل يخف الله 
فهو مختار للعدوان علهم » فإن طبع النفس الظلم لمن لا یظاہہا فكيف ين یظلہا؟ 
فنجد هذا الضرب كثير الخوف من ا حلق كثير الظل إذا قدر مبين ذليل إذا قمر ء 
فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك . وهذا ما يوقع الفتن بين الناس . 

وكذلك إذا رجام فہم لايعطونه مايرجوه مہم » فلابد أن يغضهم فیظلہم 
إذا لم يكن خائفاً من الہ عز وجل » وهذا موجودكثير فى الناس » ججدہ يخا 
بعضهم بعضاً وي رجو بعضهم بعضأ ء وکل من هؤ ء بتظلم من الآخر » ويطلب 
ا > ظال مون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا 
غيره » ظالون لأنفسهم » فإن هذا من الذنوب الى تعذب النفس بها وعلها ء 
وهو بجر إلى فعل العاصی الختصة » كالشرك والزنا » فان الإنسان إذا ل خف 


۵٤ 


من الله اتبع هواه » ولا سما إذا كان طالباً مالم حصل له ؛ فان نفسه تبقی طالبة 
لما تستريح به وندفع به الغم والحزن عنها ء ولیس عندها من ذ کر الله وعبادته 
ماتسعریج إليه وبه ؛ فیستریج إلى ال حرمات من فعل الفواحش وشرب ا حرمات 
وقول الرور » وذ کر ماجريات النفس وا غزل واللعب و خالطة قرناء السوء 
وغير ذلك ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى . 

فإن الانسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ینفعه . ودفع مايضره ؛ ونفسه 
مریدة دام » ولا بد ھا من مراد يكون غاية مطاوبها لنسکن إليه و قطان به 
وليس ذلك إلا لله وحده ؛ فلا تطمين القلوب إلا به » ولا تسكن النفوس 
إلا له » و ( یمتا ) فكل مألوه سواه بحصل به الفساد, 
ولا بحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لاشريك له . 

فإذا لم تكن القاوب مخلصة لہ الدين : عبدت غيره , من الا ة الى بصدها 
أ كثر الناس ما رضوه لأنفسهم ۽ فأشركت بالله بعبادة غيره » واستعاته ‏ تعبد 
غيره وتستعين به هلپا بسعادتہا الى تناما بعبادة خالقہا والاستعانة به ۽ فبالعبادة 
له تستغنى عن معبود آخر . وبالاستعانة به قستغنى عن الاستعانة بالخلق , 
وإذالم يكن العبد كذلك : كان مذنباً حتاجاً » وإنماغناه فى طاعة ربه » وهذا 
حال ال نسان , فإنه فقير محتاج » وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه ؛ 
فإنه النی يسدى منافره ء ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه . قال تعالى : 
( اعارانه .که ادوا ورب ) فالتوحد یقوی العبد ویستغی» 
ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » وبالاستغفار يغفر له ويدفع 
عنه عذابه » ( وماکا ت اله معد بهم وهم عفرو ) فلا .زول فقر العسد وفاقته 
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إلا بالتوحيد ؛ فإنه لابد له منه , وإذا لم حصل له ۸ یرل فقيراً محتاجاً معذباً 
فی طلب مالم يحصل له . والله تعالى : ( نویه ) وإذا حصل مع 
التوحيد الاستغفار : حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما يعذبه ء ولا حول 
ولا قوة إلا باللہ . 

والعبد مفتقر دائاً إلى التوکل على الله والاستعانة به کیا هو مفتقر 
إلى عبادته , فلا بد أن یشہد دابا فقره إلى الله » وحاجته فى أن يكون معبوداً له » 
وأن یکون معيناً له :فلا حول ولا قوة إلا باه ء ولا ملجأ من الله إلا له . 
قال تعالى : ( یکین وكوي ) أى يخوفك بأوليائه . هذا هو 
الصواب الذى عليه ا خہور ؛ كان عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . 
قال ابن الأنبارى : والذى نختاره فى الاية : بخوفکم أولياءه . تقول العرب 
أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال , فيحذفون الفعول الأول . 

قلت : وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولیاءہ تخويفاً مطلقاً ء لیس له فى 
تخویف ناس بناس ضرورة ؛ غذف الأول لأنه لیس مقصوداً . 

وقال يعض المفسرين : مخوف أولیاءہ المنافقين » والأول أظبر ؛ لنبا 
تزلت بسبب تخویفہم من الكفار ؛ فمی إا زلت فيمن خوف المؤمئين من 
الناس . وقد قال : ( موف :رهم ) الضمیر عاند إلى آولاء 
الشيطان ؛ الذين قال فیہم : (كأَحْسَوْهُمَ) قبلباء والذى قال الثانى : فسرها من جبة 
العنی » وهو أن الشيطان إنسا یخوف أولياءه ۽ لأن سلطانه علیہم ؛ فهو يدخل 
علیهم الخاوف داما » ون کانوا ذوى عدد وعدد ؛ وأما المؤمنون فہم متوكاون 


على الله لايخونهم الکفار ء أو أنهم أرادوا المفعول الأول ۱ أى : وف 
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المنافقين أولياءه »> وهو يخوف الكفار » کا بخوف المافقين , ولو رید أنه 
يحعل أولياءه خائفين لم يكن للضمیر ما یمود عليه ۽ وهو قوله : ( تم ) . 

وأيضاً فانه يعد أولياءه وینہم ؛ ولكن الكفار : یلق الله فى قلويهم 
الرعب من المؤمنين » والشيطان لا يختار ذلك . قال تعالى : ( لَمَنْمَلَتَدرَقَة 
فِصُدُورهِميَنَاهَِ )وقال:( سألقی ف فوب الب کف روا لش ) ؛ ولكن 
الذين [ قالوا ] ذلك م السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظبروا 
الإسلام وم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين , وإنما خاف من الكفار 
المناققون بتخویف الشسيطان لم > ا قال تعالى : ( ولكتهم وروت ) 
وقال : ( فَإِدَاجَاءالَوَثُ ) الاية . فكلا القولين محیح من حيث المعنى ؛ لكن 
لفظ أوليائه ہم الذين يحعلهم الشیطان مخوفین لا خائفين . کا دل عليه السياق » 
وإذا جعلهم مخوفين فإما يخافهم من خوفه الشیطان منهم . 

فدلت الآبة على أرن الشيطان يحعل أولياءه مخوفين .وجعل ناسا 
خائفين منهم . 

ودلت الابة على أن المؤمن لايحوز له أن خاف أولساء التسطان , ولا 
يخاف الناس کا قال : ( کل تسوا الاس واختون ) نفوف الله أمر به وخوف 
أولياء الشيطان نهی عنه . قال تعالى : ( بیکرت تاک بالیس 
ام فلا شوم حون )ذنهى عن خشية الظالم وأمر بخشیتہ » وقال: 
( اي ون روتکو ولد ) وقال : 
( لىبون ) . 


۱ 


لاه 


كلام ساقط لايحوز ؛ بل على العبد أن بخاف الله وحده ولا يخاف آحدا» 
فإن من لامخاف اللہ أذل من أن يخاف » فإنه ظا لم وهو من أولياء الشیطان ؛ 
فا لوف منه قد نهی اللہ عنه » وإذا قبل قد یؤذنی قیل : لھا بؤذيك بتسلیط 
لله له » وإذا راد الله دفع شره عنك دفعه ۰ فالامر لله ؛ ولا بسلط على العبد 
بذنوبه » وأنت إذا خفت الله فانقیته ونوکات عليه کفاك ش ركلشرء ول بسلطه 
عليك » فانه قال : ( یلوحت ) ۰ وتسلیطه یکون بسبب 
ذنويك وخوفك منه ۰ فاذا خفت الله وتبت من ذو بك واستغفرته ۸ بسلط 
عليك » کا قال : ( وَمَاكا الد موم و ). ۱ 

وق الأثار : ٠‏ ول القہ : أنا الله لا له إلا آنا ملك اللوك > قلوب 
اللوك ونواصها بیدی » فن أطاعنى جعلت قلوب اللوك عليه رحمة » ومن 
عصان جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب اللوك ‏ ولکن توبوا 
إل وأطيعون أعطفہم عليك » . 

ولا ساط اللہ العدو على الصحابة يوم أحد قال : ( وك صتخم مُصِيبَة ) 
الأب وفال : ( وين ينتيل ممه نیوک ) الابات -- والا كرون 
يقرؤون قاتل- والرییون الكثير عند جاهير السلف والخلف : هم الجماعات 
الكثيرة » قال ان مسعود وان عباس فى رواية عنه والفراء : ألوف كثيرة 
وقال ان عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة : جاعات كثيرة وقرئ با لحرکات 
الثلاث فى الراء . فعلى هذه القراءة فالريبون الذين قاتلوا معه : الذين ما وهنوا 
وما ضعفوا . وأما على قراءة أنى عمرو وغيره ففیہا وجمان نس 

أحدهما : بوافق الأول أى الريبون يقتاون فا وهنوا ء أى: ما وهن من بقی 
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مهم لقتل كثير مہم أى: ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوم» 
بل قاموا بأمر اللہ فى القتال حتى أدالهم الله علیہم وصارت کلمة الله هى العلیا . 

والثانى : أن انی صلى القہ عليه وسم قتل معه رییون كثير فا وهن من بقی 
مهم لقتل انی صلى الله عليه وسلم . وهذا يناسب صرخ الشیطان أن مدآ 
قد قتل ۰ لکن هذا لا يناسب لفظ الآية » فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة 
ما وهنوا ۽ ولو آرید أن النى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى نکثیرہم بل 
تقليلهم هو الناسب لا ۽ ذإذا كثروا لم يكن فی مدحہم بذلك عبرة . 

وأيضاً لم يكن فيه حجة على الصحابة , فإنهم يوم أحد قليلون والعدو 
أضعافهم » فیقولون ول يبنوا للانہم ألوف ونحن قليلون . 

وأیساً فول ( قائ تی ) يقتض كثرة ذلك + وهنا لا بعر 
أن أنيياءكثيرين قتلوا فى الجباد . 

وأيضاً فقتضى أن المقتولين مع كل واحد مهم ريون كثير . وهذا 
م يوجد ؛ فان من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا یقاتلون » ومومى وأنیاء 
بی إسرائيل لم يقتلوا فى الغزو ؛ بل ولا يعرف نی قتل فى جباد » فكيف يكون 
هذا كثيراً ويكون جشه كثيراً ؟! 

واللہ سبحانه أنكر على من ینقلب سواءكان النى مقتولا أو ميتا» فلم یذمہم 
إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب ء وهذا تلاھا 
الصديق رضی اللہ عنه بعد موہ صلی الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها 
قبل ذلك . 

عم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن من کان قبلک كانوا بقاتلون فیقتل منہم 


68 


خلق كثير . وم لا ممنون » فیکون ذکر الکرة مناسبا لان من قتل مع الأنبياء 
كثير » وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن ؛ فا وهنوا وإ نكانوا كثيرين 
ولو وهنوا دل على ضعف إيمانهم » ولم يقل هنا : ولم ينقلبوا على أعقاہہم فلوكان 
المراد أن نبہم قتل لقال فانقلبوا على أعقاءهم ء لأنه هو الذى أنكره إذا مات 
انى أو قتل » فأنكر سبحانه شیئین : الارداد إذا مات أو قتل » والوهن 
ولعيو اق كا اما لمر +" ہہ رل 
(َمَاوَهَمُواِمَآصَابهُمَ) إڂ. وم يقل :فا وهنوا لقتل النى » ولو قتل وم أحياء 
لذكر مايناسب ذلك. وم يقل : ( ماو هوأ لما َصَابہُمْ فس لاش ) » ومعلوم أنما 
يصيب فى سیل الله فى عامة الغزوات لا يكون قتل نی . 

وأيضاً فكون النی قاتل معه أو قتل معه ربيو نكثير : لا یستازم أن يكون 
النى معہم فى الغزاة » بل کل من اتبع النى وقاتل على دينه فقد قاتل معه ء وكذلك 
كل من قتل على دينه فقد قتل معه ء وهذا الذى فم الصحابة , فان أعظم قتاهم 
کان بعد وفاته صلی الله عليه وسل ٤‏ حى فتحوااللاد شاماً ب ومصراً ؛ 
وعراقاً ۽ ويناً ۽ وعرباً ۽ وما وروماً ؛ ومغرباً ۽ ومشرقاً ۽ وحیئذ فظبر 
كيرة من قتل معه > فان الذين قاتلوا وأصيوا وم على دين الا نیاء كثيرون , 
ويكون فى هذه الابة عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة » فانهم كام يقاتاون 
مع النى صلى الله عليه وسلم على دينه ؛ وإن كان قد مات » والصحابة الذين 
يغزون فى السرايا والنى ليس معہم : كانوا معه یقاتلون وه داخلون فى قوله : 


ہے عع و م مت سداد رم مر و و مرچ ور مر مر رو 


رب 9 ۳ فا لحاس 07 0 
محمد رَسول اله والنین‌معه ) الابة وق قوله : ( والزتءامنوامرن بعدوهاجروا 


۹۰ 


وعد نامف لاگ لیس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهداً 
للطاع اظراً إليه . 

وقد قبل فى: (دییون) هنا :هم العلماء» فبا جعل هو لاء هذا كلفظ الر بای ء 
وعن ابن زيد م الأتباع كانه جعلہم المربو بين . والأول أصح من وجوه :- 

آحدها : أن الربانین عين الاحبار ء وم الذين يربون الناس ء وم مہم 
فی ديهم ء ولا یکون هؤلاء إلا قليلا . 

الثاى : أن الام بالجباد والصبر لا بختص بهم ء وأصحاب الأنيياء لیکو نوا 
کلہم دبانيين وإنكانوا قد أعطوا علبا ومعم الخوف من الله عز وجل . 

الثالث : أن استعال لفظ الربای فى هذا ليس معروفاً فى اللغة . 

رایع : أن استمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة : بل المعروف 
فها هو الأول » والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة 
( رف ) بالکس» وما قالوه نما يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قرئ 
بالضم ء فع أنما لغات . 

الخامس : أن الله تعالى يأمى بالصبر والثبات کل من يأمره بالجباد » سواء 
کان من الر بانیین أو لم یکن . 

اساد 4ل خاساق خصیص هؤلاء بالذكر » وإما المناسب ذكرم 
فی مثل قوله : ( لولایههماربنوت وَالْتَحبَارُ ) الابة. وف قوله : ( وکین 

كوا ريني ) فبناك ذكرهم به مناسباً . 

السابع : قیل : إن الرباى منسوب إلى الرب » فزيادة الألف والنون 

کاللحیانی وقیل إلى رييته الناس » وقيل إلى ربان السفينة » وهذا أصح ؛ فان 
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الأصل عدم الزيادة فى النسبة ء لامهم منسوبون إلى التر ية » وهذه تختص بهم » 
وأما نسیتہم إلى ارب فلا اختصاص لهم بذاك ؛ بل كل عبد له فهو منسوب 
یه » إما نسبة عموم أو خصوص ول يسم الله أولياءه التقین ربانيين » ولاسی 
به رسله وأنيياءه ء فإن الربانی من يرب الناس » کا يرب ار بانی السفينة ؛ ولهذا 
كان الربانیون يذمون تارة ء ويمدحون أخرى » ولو کانوا منسوبين إلى الرب 
م يذموا قط » وهذا هو الوجه الثامن : 

أنه إن جعلت مدحاً فقد ذموا فى مواضع » وان لم تكن مدحا 
م يكن لحم خاصة يمتازون بها من جبة الماح ۰ وإذا كان منسوبا إلى ربا 
السفينة بطل قول من يجعل الر بای منسوباً إلى الرب » فنسبة الرييين إلى الرب 
أولى بالیطلان . ۱ 

التاسع : أنه إذا قدر أنهم منہوبون إلى ارب : فلا ندل النسبة على آنہم 
نے نت ؛ وهذا يعم جميع المؤمنين » فكل من 
عبدانته وحدہلایشرك به شيئا فهومتأله عارف بالله. والصحابۃ کلہم كذلك » وم 
يسموا ربانین ولا رین » وإنما جاء أن ابن الحنفیة قال لما مات اہن عباس : 
الیوم مات ربانى هذه الأمة » وذلك لكونه یؤدبہم بسا تاه الله من العلم ؛ 
والخلفاء أفضل منهم » ول يسموا ربانيين » ون كانوا ثم الربانيين » وقال 
إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ؛ وطذا قال مجاهد : ثم الذین يربون الناس 
بصغار العم قبل کباره » فم أهل الم والنبى » والإخبار یدخل فيه من أخبر 
بالطم ورواه عن غيره وحدث به وان ۸ يأمء أو ينه » وذلك هو النقول 
عن السلف ف الرباى » نقل عن على قال « ثم الذين یغذون الناس بالمكمة 
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ویربونہم عليها » وعن ابن عباس قال : « مم الفقباء العلبون » . 

قلت : أهل الأمر والهى م الفقباء المعدون. وقال قتادة وعطاء : هم الفقہاء 
العلداء الحكماء . قال ابن قتية : واحده ربا وه العلماء المعلمون . قال أبو عبيد : 
اج الكلمة عبرانية أو سريانية » وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب 
لا تعرف الربانین . 

قلت : اللفظة عربية منسو بة إلى ربان السفينة الذى ينز ها ويقوم لمصلحها ۽ 
ولكن العرب فى جاهليئهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لاهم لم يكونوا على شريعة 


منزلة من الله عز وجل . 


۳ 


وقال شيخ الإسلام رحمه له :- 


فل 


قال اللہ تعا لی : ) دن اط لستقیم رط الین مت عله همع 
موب عَلَهِدْ وك الصا ) . 

وقد صم عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « الیہود مفضوب علییم 
والتصاری ضالون . 

وکتاب الله يدل على ذلك فى مواضع ؛ مثل قوله تعالى : ( ایی 
رمن کلک موی تدان من لته َب عليه ( وقوله : ) آمو بعص عل غضب ( 
وقوله : ( واءوبمصّب ناوضر ربت عم اكه ). وقال فى التصارى : 
) رات eR E‏ ا EEO‏ 
نکل وم لوا مرا واوا سوا ادل ( .وقال : ( اهَل ]ڪب 
کوان یم ولا ولو لاس تم میج حیسی ای رسو 
وت کک 1 ٠‏ تی 0 مرن 
۶ 0 اک رتست ۰ ٠‏ تون 
رھم رابا ِن وت نومیم اک مریم وم آمروارآا یت دوا 
لھا ”تا لالهلا هو شب کک ماش کوت ). وقال تعالى : ( اکان 


و 


1٤ 


ہے ۳ ل ا رز ۵ ۵ و و و 
نویه َا ڏو ا۱ کک دب یہ 


ولک سی جس بما کش درسو ٭ ولایآمرک أن دوا 

لک این ای وقال تعالى: ( رازن 

کت یملک کنف الضرعتکم وَلَاححوِيلًا # کرت ي یدعوت رغوت 
ارا مهم کرت ونون رحمتة و تا فورے عذَابدرإِن عذاب ریک کان دول ) . 


وب سبحانه : أن نسأله نی کل صلاة أن هدن الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله علیہم من النييين » والصدیقین » والشهداء والصاطین ء 
المغايرين لللغضوب عليهم وللضالین : كان ذلك ما پین أن الد مخاف عليه 
أن ينحرف إلى هذين الطريقين» وقد وقع ذلك کیا أخبر به النى صلی الله عليه 
وسلم حيث قال : « لتسلكن سنن من كان قل حذو القذة بالقذة ؛ حى 
لودخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا با رسول الله : الو د والنصارى ؟ قال : 
« فن ؟ » وهو حديث فیح . 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم : ففيه 
شبه من الهود » ومن انحرف من العباد : ففيه شبه من الصاری » کا يرى 
فى أحوال منحرفة أهل العم : من تحريف الک عن مواضعه » وقسوة القاوب , 
والبخل بالعلم » والكير وأمر الناس بالبر ونسيان آنفسیم » وغير ذلك . 
وکا رى فی منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو فی الانیاء والصالينء 
والابتداع فى العبادات » من الرهبانية والصور والأصوات . 

و لهذا قال النى صلی اللہ عليه وسل : « لا تطرونى کا أطرت النصاری 
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عيسى بن مرج فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ولمذاحقق الله له نمت 
العودية فى أر فع مقاماته حيث قال : ( مْبَحَسَالَرِىَْرَئْيِمَبَدديِكَا ) . 
وقال تعالى : ( اوعدو مو ) . وقال تعالی : ( أنه ,اقام عبد او يدعو 
ْنَا ) . ولهذا یشرع فى التشبد و فى سار الخطب المشروعة ؛ 
کطب ا مع و الأعياد > وخطب الحاجات عند الکاح وغيره » 
أن نقول : أشمد أن لا له الا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

وكان رسول اللہ صلی اله عليه وسا بحقق عبوديته ؛ شلا تقع الامة فیا 
وقعت فيه التصاری فى المسيح , من دعوى الألوهية » حى قال له رجل : 
ماشاء الله وشت . فقال : « أجعلتى ته ند ؟ بل ماشاء الله وحده » . وقال 
أيضاً لأصحابه : « لانقولوا ما شاء الہ وشاء مد » بل قولوا ما شاء الله ثم شاء 
مد » وقال : « لاتتخذوا قبرى عيداً وصلوا على حيث ما کنتم فإن صلاتم 
تبلغنى . وقال : « اللهم لاتجعل قبرى وئثاً یبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور آنیاهم مساجد» وقال : « إن منكان قبل كانوا یتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فا آنا م عن ذلك » . 

والغلو فى الامة وقع فى طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون 
فى الأنساء والأئمة من أهل البيت الألوهية » وطائفة من جهال المتصوفة 
يعتقدون نحو ذلك فی الأننياء والصالحین ؛ فن نوه فى نینا أو غيره من الأنیاء 
شيا من الألوهية والربوبية ؛ فهو من جنس النصارى ونما حقوق الأنوساء 
ماجاء به الکتاب والسنة عنهم . قال تعالى فى خطابہ لی إسرائيل :نم 
پش وَعَرَرْمُوهم فصتم ال کرت ےےل رسک ینایک 


۷٦ 


ودس جَتت مر من یتک الاتهتر ) والتعزير : النصر والتوقیر والتأبيد . 
وقال تعالى : ( اعد سَِهِدَاوْمرَاوَنَذِيرَا ٭ وله ورول 


مرس ی ور وء و 


ونع زره ويرو ) . فمذافى حق الرسول » ثم قال فى حق الله تعالى : 
( رح که یلا ) . وقال تعال (ورضعیی رت کت اڪ 
لت يقو نوبوت الرکوه وا ون الین هم ییون ٭ الس يتيعوت الا ای 
لأ ی و ےم کل اندَهم ارد وا ای یمهم المع و ف رهم 
مر الشکرو ايت ومع لح دي نع اد جوم 
ال کات عم یک ما و رزو وم ور راکفا لأر : 

مُمَالمْتْيْحرتَ ) . وقال تعالى : ( فَإِنکنزث سس له ویرک 


TRT‏ و ہے لے 


ترتع ) ۰ ( یو هاتوک ون تون هب نی ) . 
وقال تعالى : ( وم ڪه يصو او يكام زیت ءَامَمواص واه 
تیه ) . 
وقال تعالى : ( كَلَنَكَانَءَابَا: ووأ سوك و خو کر راز کوکش د ومول 
آشترفشمو ماوت ره موه گس ادها وم سکن تسوا ره ۷ 
وجهاو سل یروا ) . 

وذ کر طاعة الرسول فى أكثر من ثلاثين موضعاً من الفرآن . وقال : 
( يادي ن منوا سبوا مور سول اد دمک میک )وقال‌تعای: 
) 80 اسر لا يدوأ نشیم 
حیحصت يساما ) وقال تعالى : ( مسد ران ماعن انہر 


دنه ام داب ایۂ ) وقال تعالى : ( بش نكرل ینید را 


بو وه چ 


ال ورول E‏ تم آن‌وو توالت وک هَمَالمقْلِحنَ * ومن ول آل 


۷ 


مم و Î‏ مر موه 


ورس و أله ویک هم ون ) عل الطاعة لله والرسول ؛ وجعل 
الحشیة والتقوی لله وحده .کا قال : ( وزکنتازمبون ). 
وقال : ( نون ) وقال : ( قلاتخشواانگاس واخشون ) . 
وقال :( نال یبابِش ون ك موادم )! وقال تعالى : 
( رتسول بتکم کد عاو پم ک بسا ) وقال تعالی : ( ال 
لت من انت واوجه تم ) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : «لايؤمن أحدکم حى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين » . وقال له عمر : والہ بارسول اللہ لأنت أحب 
إلى من کل أحد إلا من نفسى ۽ فقال : « لا ہا عبر ۽ حتى أكون أحب إليك من 
نفسك » فقال : ات أحب إل من نفسی قال : « الان باعر » . 

فقد بين الله فىكتابه حقوق الرسول صل الله عليه وسلم من الطاعة له, 
ومحبتہ ؛ وتعزيره ؛ وتوقيره ؛ ونصره ؛ وکیمه ؛ والرضى بحکنه ۽ والتسام 
له , واتباعه والصلاة والتسلم عليه , وتقدبمه على النفس والأهل والمال » 
ورد مایتنازع فيه إليه وغير ذلك من ا حقوق . 

وأخبر أن طاعته طاعته فقال : ( مَنْيطِعلرَسُولَفََدْأَطَاءَأَهَ ) ومبايعته 


کا نم 


مبايعته فقال : ( کته ) وقرن بین اسمه واسعه 
فى اة فقال : ( "تسم روہ ) . وف الأذى فقال : 
( یریس ) وف الطاعة والعصية فقال : ( تین یه 
وس ). ( وت يَعْصٍأَنَهوَرَسُوكَهُ ) . وف الرضافقال : ( ورس 


E 


اَی أَدَيْرْسُُ ) فهذا وعوه هو الذی يستحقه رسول الله كلك بأنى هو وأى . 


۸ 


راب شیک ) ( ید دوك تن تین ) ۰ (وروا 


فأما العبادة والاستعانة فته وحده لا شريك له کا قال : ( 


بلح ) وقد جمع ينهمافى مواضع کقوله :( هکل 
عه ). وقوله : ( ورل الال لانموث سخ مدو ) . وقوله : 
وکذاك التوکل کیا قال : ( ."تسود ) وقال : 
( عون من دون اله إن اراد سمل و کشت سره آزآرامی 
عَم هَل هک منک ٹیو کی ا ع لیو بر ڪل لسن ) وقال : 
( اي تل لئ اس فد جموالک اكوم دهم ریسکا وه لوا عبت 


اڪيل ). 


والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة ¢ أو دعاء المسئلة الا متا رد 4 
کیا قال تعالى : ( وان الم چد یلو فلا ندعوا معا اعدا ٭ واه اقام عبد اکم یلعو کادوا 
ےہ ھر ر اس 1< هي ہو مرن سگم مر 3 5 رصم و وم 
دک * شواک اتید ) وقال تعالی :( وه 
۶م 4 


لصيس لَهاليي ولک الکو ) وقال : ( قلاع مح الول کھاء ار کر 


(\ 


( كاماد یدرد الد لی دوجم 
وذم الذین يدعوناملائكة والأنيياء وغيرم فقال: ( فان رعش 
5 سرام رص مھ و ر صد ہے و گے ہر7 ر روم 5۹ 
من دونو فلا لو شم لس >4 ولا تحوبلا * وليك ان یدعوت غو إل 


ده و۳ کے ی رو ہو و ےر سے سے و ر ہر ہے ہوتا ہے کے منم ر مج کر 
ريهمالوسيلة آمهم أقرب ویرجون رحمته.وضا فو عذابه: [ن‌عذاب ريك ن‌ محذورا 


) روی 


1۹ 


والسیح ¢ وعزیرا ¢ فقال اللہ : هؤلاء الذين بدعونہم بخافورے الله 6 
ویرجونه , ویتقربون الاک مخافونه تم > وترجویه » وتقربون إليه . وقال 


قعالى : (. میسن شلات ) وفال : ( اترنے 


ےج 


رم و ۸ ۶ > ll‏ 


ماه ویک ف شوه ملک لآ الذرض همم و )؟ 
وقال : ( وان یناه اعرولشاون لس الت حَرم این 
ولابزفيت ). 

وتوحيد اللہ وإخلاص الدين له فى عبادته واستعانته فى القرآن : كثير 
جدا , بل هو قلب الإيمان ۽ وأول الاسلام وآخره . کا قال النی صلی الله عليه 
وسل : « أمرت أن آقانل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله > وأن مدا 
رسول الله » وقال: « نی لأعل کلة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد رو حه 
لما روحا ء وقال : « من کان آخر کلامه لا له إلا الله : وجبت لہ الجنة » وهو 
قلب الدين والإبمان » وساثر الأعمالكالجوارح له . وقول النى صلی اللہ عليه 
وس : 0 » فن كانت هرت 
إلى اللہ ورسوله : فبجربه إلى الله ورسوله . ومن كانت مجرته إلى دنيا یصیہا ؛ 
أو امرأة يتروجما : فبجرته إلى ما هاجر إليه » فبين بهذا أن النية عمل القاب 
وهی أصل العمل ٠‏ وإخلاص الدين لہ » وعبادة الله وحده » ومتابعة 
الرسول ب فیا جاء به » هو شهادة أنلا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله. 

وغذا أنكرنا على الشیخ بحی الصرصری : ما يقوله فى قصانده نی مدح 
الرسول بي من الاستغانة به»مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستتجد . 


وحوذ لك . 


وكذلك ما شعله كثير من الناس " من استنجاد الصالین والمتشبوين بهم ٤‏ 
والاستعانة بهم أحياء وأموانا فانی آنکرت ذلك فى مجالس عامة وخاصه 
وينت للناس التوحيد ؛ ونفع اللہ بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة . 

وهو دين الإسلام العام ؛ الذى بعث اللہ به جمیع الرسل ٠‏ کا قال تعالى : 
( ون كل ولاك لتنوالئه یلسوت ) وقل : ( نا 

زامن تب کمن يسول لا نوی هل ادون ) وقال:( ومن 
کان تب نسلا آ مان دون لسن ءاعدو ) وقال: ( یرل 
وین روص ینیع ملم * ورن کو امام دة ورس 


۳4 
> 


امون )وقال:( شرع لک لین ماویه ےا وای اوح إِليَكَوَمَاوَصَيَابوء 


اترم ومو می ویس ان اموا الین ولا کت روفي گر عل اسف کی اندعو هلر ) 
وقال: ( وَمَاحَلْفَتُْلْنَوَالْإن إلا يدون ) . 

وقال النى صلی الله عليه وس لمعاذ بن جبل : يا معاذ أتدرى ما حق الله 
على عباده ؟ قلت اللہ ورسوله أعل . قال : 2 حقه علیہم أن يعبدوه ولا پش رکوا 
به شيئا . أتدرى ما حق العباد على اللہ إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا یعذہہم » وقال 
لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باقہ » . 

ويدخل فى العادة الشبة ٤‏ والإنابة < والإسلام ٤‏ والتوبة » 5 قال 
قعالى : ( اليس بو سورعون رود ) وقال: ( قلا 
تخشوا الاس واخشَون ) وقال : ( إِتَمَإسَمْرْسسدَأَطَوَسَنْءَام الہ 
ْو ار وآقم سوه وا الکو لاله ) وقال الیل : 


کے سر 


سک و ر وه و هسمي بر د مر ی میقم رم ب و e‏ رق يس 
) أخاف ما قشرکورت وء إلا أن يساء ری سیکا وس رق کل شی ء ولما أفلا 


۷۱ 


ديك ب £ BC ry‏ | 4ص أذ 1 سر وه 

تتذڈکرون # و ڪيب أخاف ما أشرحكت ولا تخافورت آنکم اش ركتم بای ما زل 

مرو فرح و سر کشم یہ ہے هده مم ج عد 1 ی سے 7 ہے موی ےہ ونم 

بعکم ساطتتافای افر بن اح با لامن إن کن تعلموت * ازس ءامنو ولو يليسو 
رح مارم 


ا و و و e‏ کی 0 
یمهم يظ ل ولك مان وھممھندون ). وقال : ( ا لاقوت فَوما ئک وا 


تم )إلى قوله : ( تنک وت اه امان کور نزوت 


= 


- 


( نون ) وقال:( ومن طِ وس تلو )وقال لوح: 
( انعدو کون ). عل العبادة والتقوى لله » وجعل له أن 
يطاع .کیا قال تعالى : ( متا من سول لا لمع بدن اللہ ) . وكذلك 
قالت الرسل مثل نوح ء وهود » وصالح » وشعيب » ولوط وغيرهم : ( اموا 
ارط كو ) علوا لتقوی له » وجعلوا لم أن يطاعوا. وکذلك فى مواضع 
كثيرة جدا من القرآن : ( اتقوا اللہ ) ( اتقوا الله ) . ( وقد وازن اواب 
0لم اناك ۲. 

.  كاذکو‎ 

وقال : ( هکت ویب ) وقال: ( ايبوا لديك وآسیمواله ) 


و مكو 


وقال عن إبرأهيم 11 کر سل َالَ سلمَتَ تَالْمَلَمِينَ ) . وفالت 

بلقيس :( وَأْتلَنتْمم مسر تسن ) وقال : ( ون وین 
اموجه بترو وينوا مهسي ) وقال : ( بومناست رجهه 
وکو و قل كه عدر ) وقال : ( وا ا )( وتاب 
وَعَسِلَصَكلِسا نهيب لاق ماب ) وقال : ( مَتُوبوأ1َبَاريكُم ) 

( .ویو ى توتسا )»والاستففار : ( استنیرواریکهاسعنو ) 


(۱) بياض بالأصل 


۷۲ 


) وا قفرا IES‏ َيه ۵ ). والاسترزاق والاستتصار ١‏ 3 ف صلاة 
07 ل دورو 


الاستسقای سقاء » والقنوت على الاعداء ء قال J‏ فابتغوأمند ال رف واعبدُوة 


روا ) وقال : ( یمرک له عاب کم ون د لک قمن15 ی سین 


س ہو مت مر رص فر سر و صرصر ہے 


بدو وعل الله هَل 0 وک تون ( السا ىثة کا کا قال :) دس تون ود فاستجاب 


س‫ 


كف ]ام از 7 اك گنت 


رمیات 4 رش میں 0 ا و 1 والإستعاذة کا 
قال:( عَلَْعودیرَتِ الم )و( فل‌آعودیرت‌الکاس )وقال: 


( وقل ر آعودیینممکب ال نطین * رآخودیک ري أَديحصْرون ) . 
وقال : ( وَدَاقَتَالنَ ) الآبة. وتفويض الأمركا قال مؤمن آل فرعون: 
( وفوش اترک ال امک مه رباد 

وق الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى عله انى صلی الله عليه وسل 
أن يقال عند المنام : « اللهم إنى آسلت نفسى إليك » ووجهت وجبى إليك ؛ 
وفوضت أمرى إليك كه ولات کک 

وقال: ( 1302 ی O EOE‏ و ول 
شیع ). وقال :( ا ۳ ره و 
ستول اعرش ما لک ند ود من ولي وا شفیع ) فالو 2 الذى بتول أمرك کلف 
والشفيع الذى :کون شافعاً فيه أى عو ا ۽ فليس للعبد دون اللہ من ول" 
يستقل ولا ظهير معين وقال : ( ا ا رکفت کرس تاتف 
كيحي رٍفلَارَادَلِتَضْلِهِ )» وقال:( جو يروك ET‏ 
فلامرسل بیو ) . وقال : ( پَرتتَدُوأين دنت مْمَماءٗ لاور کارا 


میرک لها وماك 


۷۳ 


صد 


7 44 ۲ 5 سن سے سے لا له 0 > هي رم ام روح کے 
لایملکون شا لايعْمَلوت ٭ قل لالہ مَنعد جمِيعا له ملك سوب والازض ( ۰ 


۰ 
سے مه 


سے ما 
۳ یو کے ہے لل سے کیہ سي ہے یی رر ویس - 
وقال ۰ ) قلا عو ال زعمت‌من‌دون أنه لاي لڪوت مثقال ذر وو ۔السمنوتِو 


2 
مح کے ا ہے و مر 


لاني | بض وما فیهماین شوم التبم هیر * ولاقم ةنده امن 
وقال : ( من5ازی یت کہ ادنو ) وقال : ( ونای ف توت لانن 

فالعمادة والاستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء ۽ والاستغاثة , والحشیة ؛ 
والرجاء ؛ والإنابة ؛ والتوكل , والتوبة ؛ والاستغفار : كل هذا لله وحده 
لاشريك له , فالعبادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوييته» والله 
رب العالمين لا إله إلا هو > ولارب لناغيرهء لاملك ولا نی ولا غيره ؛ 
بل أ كبر الکبائر الإشراك باه وأ تجعل له ندا وهو خلقك , والشرك 
أن تجعل لغيره شرکا أى نصیاً فى عبادتك ؛ ونوكلك ؛ واستعانتك ؛ کا قال 
من قال : ( مَاتَْدُهْمْ لوآ اکر زی ) وکا قال تعالى : ( ومائریامعکم 


و‫ ورت 


شاک رسمه نکم رگا ) وکا قال : ( آراتضذوآیندونموشَفعاه 
ار کارا ایکون مََْاوَلَايمَفاوت ) ؟ وکا قال : ( مالک مندونومنول 
لاضع ) . 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزالمہا مجتمعة ؛ وكذلك آجزاوما ای هی 
عبادة بنفسها ۽ من السجود ؛ والركوع ؛ والتسييح , والدعاء ؛ والقراءة ؛ 
والقيام ؛ لا بصلح إلا لله وحدہ . 


ولا جوز أنيتنفل على طریق‌العبادة إلا لله وحده؛ لا لشمس ؛ ولا لقمر 


۷٣ 


ولالملك ؛ ولا نى ؛ ولا صالح ؛ ولا لقبر نی ؛ ولا صالح ؛ هذا فى جميع ملل 
الأنياء » وقد ذكر ذلك فى شریعتنا خی نمی أن يتنفل على وجه التحية 
والاکر ام للخلوقات ؛ ولهذا نهی النى صلی الله عليه وس معاذا أن يسجد له . 
وقال : « و کنت أمراً أحداً أن سجد لأحد لامرت الروجة أن تسجد اروجها 
من عظم حقه عليها » . وى عن الانحناء فى التحية , ونهاهم أن يقوموا خلفه 
فى الصلاة وهو قاعد . 

وكذلك الركاة العامة » من الصدقات كلها والخاصة ء لا تصدق إلا لہ 
کیا قال تعالى : ( وما کی عند ەمن ری ٭ إِلاابیعاء وجو ردا لفل ) وقال : 
( تیه ). 320 مین نزو نموت آمو لھم ایام مرادن 
یامن مهم ) وقال :( ویآنائیش رین دوق دور وهه اوک هم 
سیون ) . فلا جوز فمل ذلك على طریق الدين لالملك؛ ولا 
لشمس ؛ ولا لقمر ؛ ولا لنى ؛ ولا لصا » کا یفعل بعض السو ال والعظمين 
كرامة لفلان وفلان » بقسمون بأشياء : إما من الأنساء وإما من الصحابة وإما 
من الصالحین » کا يقال : بكر وعلى ونور الدين أرسلان والشیخ عدی 
والشیخ جاليد . 

وكذلك المج لابحج إلا إلى بيت الله ء فلا يطاف إلا به » ولا علق 
الرأس إلا به ۽ ولا يوقف إلا بفنائه , لایفعل ذلك بنی , ولا صاخ ؛ ولا بقبر 
نی ؛ ولا صاخ ؛ ولا بون , وكذلك الصيام لایصام عبادة إلا لله » فلا يصام 
لاجل الا ك والشمس والقمر + ولا فور الانیاء والصالین 
ونحو ذلك . 


۷۵ 


وهذا كله تفصيل الشہادتین : اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن مدا عبده ورسوله » والإله من یستحق أن يه العباد. ویدخل فيه 
حبه وخوفه » فا کان من نوابع الألوهية فهو حق محض لته » وما کان من 
أمور الرسالة فهو <ق الرسول . 


ولا کان أصل الدين الشبادتين : كانت هذه الامة الشهداء و ھا وصف 
الشبادة » والقسيسون هم العادة بلا شہادة ؛ و لهذا قالوا : ( تَباءَامَکابعَااَرَأتَ 
یتاسو اسینکامع لهرت ) ؛ وطذا كان ا حققون على أن الشهادتین 
أول واجبات الدن ء کا عليه خلص أهل السنة وذكره منصور السمعای 
والشيخ عبد القادر وغيرهما , وجعله أصل الشرك : وغيروا بذلك ملة التوحيد 
اتی هی أصل الدين ۽ کا فعله قدماء المتفاسفة ؛ الذين شرعوا من الدين مالم 


بأذن به الله . 


ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة الى بعث الله ا عمدا 
صلی الله عليه وسا ؛ إلى القدر المشترك الذى فيه مشابمة الصابئين ,أو التصاری؛ 
أو الهود ؛ وهو القياس الفاسد » المشابه لقیاس الذين قالوا : ( سیم سل 
را فيريدون أن لوا الماع جنساً واح دا » والملة جنسا واحداً ء 
ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه » ولا بين المأمور به والمنبى عنه . فالسماع 
الشرعی الدينى ماع كتاب الله وتزيين الصوت به وحبيره . کا قال صلی الله 
عليه وسل : « زینوا القرآن بأصو انم » وقال أبو موسی : لوعلبت آنك تستمع 
لحبرته لك محبیرا . والصور؛ والازواج» والسراری الى أباحها الله تعالى . 


۷۹ 


والعبادة : عبادة الله وحده لا شريك له ( بوت اون الا ترقع کر 
فام اندر ةالآسَلٍ ٭ رما ). 

وهذا المعنى يقر قاعدة اقتضاء الصراط المستقم ۽ مخالفة أصحاب لجح ؛ 
وينهى أن يشبه الام الدينى الشرعى بالطیعی البدعى ؛ لما بیهما من القدر 
المشعرك كالصوت الحسن » ليس هو وحده مشروعا حى ينضم إليه القدر 
المیز ؛ كروف القرآن ؛ فصر اجموع من الشترك » والمميز هو 
الدين النافع . 


۷۷ 


وقال _ رحمة الڈں۔ 
7 
في أن لا يسال العمد الا الہ 


قال الله تعالى :( "متسب »یانب ) قال النى صلی 
الله عليه وسلم لان عباس : « إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن باللہہ . 
وق الترمنی : « ليسأل أحدك ربه حاجته كلها حى شسع نعله إذا انقطع » 
فإنه إن لم ييسره لم یتیسر » وفى الصحیح ‏ أنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين 
بایعهم معه : « لا تسألوا الناس شيئاً » فكان سوط أحدم يسقط من يله : 
فلا يقول لأحد اولی [باہء وفى الصحيح فى حديث السبعين ألفا ء الذين 
یدخلون الجنة بغير حساب : « ه الذين لا يسترقون ء ولا يكتوون ؛ 
ولابتطيرون » والاسترقاء طلب الرقية » وهو نوع من السؤال . 

وأحادیث ای عن مسألة الناس الأموال کثيرة کقوله : « لامحل 
المسألة إلا لثلانة » وقوله : « لأن يأخذ أحدم حبله » الحديث ؛ وقوله «لانزال 
المسألة بأحدم ... » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه ... » وأمثال ذلك . 
وقوله : « من زلت به فاقة فأنزها بالناس : لم تسد فاقته » الحديث . 


فآما سؤال ما يسوغ مثله من الع : فليس من هذا لباب ؛ لان الخبر 


۷۸ 


لا ينقص الجواب من علبه بل زداد بالجواب » والسائل محتاج إلى ذلك ؛ قال 
صلی الله عليه وسل : « هلا سألوا إذلم یعلموا ؟ فان شفاء العى السژال » ! ولکن 
من المسائل ما یہی عنه .کیا قال تعالى : ( لاتكتواعناقية )الاب . وکنببه 
عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك . 
وأما سؤله لغيره أن بدعو له : فقد قال النى صلی اللہ عليه وسل لعمر 

« لاتنسنا من دعائك » وقال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن : فقولوا مثل مایقول › 
ثم صلوا على فإنه من صلی على مرة صلی القہ عليه عشراء م سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغی إلا لعبد من عباد اللہ , وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد ! فن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتی يوم القيامة» . وقد يقال فى هذا : 
هو طلب من الأمة الدعاء له ؛ لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الاجر أ كثر 
مما لوكان الدعاء لأنفسهم ء کا قال للذى قال : أجعل صلا كلها عليك ؟ فقال : 
< دا كفيك الله ما أهيك من أص دنياك وآخرتك » فطلبه مهم الدعاء له : 
لمصلحتهم » کسائر آمره ایام ما مس به وذلك لمان ذلك من المصلسة طم , 
فإنه قد صح عنه أنه قال : « ما من رجل دعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة : 
إلا وکل الله به ملكا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله» . 


۷۹ 


سل 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع » لا على الهوى والابنداع » فان 
الاسلام مبنى على أصلين : 

آحدهما : أن نعبد اللہ وحده لا شريك له . 

والثانى : أن نعبده ماشرعه على اسان رسوله صلی الله عليه وسل» 
لا نعبده بالأهواء والبدع » قال الله تعالى : ( تُرَجَملتَكَعَكَسَرِسَةينَ 
مالسي هو ان لاتوت » اتم نونک مات شب ) الاية. 
وقال تعالى: ( مرکا رعو هم َال ما لاد یامه ). 

فليس لأحد أن یعبد اللہ إلا پا شرعه رسوله صلی الله عليه وسلم ء من 
واجب ومستحب , لا نعبده بالأمور البتدعة ؛ کا ثبت فى السئن من حديث 
« العر باض بن سارية » قال «القرمذی » : حديث حسن ححیح . وفی <مسل » 
أنهكان يقول فى خطبته : « خير الكلام كلام اللہ > وخير امدی هدى ممد صلی 
الله عليه وس » وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة » . 

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده» فلا يصلى إلا لله » ولایصوم إلا لله » 


۸۰ 


ولا مج إلا بيت الله » ولا يتوكل إلا على الله » ولا مخاف إلا الله ولا نذر 
إلا ته » ولا علف إلا بالله . وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال : « إن الله نهاك أن علفوا بآباكم » فر کان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت » . وف السئن : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وعن ابن مسعود 
«لان أحلف باللہ کاذباً أحب إلى من أن أحلف بغبرہ صادقاً » لأن الحلف 
بغير اللہ شرك » وا حلف باللہ بوحيد . ووحد معه كذب ؛ خير من شرك معه 
صدق , ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك » کا قال النى صلی الله عليه 
وس : « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا » وقرأ قول 
قعالى : ( ومن شر ال اناخروت السماء تخطمۂ الطبر ار تهوىي د ارح نیمکان 
سیق )وإذا كان ا حالف بغير الله قد أشرك ء فكيف الناذر لغير الله ؟. 

والنذر أعظم من الحلف وطذا لونذر لغير اللہ فلا يحب الوفاء به ۽ باتفاق 
الین . مثل أن ينذر لغير الله صلاة ۽ أو صوما ؛ أو حجا ؛ أوعمرة ؛ 
اود 

ولو حلف لیفعلن شيئا » لم يحب عليه أن يفعله » قيل يجوز له أن یکفر 
عن اثبين بولا يفعل احلوف عليه » کا قال النى صل الله عليه وسل :« من حلف 
على مین فرأى غيرها خيراً مها فلیأت الذى هو خیرء ولیکفر ع ينه › 
وقد ثبت فى الصحيح عن الى صل اہ عليه وسا : أنه نمی عن النذر 
وقال : (إنہ لایأق بخير » وما يستخرج به من البخيل) فإذا کان النذر 
لايا خير فكيف بالنذر للبخلوق ؟ ولكن النذر لله يحب الوفاء به إذا كان 
فى طاعة » وإذا كان معصية لم بحز الوفاء باتفاق العلساء » ونما تنازعوا 


۸۱ 


هل فيه بدل , أو كفارة مین » أم لا ؟ لما رواه البخارى فى صحيحه ؛ عن النی 
صلی الله عليه وس أنه قال : « من نذر أن يطيع اللہ فليطعه . ومن 7 
أن يعصى اللہ فلا بعصه » . 

فن ظن أن النذر للبخلوقین يحلب له منفعة » أو يدفع عنه مضرة » فہو 
من الضالين » كالذين يظنون أن عبادة الخلوقين بعلب طم منفعة » أو تدفع 
عہم مضرة . 

وهؤلاء الشرکون قد تتمثل طم الشياطين , وقد تخاطهم بكلام » وقد 
تحمل أحدم فى المواء , وقد تخبره ببعض الامور الغائبة . وقد تأيه بنفقة 
أو طعام ۽ أوكسوة ؛ أو غير ذلك » کیا جرى مشسل ذلك لعباد الأصنام 
من العرب وغير العرب ؛ وهذا كثير . موجود ف هذا الزمان ۽ وغير هذا 
الزمان , للضالين المبتدعين ال خالفین للكتاب والسنة ء إما بعبادة غير ا 
وإما بعبادة لم یش رعھا الله . 

وهؤلاء إذا أظهر آحدم شيا خارقاً للعادة لم بخرج عن أن يكون حالا 
شيطانياً » أو عالا برتانياً غواصهم تقترن بهم الشياطين کا يقع لبعض العقلاء 
منہم » وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء ؛ لکن لا تقعرن بهم الشياطين إلاامع نوع 
من البدعة ء إما كفر ء وإما فسق » وإما جهل بااشرع . فان الشیطان قصده 
إغواء بحسب قدرنه » فان قدر على أن بجعلهم كفاراً جعلهم كفاراً وإن لم یقدر 
إلا على جعلهم فساقاً ؛ أوعصاة . وان لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم » 
ببدعة يرتكبوما يخالفون با الشريعة الى بعث الله بها رسوله صلی الله عليه 
وسل فينتفع منهم بذلك ۱۱۰ 


۸۲ 


وهذا قال المة : لو رأتم الرجل يطير فى الهواء أو يمثى على الماء , فلا 
تذتروا به » حتی تنظروا وقوفه عند الأمر والهى ‏ وطذا يوجد كثير من الناس 
يطير فى امواء ونكون الشياطين ہی التى تحملہ » لا يكون من كرامات أولياء 
الله المتقين . 

ومن هؤلا : من بحملہ الشیطان إلى عرفات فيقف مع الناس , ثم حمله 
فيرده إلى مدينته تلك الليلة ٠‏ ويظن هذا الجاهل أن هذا مر أولياء اللہ . 
ولا يعرف أنه بحب عليه أن يتوب من هذا » وان اعتقد أن هذا طاعة وق 
إليه ؛ فإنه یستتاب ؛ فإن تاب ولا قل » لأن الحج الذی أمر اللہ به ورسوله 
لابد فيه من الإحرام » والوقوف بعرفة » ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك 
طواف الإفاضة » فإنه ركن لايتم الحج إلا به ۽ بل عليه أن يقف بمزدلفة ء ویری 
لمار ويطوف للوداع » وعليه اجتتاب احظورات ‏ والإحرام من الیقات . 
إلى غير ذلك من واجبات الحج . وهؤلاء الضالون الذين یضلہم الشيطان يحملهم 
فى الحواء » تحمل حدم بياب ؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حى يرى 
فى اليوم الواحد يبلده ويرى بعرفة . 

ومنهم من بتصور الشیطان بصوربه ویقف بعرفة ء فيراه من يعرفه واقفاء 
فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة ! . فإذا قال له ذلك الشیخ أن لم أذهب العام 
إلى عرفة ؛ ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ » ونما هو شیطان تمثل 
على صورنه ‏ ومثل هذا وأمثاله یقع کثیرا, وهی أحوال شيطانية » قال تعالى : 
( ومبعشمنوکر تین ). وذكر الرحمن 


هو الذکر الذى أنزله على نبيه صلی الله عليه وسار . قال تعالى : ( َو 


AY 


رکرو لالظو ) وقال تعالى : ( مب کی - إلى قوله - 
كلك ا باکت آیورلتی ‏ ) و سانا هو ترك الإيمان 
والعمل بها ۽ وإن حفظ حروفا ء قال ابن عباس : ٠‏ تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل ما فيه » أن لا يضل ف الدنيا » ولا يشت فى الآخرة » وقرأ 
هذه الا ة > لے ابع ما بعث الله به رسوله محدا صلی الله عليه وس 
من الکتاب والحکة هداه اللہ وأسعده, ومن أعرض عن ذلك ضل وشق » 
وأضله الشيطان وأشقاه. 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أولیائہ المتقين يكون سيه الإيمان » فان 
هذه حال أو ليائه . قال قعالم : ( لكات ار لوف عه راشم روت ٭ الت 
مواوستاایتنرت ‏ ) وتكون نعمة لله على عبده المؤمن فى دينه ودنياه » 
فتكون الحجة فى الدن والحاجة فى الدنیا لليؤمنين ء مثل ماكانت معجزات نینا 
مد صلى الله عليه وسل : كانت الحجة فى الدين والحاجة للسلين » مثل 
البركة الى تحصل ف الطعام والشراب ؛ کنبع الماء من بين أصابعه ء ومثل 
نزول المطر بالاستسقاء » ومشل قر الکفار وشفاء المريض بالدعاء » 
ومثل الأخبار الصادقة ‏ والنافعة ما غاب عن الحاضرين » وأخبار الأنبياء 
لا تکذب قط . 

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية ء فم من جنس الكبان » یکذبون تارة 
ويصدقون أخرى » ولا بد فی أعمالهم من خالفة للام . قال تعالى : ( هل 
تک سل نتوین * درم فآ لاير ) الآيتين. 

وطذا بو جد الواحد من هؤلاء ملاسا الخبائئث من النجاسات والاقذار ؛ 


۸٤ 


التى تحبا الشياطين , ومرتكبا الفواحش ‏ أو ظالما الاس فى آنفسهم 
وأموالهم ؛ وغير ذلك واه تعالى قد حرم : ( اویش ماطهریبارابطنوالامم 
وای لحي ون رياس ) الأية . 

وأولياء الله مم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » وترك المحظور , 
والصبر على المقدور ء وهذه جلة ما بسط طويل لا يتسع له هذا المكان. 
واه أعلم . 


وقال شيخ الاسلام 
صل ماع 

قد کتبت فا تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد ء وآخر مسودة الفقه : 
أن جاع الحسنات العدل » وجاع السيئات الظم , وهذا أصل جامع عظم . 

وتفصیل ذلك : أن اللہ خلق الاق لعبادته ء فبذا هو المقصود المطلوب 
يع | سنات,وهو إخلاص الدين كله لله » وما لم يحصل فه‌هذا القصود : فليس 
حسنة مطلقة مستوجمة لثواب الله فى الآخرة ۽ وإنكان حسنة من بعض الوجوه 
له تواب فى الدنيا ء وكل ما ى عنه فهو زیغ وانحراف عن الاستقامة ؛ ووضع 
الثىء فى غير موضعه : فهو ظم . 

ولهذا جمع بیپا سبحانہ فی قوله 7 ل ام رق تس ط وَاَقمُوا وجوه گند 
حكن تيو ضا فیصوت )فده الات ق‌سورة الاعرای الشتماة 
على أصول الدين » والاعتصام بالکتاب ء وذم الذين شرعوا من الدين ما لم 
يأذن به اللہ كالشرك وتحريم الطیبات » أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم » 
كإبليس » وحخالنی الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب 
من أه ل الكتاب , فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب» 
ومن خالف الدین ا لح قكلهكالكفار بالأنساء ؛ أو بعض هككفار أهل الكتاب . 

وقد جمع سبحانه فى هذه السورة وق الأنعام وفى غيرهما ذنوب المشركين 


فى نوعين . 


۸٦ 


أحدهما أمى ا ل بأ الله بهكالشرك ونی عمال ينه الله عنه کتحرم 
الطيبات فالأول شرع من الدين مالم يأذن به الله . 

والثانی تحرج لالم حرمه اللہ . 

وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار : عن النى صلی 
لله عليه وسلم : عن الله تعالی : « إنی خلقت عبادى حنفاء فاجتالتہم الشياطين ء 
خرمت عليهم ما أحلات لهم ء وأمرتهم أن يشركوا بی مالم آنزل به سلطانا» . 

و ذاکان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه : هو الغالب على 
النصارى ومن ضاهام من منحرفة المتعبدة » والمتصوفة ٠‏ وابتداع التحرمات 
الباطلة هو الغالب على الیہود ومن ضاهام من منحرفة المتفقبة » بل أصول دين 
الپود فه آصار وأغلال من التحريمات ؛ وغذا قال هم السیح : ( وک 
بعص الى حرم يڪم ) وأصل دين التصاری فيه تأله بألفاظ متشامة » وأفعال 
جملة » فالذين فى لوهم زیغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله > 
قررته فى غير هذا الموضع : بأن توحيد الله الذى هوإخلاص الدين له » والعدل 
الذى نفعله حن هو جاع الدين يرجع إلى ذلك » فان إخلاص الدين لله أصل 
العدل »م أن الشرك باه ظا عظيم . 


۸۷ 


وثال شع ابر ہرم :- 


اعلم رحمك اللہ أن الشرك باللہ أعظم ذنب عصى الله به . قال اللہ تعالی : 
( ده لایفرآن‌شر هرادن تیاه ) وف الصحيحين 
أنه صلل الله عليه وسلم سئل : أى الذنب أعظم ؟ ٠‏ قال : « أن تجعل له ندا وهو 
خلقك » ۱۱. والند المثل . قال تعالى : ( لمع لواآنداهوش تور ) . 
وقال تصال : ( یداد للع سیر میک یلک من لس 
آلتار ) . فن جعل لته ندا من خلقه فم يستحقه عز وجل من ال هية والربو ية 
فقد کفر بإجماع الامة . 


5 


فان اللہ سبحانہ هو المستحق للعبادة لذاته : لأنه المألوه العمود » الذى تألهه 
القلوب وترغب إليه » وتفزع إليه عند الشداند ء وما سواه فهو مفتقر مقبور 
بالعبودية ء فكيف یصلح أن يكون إلا !؟ . قال التهتعالى : ( وَجَعَلُوالمنْعبَادِوء 
دک تکنور یی ) وقل تمالى : ( لمرن لوب 
ور نها ). وقال اللہ تعالى : ( لن یستتکت المییع ان یکو 
بدا و ایکون ) . وقال قعالى : ( ولا تمو ِلهاء رق 


لو نم ) . وقال تعالى : ( فلإ أمر ان رَامَهمخِصَالَلرِنَ . 


۳ 


۸۸ 


فالله ‏ سبحانه ‏ هو الستحق أن يعبد لذاته . قال تعالى : ( الْصندتتت 
لیت ) فذكر (المد) بالألف واللام الى تقتضی الاستغراق میم الحامد , 
فدل على أن المد کله لله :نم حصره فى قوله : (إِيكَ دوك نمی ) .فهذا 
تفصیل لقوله :( الَکَنث تب انت تيت ) . فهذا يدل على أنه لا معبود إلا اللہ 
وأنه لا يسدق أن هد أحد سواه » فقوله : ( ید ) إشارة إلى عبادته 
ما اقتضته إلهيته : من الحبة » والخوف » والرجاء » والأمی » والهی . ( و 
يث ) إشارة إلى ما اقتضته الربوبية؛ من التوكل والتفويض والنسليم» لان 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ هو ا مالك » وفيه أيضامعنالر بو بيةوالإصلاح» والمالك 
الذى يتصرف ف ماک کا يشاء . 
فإذا ظهر العبد من سر الر بو بية أن الملك والتديي ركاه بيد اللہ تعالی ء 

قال تعالى : ( دزی یلك متیر ) :فلا يرى 
عا »ولا ضرا + ولا رک »ولا مکوا )ولا قضا ولا سا 
ولا خفضا . ولا رفا » إلا والله - سبحانه وتعالى - فاعله . وخالقه , 
وقابضه . وباط » ورافعه » وخافضه » فذا الشبود هو سر الكلمات 
الكونيات . .. وهو عل صفة الربوية . والأول هو عم صفة الإلهية وهو 
کشف سر الكلات التكليفيات . 

فالتحقيق بالامس والهی ہ وانحبة وا جوف والرجاء ؛ يكون عن كشف عل 
الإطة . 


والتعقيق بالتوکل والتفويض والتسليم : يكون بعدكشف عل الربو ية 


۸۹ 


وهو عا التدبير السارى فی الآ کوان ؛ کیا قال عز وجل : ( َاَِیء 
دا ارد نان تقول لَك کون ).فإذا تحقق الصد طذا الشهد ؛ ووفقه 
اذلك ؛ بحيث لا يحجبه هذا المشبد عن ا ہد الأول فهو الفقيه فى عبوديته ؛ 
فان هذين المشهدين علیہما مدار الدين ء فان جیع مشاهد الرحمة واللطف 
والكرم » وا مال : داخل فى مشہد الربوبية . 

ولهذا قیل : إن هذه الآبة جعت جیع آسرار القرآن : ( ايل من وھ 
دتعي ) لأن أوطا اقتضی عبادته بالأمر والپی» وا حبة والخوفء والرجاء 
كا ذکرنا ؛ وآخرها اقتضى عبوديته بالتفویض والنسلیم , وترك‌الاختیار. 
وجیع العبوديات داخلة فى ذلك . 

ومن غاب عن هذا الشهد وعن الشهد الأول . ورأى قیام الله عز وجل 
على جميمع الأأشياء » وهو القيام على کل نفس ما کسبت » وتصرفه فيها ء وحكه 
عليها ۽ فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه » وإرادته القدرية ؛ فغاب 
ما لاحظ عن القسييز والفرق » وعطل الأمى والهى والبوات» ومرق من 
الإسلام مروق السهم من الرمية . 

ون كان ذلك المشہد قد آدهشه وغب عقلہ ؛ لقوة سلطانه الوارد » 
وضعف قوة البصيرة ؛ أن بجمع بین المشهدين . فهذا معذور منقوص إلا من 
جمع بين المشهدين : الأمر الشرعی » ومشهد الأمر الکونی الارادی , وقد زلت 
فى هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين ۽ لقلة معرقہم با بعث الله به المرسلين 
وذلك لأنهم عب دوا اللہ على مرادم منه . ففنوا بمرادم عن مراد الق 
سس عز وجل س منهم . لان ا لحق يغنى بمراده ومحبوبہ » ولو عبدوا الله على 


۹۰ 


مراده منم لم ينلهم شىء من ذلك ۽ لأن العبد إذا شد عبوديته وم يكن مستيقظاً 
لامر سيده » لایغیب بعبادنه عن معبوده » ولا بمعبوده عن عبادته » بل یکون 
له عبنان ینظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه ؛ کا قال صلی الله عليه وسل لا سئل 
عن الاحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك » والاخری 
ينظر بها إلى أمر سيده » ليوقعه على الأمر الشرعی الذى يحبه مولاه ويرضاه . 

فإذا تقرر هذا , فالشرك إنكان شركا يكفر به صاحبه . وهو نوعان  :‏ 

شرك فى الإلهية » وش ركف الربوية . 

فأما الشرك ف الإلحية فهو: أن يحعل لله ند أى : مثلا فى عبادته » أوحته , 
أوخوفه » آورجانه أوإنابته , فهذا هو الشرك الذى لا یغفرہ الله إلا بالتوبة منه . 
قال تعالى : ( زین حك عرو إِنِيَنتَهوأيْمْمرَلَه ماهد سَتَ ) وهذا هو الذى قاتل 
عليه رسول الله ص اللہ عليه وسلم مشرک العرب . لأنهم أشركوا فى الية ‏ قال 
اللہ تعالی : ( وس الاس من خد من دون اه آنداد ونم کشت اه وال منوا 
اتال ) الاية ( مادم ییالول ) الآية ( کیل 
ا ماب ) وقل تعالى : ( اھان ڪر 
يد - إلى قوله - آلزیجعمم وا مرادن لادد ). 

وقال النى صلی الله عليه وسا لحصین : ہم تعبد » ؟ قال : ستة فى الأرض 
وواحدا فى السماء . قال : « فن النی تمد لرغبتك ورهيتك » ؟ قال : الذی 
فى السماء . قال : « ألا تسم فأعل ككلءات » ؟ فأسل فقال انى صل الله عليه وسل : 
« قل : اللھم ألطمنى رشدى , وقی شر نفسى » . 

وأما الربوبية فكانوا مقرين بہاء قال الله تعالى : ( لين سالتهم ملق 


۹۱ 
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الوت وار له ) وقال : ( فی لین الارش ومن فی کان كش ساموت 
* سود )إلى قوله : ( ی ( وما اعتقد أحد مهم 
قط أن الأصنام هی الى تنزل الغيث , وترزق العا م وتدبره » وا كان شركهم 
کیا ذ کرنا ء اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله ء وهذا المعنى يدل 
على أن من أحب شيئاً من دون اللہ » کیا تحب الله تعالى فقد أشرك » وهذا 
كقوله : ( لانشن ٭ امل نتان کین * شیک 
این ). وكذا من حاف أحدا کیا خاف الله ء أو رجاه کیا برجو الله › 
وما أشبه ذلك . 
وأما النوع الشانی : فالشرك فى الربوبية » فان الرب سبحانه هو امالك 
المدبر » المعطى الماع » الضار النافع » الحافض الرافع ء المعز المذل» فن شهد 
أن العطی أو المانع » أو الضار أو النافع» أو المعر أوالمذل غيره» فقد آشرك 
و سا 
ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك » فلينظر إلى المعطى الأول مثلا ء 

فیشکره على ما آولاه من النعم ء وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه 
عليه » لقوله عليه السلام : « من أسدى الک معروفاً فکاثوہ فإن م تجدوا 
ماتکاشونه فادعوا له ء حتى تروا ألم قد كافا موه » لأن النعم كلها ته تعالى ,5 
قال تعالى : ( وَمَاِكُيِيْتَمََكيَاتةٌ ) وقال عال : ( کول 
ول معا ری ) فالله سبحانه هو المعطى على ا حقیقة فإنه هو الذى 
خلق الأرزاق وقدرها » وساقها إلى من يشاء من عباده ؛ فالعطی هو الذى 
أعطاه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والاخر . 


۹۲ 


ومما بقوى هذا المعنى قوله صلی لته عليهوسل لابن عباس رضى الله عنہما : 
«واعل أن الامة لواجتمعوا على أن ينفعوك ؛ لم ينفعوك إلا بشیء قد كتبه الله 
لك“ ولو اجتمعواعلی أن يضروك ؛ لم يضروك إلا بشیء قد کنبه اللہ عايك . 
رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال الترمذی : هذا حديث تيح . فهذا 
يدل علی أنه لایتفع فى الحقيقة إلا الله » ولا يضر غيره , وكذا جیع ماذ کر نا 
فى مقتضى الربوبية . 

فن سلك هذا المسلك العظیم استراح من عبودية ا حلق ونظرہ إليهم » 
وأراح الشاس من لومه وذمه إياثم ء وتجرد التوحيد فى قلبه ء فقوی إيمانه 
واشرح صدره ' وتنور قلبه » ومن نوكل على الله فهو حسبه وطذا قال الفضيل 
ابن عياض رحمہ اللہ : من عرف الناس استراح . پرید والله أعلم - أنهم 
لا نفعون ولا يضرون. 

وأما الشرك الخق : فهو الذى لایکاد أحد أن یسا منه » مشل : 
أن بحب مع الله غيره . 

فان كانت محبتہ لله مثل حب النبین والصالین » والأعمال الصالحة 
فليست من هذا الباب » لان هذه ندل على حقيقة الحبة » لأن حقيقة الحمة 
أن يحب ا حبوب وما أحبه » ويكره مایکرهه » ومن حت محبته امتنعت مخالفتہ 
لان ا خالفة إا تقع لنقص المتابعة " وويدل على نقص الحبة قول الله تعالى : 

( نماک اون یک اهت مرو )الاب ... 
فليس الكلام فى هذا . 


۹۳ 


نا الكلام فى محبة تتعاق بالنفوس لغير اللہ تعالى , فهذا لاشك أنه نقص 
فى توحيد الحبة لله » وهو دليل على نقص محبة اللہ تعالى إذ لو كلت محبتہ » 
لم بحب سواہ . 

ولا برد علينا لباب الأول . لأن ذلك داخل فى محبته . وهذا ميزان 
لم بحر عليك کا قوبت محبة العبد لولاه “ صغرت عنده احبوبات وقلت » 
وكلما ضعفت › کرت مبوباتہ وانتشرت . 

وكذا ا لحوف . والرجاء » وما أشبه ذلك , فان کل خوف العبد 
من ربه لم يخف شیتاً سواه > قال الله تعالی : ( ايت برس 
اق تن اون ) وإذا نقص خوفه حاف من ا خلوق » 
وعلى قدر نقص الخوف وزيادته . يكون الوف کا ذكرنا 
فى الحبة ' وكذا الرجاء وغيره . فهذا هو الشرك الخق ٠‏ الذی لايكاد 
أحد أن یس منه ء إلا من عصمه اللہ تعالى . وقد روى أن الشرك 
فى هذه الامة أخنى من دییب الفل . 

وطريق التخلص من هذه الافات كلها : الإخلاص لته عز وجل . 
قال الله تعالى : ( کدرا یولار اويا ) ولا 
پحصل الإخلاص إلا بعد الزهد ء ولا زهد إلا بتقویء والتقوى متابعة 
الأمن والین:: 


۹٤ 


سیل 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل » فتعتصم 
به :فتقل آفانما » أو نذهب عنما بالكلية ۽ حول الله وقوته . 

فقول ع أن محرکات القاوب إلى القہ عز وجل ثلانة: امحبة» والخوف 
والرجاء . وأقواها الحبة » وهی مقصودة تراد لذاتہا ء لألها تراد فى الدنا 
والاخرة بخلاف الخوف فإنه پزول فی الآخرة » قال الله تعالى : ( آلآ ارب 
ال لاحو ف ایھر ولاهم َو ) وا حو ف المقصود منه :الزجر والمنع 
من الخروج عن الطريق » فالحبة تلق العبد فى السير إلى محبوبہ » وعلى قدر 
ضعفہا وقوتم| يكون سيره إليه » والخوف نعه أن خرج عن طريق ال حبوب » 
والرجاء يقوده ؛ فهذا أصل عظیم ؛ يحب على كل عبد أن يتنبه له , فإنه لا صل 
له العبودية بدونه , وكل أحد يحب أن ,کون عبداً لله لا لغيره . 

فان قیل فالعبد فى بعض الأحيان ؛ قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
حبوبه ء فأى شىء بحرك القاوب ؟ قلنا سح کہا شيئان : - 

أحدهما : كثرة الذکر للحبوب » لأن کمرة ذكره تعلق القلوب به » وغذا 
أمر الله ع وجل وب > فقال تعالى : ( یا يناوا ذكرو الله یکر 
كا » وَسَيک بک ويلا ) الأية . . 


والثانی : 0 ونعائه . قال الله تعالى :( وأذحكروأ 71 آله لد 


۹0 


شون ) وقال قعالی : ( کرک تن یمن ) + وقال تعال :( وس 
لیم هروه ) وقال تعالى : ( و تی ۳ 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه ء من تسخير السماء والأرض » وما فيا 
من الأنجار وا حیوان » وما أسبغ عليه من النعم الباطنة » من الإيمان وغيره» 
فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا , وكذلك الخوف , تحركه مطالعة آیات الوعید ؛ 
والرجر . والعرضء والساب ونحوه ؛ وكذلك الرجاء ؛ محرکه مطالعة الكرم ؛ 
وال ؛ والعفو ؛ وما وردف الرجاء والکلام فى التوحيد واسع . 

ونا الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله - 
سبحانه وقعالی ۔ أعل . وصلى الله على محمد وآ له وصحبہ وسلم . 


۹۹ 


وقال شيخ الاسلام رجه اللہ 
صلل 

ذکر اللہ عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه أنه قال لمناظر يه من المشركين الظالمين: 
( کی اف ما رن ولا قاو أت کف رک وا میرن دهع سکم 
سلطدتافای یلم نکم تلوت ٭ الت منوا وش تاس بظر 
کیک کم اکن وشم هدوت ) . 

وق الصحیح من حديث عبد اللہ بن مسعود أن النى صل الله عليه وسل 
فسر الظ ہی تور ی و و 
تبث ) ۽ فأنكر أن نخاف ما آشرکوہم بالقہ من جيم الخلوقات العلويات 
والسلفيات » وعدم خوفهم من | إشرا کہم الله را به سلطاناً ؛ 
وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الامن المہندی . 

وه ا ل تفع المؤمن الحنيف فى مواضع ؛ فان الإشراك فى هذه 
الامة أخى من دیب المل ؛ دع جليله ء وهو شرك فالعبادة والتأله » وشرك 
فى الطاعة والانقیاد » وشرك فى الإيمان والقبول . 

فالغالية من اللصاری والرافضة وضلال الصوفة والفقراء والعامة : 
پش رکون بدعاء غير الله تارق و بنوع من عبادته أخرى » وما جيعاً تارة › 
ومن أشرك هذا الشرك أشرك فی الطاعة . 


۹۷ 


وکثیر من المتفقبة وأجناد اللوك » وأتباع القضاة. والعامة المتبعة لمؤلاء ‏ 
يشركون شرك الطاعة ؛ وقد قال النى صلی اللہ عليه وسام : لعدى بن حاعم 
لما قرا : ( ادوا تارف وزمب که زاین دوب لو رایع ات زیم ) 
فقال : پارسول اللہ ماعبدو۸ » فقال : « ماعبدوم ؛ ولکن أحاوا ٹم ا رام 
فأطاعوم » وحرمو علهم الحلال فأطاعوم » . 

فتجد أحد المنحرفين بجعل الواجب ما أوجبه متبوعه » وا حرام ماحرمه » 
- وا لال ماحلله, والدین ماشرعه إماديناً » وإما دنیاء وما دنا " وديا . 
“م یخوف من امتتع من هذا الشرك , وهو لایخاف أنه آشرك به شيا فى طاعته 
بغير سلطان من اللہ ۽ وبهذا بخرج من أوجب الله طاعته من رسول » وأمير 
وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. 

وأما الشرك الثالث : فكثير من أتباع المكلمة, والمتفلسفة ؛ بل وبعض 
المتفقبة والمتصوفة ۽ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة , يقبل قول متبوعه فیا 
يخبر به من الاعتقادات ا حہریةء ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضہا ء 
ومدح بعضها , وبعض القائلین وذم بعض . بلا سلطان من الله . ويخاف 
ما آشرکه فى الإبمان والقبول » ولا بخاف إشراکہ باه شخصاً فى الامان به » 
وقبول قوله بغير سلطان من الله . 

وبهذا مخرج من شرع الله تصديقه من‌الرساین, والعلباء لبلفین» والشهداء 
الصادقين , وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ینقسم إلى مشروع فى حق البشر 
وغير مشروع . 

وأما العبادة والاستعانة والتأله : فلا حق فيا للبشر حال » فانه کا قال القائل 
ما وضعت بدی فى قصعة أحد إلا ذللت له ! . ولا ريب أن من نصرك ورزقك 
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کان له سلطان عليك » فالومن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله» 
ولمن أطاع الله ورسولہ ‏ وقبول مال الناس فيه سلطان لم عليه ء فإذا قصد دفع 
هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه : كان حسناً مموداً » يصح له دينه بذلك ۽ 
وان قصد الترفع علیہم والترأس والراءاة بالحال الأولى كان مذموماً ء وقد 
يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنہم ویترک أموالم لهم . 

فهذه أربعة مقاصد صا لحة : غنى نفسه وعزتبا حى لاتفتقر إلى الق ولا 
تذل لهم ٠‏ وسلامة مالم ودینہم علیہم حتى لاتنقص علیہم أموالم ب فلا يذهبها 
عنہمء ولا يوقعهم بأخذها منهم فا یکره لم من الامستیلاء عليه ۽ فن ذلك منفعة 
له أ لايذل ولا يفتقر إليهم ء ومنفعة هم أن ببق لم مام ودينهم» وقد يكون 
فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم بحتى يقبلوا مه » تألفونی 
بالعطاء لم ؛ فكذلك فى إبقاء أموالم لهم » وقد يكون فى ذلك أيضاً حفظ ديهم 
فإنہم إذا قبل منہم امال قد يطمعون هیضاً فى أنواع من العاصی » ويتركون 
آنواعاً من الطاعات » فلا یقبلون الأمر بالمعروف واللهی عن اللکر » وفى ذلك 
منافع ومقاصد أخر صالحة . 

وأما إذا كان الأخذ يفضى إلى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو يمنع 
من طاعة ‏ فتلك مفاسد أخر ؛ وهی كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لم + فإنهم 
لايتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيراً إلیہم ء ولا يتمكنون 
م مر استعالہ فى العصیة إلا مع ذله أو فقره . فان العطاء يحتاج إلى جزاء 
ومقابلة ؛ فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم بیق إلا ما بنتظر من 
الافعة الصادرة منه إلیہم . 
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وللرد وجوه مكروهة مذمومقہ منها : الرد مراءاة بالتشبہ من بردغنی وعزة 
ورحة للناس فى ديهم ودنياهم ٠‏ وم E‏ > والاستعلاء حى 
يستعبدهم » ویستعلی عليهم بذلك » فهذا مذموم أيضا . وما : البخل عليهم فإنه 
إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم » ویقضی حوامجهم ‏ فقد يقرك الأخذ بخلا علہم 
بالمنافع . ومنہا : الكسل عن الإحسان إلیہم ء فهذه آربعةمقاصد فاسدة فى الرد 
للعطاء : الكبر » والریاء » والبخل » والكسل . 

فالحاصل : أنه قد بترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه ‏ أو لدفع المضرة 
عنها » أو لب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم » فإن فى ترك أخذه غنى نفسه 
وعزها ء وهو منفعة لحا ء وسلامة دينه ودنياه مسا يترتب على القبول من أنواع 
الفاسد , وفيه تفع الناس بابقاء أموالهم ودينهم لهم » ودفع الضرر ا متولد علیہم 
إذا بذلوا بذلا قد يضرم » وقد يتركه لضرة الناس ‏ أو لرك منفعتهم ؛ فهذا 
مذموم کا تقدم » وقد يكون ف الترك أيضأ مضرة نفسه ؛ أو ترك منفعتها 
ما بأن یکون محتاجاً إليه فیضرہ ترکہ » أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له 
فى الدين والدنیا » فیترکها من غير معارض مقاوم . فلبذا فصلنا هذه المسألة ؛ 
فإنها مسألة عظيمة » و يإزاتما مسألة القبول أيضاً ء وفہا التفصيل لکن الأغلب 
أن ترك الأخذكان أجود من القبول . وهذا یعظم الناس هذا امس كثرء 
وإذا صح الاخذ :كان أفضل أعنى الأخذ والصرف إلى الناس . 


سل لسع سر صر الل - 


عمن قال : يحوز الاستفانة بالنی صلى الله عليه وسل فی كل 
ما پستغاث اللہ تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل القہ تعالى - 
فى طلب الغوث » وكذلك يستغاث بسار الأنبياء والصالحين فی‌کل مايستغاث 
اللہ تعالى فبه . 

وأما من توسل إلى اللہ تعالى بنبيه فى تفریج كربة فقد استغاث به » سواء 
کان ذلك بلفظ الاستغاءة , أو التوسل » أو غيرهما ما هو فى معناهما » وقول 
القائل : أتوسل إليك یا إلھی برسولك ! أو أستغيث برسولك عندك , أن تغفر 
لى » استغانة بالرسول حقيقة فى لغة العرب وجیع الأمم . 

قال : وم يزل الناس يفهمون معنی الاستفاة بالشخص ء قديا وحديثا , 
وأنه يصح إسنادها للمخلوقين » وأنه يستغاث بهم على سیل التوسل . وأنها 
مطلقة على كل من سأل تفریج الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذلك صحیح 
فى أمر الأنبياء والصا لین . 

قال : وفعا رواه الطبراق : عن النى صلى اللہ عليه وسل : أن بعض 
الصحابة رضى اللہ عنبم قال : استغیثوا بر سول الله صلی الله عليه وسلم من هذا 
المنافق ‏ فقال ای صل الله عليه وسل : « إنه لا یستغاث بی وانما يستغاث بالله » 
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إن النى صلی الله عليه وسل لو ننی عن نفسه أنه يستغاث به » وو ذلك › يشير 
به إلى التوحید ء وإفراد البارى بالقدرة : لم يكن لا نحن أن ننی ذلك » ونجوز 
أن نطلق أن النى صلی اللہ عليه وسل والصالح يستغاث به ء يعنى فی کل ما يستغاث 
فيه بالته قعالی , ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة» وأن القائل 
لا ستغات به متتقصا له » وأنهكافر بذلك ؛ لكنه يعذر إذا کان جاهلا . فاذا 
عرف معنى الاستغانة ثم أصر على قوله بعد ذلك ؛ صا ركافرا ٠‏ 

والتوسل به استغائة به کا تقدم . فهل يعرف أنه قال أحد من عباء 
السلین : إنه جوز أن بستغات بالنی صلی الله عليه وس والصاح »ىكل 
ما يستغاث به اللہ تعالى ؟ وهل جوز إطلاق ذلك ؟ کا قال القائل ء 

وهل التوسل بالنى صلى الله عليه وسلم ۽ أو الصالح أو غيرهما إلى اللہ 
تعالى فى كل شىء ۽ استغاثة بذاك المتوسل به ؟ کا نقله هذا القائل عن جیع اللغات 
وسواءكان التوسل باللنى صلی الله عليه وسل أو الصا استغانة به » أو لم يكن » 
فبل يعرف أن أحدا من العلماء قال : إنه يجوز التوسل إلى الہ بكل نی وصاح؟ 
فقد أقى الشیخ عز الدين بن عبد السلام فى فتاويه الشپورة : أنه لا جوز 
التوسل إلى الله تعالى إلا بالنى صلى القہ عليه وسلم ء إن صح الحديث فيه » فبل 
قال أحد : خلاف ما أقى به الشيخ ال مذكور ؟ 

وبتقدير أن یکون ف المسثلة خلاف ء فن قال لا يتوسل بسانر الا نیا 
والصا مين .كا أقتى الشیخ عر الدين ؟ هل يكف رکا کفره هذا القائل ؟ ویکون 
ما أقتى بهالشیخ كفرا » بل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به ؛ 
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ولا يستغاث به ؛ إلا فی حياته وحضوره , لا فی موته ومغيبه » هل يكون ذلك 
کفرا؟ أو يكون تنقصا؟ 

ولو قال : مالا يقدر عليه إلا اللہ تعالى لا يستغاث فيه إلا باه » ای : 
لا يطلب إلا من اللہ تعالى هل يكون كفرا . أو يكون حقا ؟ وإذا ننی الرسول 
صلی الله عليه وس عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربويية ء 
هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم حب» أم يحوز نفیه ؟ أفتونا رمک الله ۔ يحواب 
شاف كاف » موفقين مثابين ‏ إن شاء الله تعالى . 

الجواب : المد لله رب العالمين . لم يقل أحد من علاء السلبین : إنه 
يستغاث بشیء من ال خلوقات ؛ فى كل ما يستغاث فيه باللہ تعالى » لا بنی » 
ولا ملك » ولا بصاخ ء ولا غیر ذلك . بل هذا ما عم بالاضطرار من دين 
الإسلام ؛ أنه لا جوز إطلاقه . 

ولم يقل أحد : إن التوسل بنى ؛ هو استغاثة به » بل العامة الذین يتوساون 
فى أدعيتهم بأمور » کقول أحدم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان » أو بحرمته , 
أو أتوسل إليك باللوح والقل » أو بالكعبة . أو غير ذلك » مما يقولونه 
فى أدعيتهم » يعلمون أنهم لا یستغیئون بہذہ الأمور ؛ فان المستغيث بالنی صلی 
اللہ عليه وس طالب منه وسائل له » والمتوسل به لا بدعی ولا يطلب منه ولا 
يسأل » وما يطلب به » وكل أحد يفرق بين المدعو والدعو به . 

والاستغانة طلب الغوث ء وهو إزالة الشدة ء کالاستتصار طلب النصر » 
والاستعانة طلب العون . والخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما بقدر عليه 
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منها » کیا قال تعالى : ( ون اس صر وکن أن کم السر) وکا قال : 
( َاستَعَدارىمِنْسِيعَيهعلَاَرّيِنَعَدُوَ ) وکا قال تعالى : ( رشاو 
علَلَرَ َو ). 

وأما مالا بقدر عله إلا الہ ۽ فلا يطلب إلا من الله ؛ وذا كان المسابون 
لایستغیثون بالنی صل اللہ عليه وسل ویستسقون به» ویتوسلون به » كا فى یح 
البخارى : أن عبر بن الخطاب رضى الله عنه استسق بالعباس وقال : 
لپ إناكنا إذا أجد بنا توسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا تتوسل إليك بعم نينا 


وفى سن أنى داود : أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وس : نا نستشفع 


لله عليك » ونستشفع بك على الله ۽ فقال : «شأن الله أعظم من ذلك ء إنه 
لا يستشفع به على أحد من خلقه » فأقره على قوله نستشفع بك على الله ء 


وأنكر عليه قوله نستشفع بالته عليك . 

وقد اتفق السامون على أن نینا شفيع يوم القيامة وآن الق يطلبون منه 
الشفاعة ء لکن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكبائر ء وأما عند الوعيدية 
فاسا يشفع فى زيادة الثواب . 

وقول القائل: إن من توس ل إل الله بنی . فقال : أتوسل إليك برسولك فقد 
استغاث برس وله حقيقة » فى لنة العرب وج جميع الام قد کذب علهم » 
فا يعرف هذا فى لغة أحد من بی آدم » بل ا حیع یعلبون أن المستغاث مسئول 
به مدعو » ويفرقون بين المسئول والسئول به ء سواء استغاث با حالق 
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أو بالخلوق » فإنه جوز أن یستغاث با خلوق فیا يقدر على النصر فيه . والنبی 
صلی الله عليه وسل أفضل مخلوق يستغاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك بفلان» أو بحق فلان » لم يقل أحد 
إنه استغاث ما توسل به ء بل إنما استغاث من دعاه ؛ وسأله ء ولهذا قال 
المصنفون فی شرح أسماء الله الحسنى : إن المغيث معنى ا جیب ء لکن الاغانة 
أخص بالأفعال , والإجابة أخص بالأقوال . 

والتوسل إلى الله بغير نینا صلی الله عليه وسلا س سواء سمی استغاثة 
أو لم يسم - لا نعم أحدا من السلف فعله . ولا روى فيه ثرا , ولا نلم فيه 
إلا ما أقى به الشیخ من المنع , وأما التوسل بالنی صلى اللہ عليه وسل » ففیه 
حديث فی السان » رواه النسائی والترمنی وغیرهما : ت أعراياً أنى النى 
صلی الله عليه وسل فقال : پارسول اللہ : إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى » 
فقال له لی صلی الله عليه وسل : « توضاً وصل ركعتين » ثم قل : اللہم أسألك 
وأتوجه اليك بنبيك مد , یامد إنی أتشفع بك فى رد بصرى . اللهم شفع نيك 
فى» وقال : «فإنكانت لك حاجة فثل ذلك» فرد اللہ بصره . فالاجل هذا الحديث 
استثى الشیخ التوسل به . 

وللناس فى معنى هذا قولان : 

آحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذکر ہ عمر بن الخطاب » رضی الله 
عنه » لما قال : كنا إذا أجد بنا توسل بنبينا إليك فتسقينا : وإنا توسل إليك 
بعم نینا فاسقنا > فقد ذكر عمر - رضى الله عنه - : أنهمكانوا یتوسلون به فى 
حياته فی الاستسقاء » ثم توسسلوا بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم 
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به هو استسقاوم به » بحيث دعو ویدعون معه , فیکون هو وسيلهم إلى اللہ » 
وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فى مغيبه » والنى صلی اللہ عليه وسل کان 
فى مثل هذا شافعا لهم ء داعياهم » ولهذا قال فى حديث المی : اللہم فشفعه 
فى . فعلم أن النى صلی اللہ عليه وسلم شفع له » فسأل الله أن يشفعه فيه . 

والثانى : أن التوسل یکون فى حياته ء وبعد موته » وف مغيبه وحضرته, 
ولم يق لأحد: إن من قالبالقول الأول فقد فر ولا وجه لنكفيره ؛ فان هذه 
مسألة خفیة » ليست أدلتها جلية ظاهرة > والكفر إنما یکون بإنكار ما عل 
من الدين ضرورة ء أو بإنكار الأحكام التو اترة وا جمع عليها » ونحو ذلك . 

واختلاف الناس فيا یشرع من الدعاء وما لا یشرع کاختلافہم هل تشرع 
الصلاة عليه عند الذبج ؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من السامین . 

وأمامن قال : إن من نق التوسل الذى ماہ استغانة بغيره كفر » 
وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن تاج 
إلى جواب ؛ بل الکفر بمثل هذه الأمور ء يستحق من غليظ العقوبة والتعزیر 
مايستحقه أمثاله » من المفترين على الدینءلاسما مع قول النى صل الله عليه وس : 
« من قال لاخه : کافر فقد باء ما آحدها » . 

وأما من قال: ما لايقدر عليه إلا اللہ لا یستغات فه إلا به . فقد قالالحق ء 
بل لو قال کا قال أبو ,يد : استغانة ا خلوق با خلوق کاستغالة الغريق بالغريق ء 
وکا قال الشیخ أبو عبد اللہ القرشی استغانة ا لوق با خلوق كاستغاءة 
المسجون بالمسجون لكان قد أحسن . فان مطلق هذا الکلام یفہم الاستغانة 
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المطلقة , کا قال النى صلی الله عليه وسلم لابن عباس « إذا سألت فا سال 
اللہ “ و إذا استعنت فاستعن بالله» . 

وإذا ننی الرسول ٹل عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق فى ذلك » کا 
هو الصادق المصدوق فى کل ما يخبر به من ننی » وإثات ؛ وعلينا أن نصدقه 
فى كل ما آخبر به » من ننی » وإثبات " ومن رد خبره تعظما له » أشبه 
اللصارى » الذي نكذبوا المسيح فى إخباره عن نفسه بالعبودية » تعظیا له ء 
ويحوذ لا أن تی ما نفاه " وليس لاحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك أل . 


واللهأعل. 


تا 
تقی الل بن بن تيمية رضي اش عنه ) 


ما تقول السادة العلماء أمة الدين وفقہم الله لطاعته فيمن يقول : لايستغاث 
أم لا؟ وان استدل بآیات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلی الله عليه وسل 

فأجاب :- 

امد لہ : قد ثبت بالستة المستفيضة » بل المتواترة ء واتفاق الأمة : 
أن نينا صلی الله عليه وسل الشافع المشفع ‏ وأنه يشفع فى الخلائق يوم القيامة 
وأن الناس یستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى دبهم وأنه يشفع فم ۱ 

ثم اتفق أهل السنة والماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر ء وأنه لاخلد 
فى النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر » ول پشکروا 
شفاعته للبؤمنين ۽ وهؤلاء مبتدعة ضلال وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل . 


۰۸ 


وأما من أنكر ماثبت بالتواتر والاجاع فبوكافر بعد قيام الحجة » وسواء 
سی هذا المعنى استغاثة أوم شمه . 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه مر التوسل به 
والاستشفاع به ۽ کیا رواه البخارى فى صميحه عن انس نرب لطاب كان 
إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد الطلب » وقال : اللهم نا كنا تتوسل إليك 
بنینا فتسقینا وإنا تتوسل إليك بعم نينا فاسقنا فیسقون . وفى سان آی داود 
وغيره أن أعراياً قال للنى صلی الله عليه وسم : جهدت الأنفس وجاع العيال 
وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على اللہ ونستشفع باه عليك. فسبح 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : « ويحك 
إن اللہ لايستشفع به على أحد من خلقه شأن اللہ أعظ من ذلك » وذكر مام 
الحديث فأنكر قوله نستشفع باللہ عليك وم ینکر قوله نستشفع بك على الله 
بل أقره عليه فعلم جوازه ‏ فن أنكر هذا فهو ضال مخطی مبتدع ؛ وفى تكفيره 
بزاع وتفصيل . 

وأما من أقر ما ثبت بالکتاب والستة والإجماع من شفاعته والتوسل 
به ونحو ذلك » ولكن قال لایدعی إلا الله وأ الأمور التی لابقدر عليها 
إلا الله لا تطلب إلا منه » مشل غفران الذنوب ؛ وهداية القلوب وإزال 
الطر » وإنبات اللبات ونحو ذلك : فهذا مصیب فى ذلك بل هذا ما لانزاع فيه 
بين المسلمين أيضاً . کا قال اللہ تعالى : ( يفالو لاه ) وقال : 
( إِتََلَاتجَوىمَنَ َحَبب ولك ییاه ) وکا قال تعالى : 


۱۰۹ 


وکا قال قعالى : ( ماج اشر لك ول مین فلونک ی وم الم زلامن 
ناه )وقال : ( اترو تک تمدخ ره الإ يَسكَمَرُوا 
اف اناد هما ف الغار إذ قول مسو لاح نات مها ). 

فالعانی الثابتة بالکتاب والسنة : يحب إثاتها . وا لعانی المنفية بالکتاب 
والسنة ؛ يحب نفيها ء والعبارة الدالة على المعانى نفياً وإثباتاً إن وجدت فى كلام 
اللہ ورسوله ب : وجب إقرارها . وإرن وجدت فى کلام أحد وظهر مراده 
من ذلك رتب عليه حکنه ء وإلا رجع فيه إليه . 

وقد يكون فی کلام الله ورس وله كل عبارة لما معنى صحیح » لکن بعض الناس 

یفہم من تلك غير مراد اللہ ورسوله ِء فہذا برد عليه فهمه. م روى الطبراف 
فى معجمه الكبير أنه كان فى زمن النی صلی الله عليه وسل منافق يؤذى الم منين 
فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلی الله عليه وس لم 
من هذا المنافق فقال النى صلى التهعليه ول : نہ لا يستغاث فى وإما يستغاث 
بالله » فهذا إنسا آراد به انى صلی الله عليه وس المعنى السانی . وهو أن يطلب 
منه مالا يقدر عله إلا الله » وإلا فالصحابة کانوا بطلبون منه الدعاء 
ويستسقون بەء کا فى صحیم البخارى عن ابن عبر قال :رما ذ كرت قول 
الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى صلى الله عليه وسلم , يستسق فا ینزل حى 
بیش له میزاب : 

وأبيض یسنسق الغام بوجهه ال الیتامی عصمة للارامل ! 

وهو قول أنى طالب » وغذا قال العلباء الصنفون فى آسعاء اللہ تعالى : يحب 
على کل مكلف أن يعم أن لا غیات ولا مغيث على الاطلاق إلا الله » وأن کل 


۷۱۹۰ 


غوث فن عنده » ون كان جعل ذلك على بدی غيره فالمقيقة له سبحانه وتعالى 
ولغيره مجاز . 

قالوا : من سسائه تعالى المخيث والغياث : وجاء ذ کر المغيث فى حديث 
أى هريرة » قالوا واجتمعت الامة على ذلك . 

وقال أبو عبد الله ا لیمی : الغياث هو المغيث » وأ كثر ما يقال غياث 
المستغيثين » ومعنأه الدرك عاده فى الشداید إذا دعوه » و جیهم و مخلصبم › 
وفى خبر الاستسقاء فى الصحيحين : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا » .يقال آغانه إغانة 
وغياثا وغوثا » وهذا الاسم فی معن اجيب والمستجيب قال تعالی : ( یت 
رک تباب لسم ) إلا أن الاغانة أحق بالأفعال » والاستجابة أحق بالاقوال, 
وقد يقعكل منہما موقع الاخر . 
قالوا الفرق بين المستغيث والداعی » أن المستغيث ينادى بالغوث . والد اعی 
بنادی بالمدعووالمغيث . وهذا فيه نظر . فان من صیفة الاستغانة لته للسلمین» 

وقد روىعن معروف الکرخی أنهكان يكثر أن يقول واغوثاه » ويقول 
إفى معت الله بقول : ( ف یگتسب َلك ) وف الدعاء ا ور: 
یاحی یاقیوم لاإله لا انت بر حتكأستغیث أصلم لی شأ یکلہ ولا تکلی إلى نفسی 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . 

والاستغاة برحمته استغاءة به ات » کا أن الاستعاذة بصفانه استعاذة 
ہہ فی الحقيقة » وکا أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة » فن الحديث : 
« أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » وفيه « أعوذ برضاك من سنطك » 
و ععافانك من عقوبتك » وبك منك لا أحصى ثناء عليك » أنت کا أثنيت 
على نفسك » . 


می 


ولهذا استدل الائمة فما استدلوا على أن کلام الله غير خلوق بقوله : « أعوذ 
بکلمات الله النامة » قالوا : والاستعاذة لا قصلم با خلوق . 

وکذاك القسم قد ثبت فى الصحيحين أن انی صلی الله عليه وسل قال : 
« من کان حالفا فليحلف باللّه أو لیصمت » وف لفظ « من حلف بغبر الله فقد 
أشرك » رواه الترمذى وصححه . ثم قد ثبت فى الصحيح : الحلف «بعزة اللہ » 
و«لعمرالله» ونحو ذلك مما اتفق السامون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذى 
نبىعنه؛ والاستغاءة معی أن يطلب من الرسول كك ما هو اللائق بمنصبه لاینازع 
فها مسلم ء ومن نازع فى هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما یکفر بهء وإما 
خط ضال . 

وأما بالعنی الذى نفاه رسول الله صلی الله عليه وسا : فهو آیضاً ما يجب 
نفها » ومن أثبت لغير اللہ ما لا یکون إلا لله فهو أأيضاً كافر إذا قامت عليه 
الحجة الى یکفر ناركها . 

ومن هذا الباب قول أنى يزيد البسطامی : استغانة اغلوق بالخلوق کاستغانة 
الغريق بالغريق » وقول الشیخ أ عبد الله القرشى الشهور بالديار المصرية : 
استغالة ا خلوق بالخلو قكاستغانة المسجون بالسجون . 

وف دعاء مومى عليه السلام : « اللہم لك ا حد وإليك المشتی وأنت 
المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك » ولا كان 
هذا المعنى هو المفبوم مها عند الإطلاق وكان مختصاً باللہ : صح إطلاق نفيه عا 
سواه ء وطذا لا يعرف عن أحد من أنمة السلمین أنه جوز مطلق الاستغاثة 
بغیر الله » ولا أنكر على من ننی مطلق الاستغانة عن غير الله . 


نکی 


وكذلك الاستغانة أيضاً فيا ما لا يصلم إلا لله ء وهی الشار إلا بقوله : 
يك ند وید ننتیت) فإنه لا یمین على العبادة الإعانة المطلقة إلا اللہ ء 
وقد ستعان با خلوق فما يقدرعايه » و کذلك الاستتصار . قال اللہ تعالى : ( وَإِنِ 
س ركم نان تیک مسر ) والنصر الطاق هو خلق ما به یخلب العدو 
ولا يقدر عليه إلا الله . 

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة : فانه پکون إما كافراً » و ما فاسقاء 
وإما عاصياً » إلا أن یکون مؤمناً مجتہداً خط یناب على اجتماده » ویغفر له 
خطؤه » وكذلك إن كان لم دلغه الع الذى تقوم عليه به الحجة > فإن اللہ 
يقول: ( مَمَامَاممَرْبنَ بت روا ). وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة 
بالکتاب والسنة خالفبا : فانه یعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه 


و الله أعل 


۱۱۳ 


وقال شیخ الاسلام : - 


نل 


وت 


مر ار وج رس 


وقال : ( اشوین تال شما فل اوو ڪا لام کون شياو 


توت الكتعذيين ) ( مش تفه« ریگ 


وجمع بين الثتر ك والشفاعة فى قوله ۳ وین دون لا 


سم 2 27-1 حم کے 


لورت معا رفاسم وت ولا رض ومام فی همان شر اروا مين 
هر ٭ رام ده لاسن آرت ػڑ ).فهذه الاريعة 

هی التى يمكن أن يكون طم بہا تعلق . الأول : ملك شىء ولو قل » الثانى : شركهم 
فى شىء من الماك . فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا . فإذا انتفت 
الثلاثة : بقيت الشفاعة فعلقہا بالمشيئة . 


٤ 


وقال: ( کن تلو لتكت لقن شتا ی ) وقال : 
( فل ادع وان رین مو فلا یملکوتکتف اسر ولا تولا ) 
الایتین . وقال فی اتخاذم قر بانا : ( ماتعبدهم إلا لبقريوتاإ ارمح ). وقال : 


19 و مک ہم کم مر م 2 کہ رم رم رک ای ای دوه 
) ولا نص رهم زین آ تخد وا من دون الله فرب اء بَلصلوا 4 هرود که وما ما کنو 


وقال شيخ الاسلام رحمه الڈں 
ول 
فى الشفاعة المنفية فى القرآن : كقوله تعالى : ( ونیم أا زی شعن 
موا شمه یوعد ٠12‏ ).وقوله ال 
( لماع ) وقوله: ( من‌قبل‌آن‌یان بوملابیمفید 


حر یں ہے 


ور ار سس سس سر گر 


َلَاحْلَولاسَمَعَةٌ ) وقوله : ( صََالَاينِسَفِونَ ٭ ضيعم ) وقولہ: 
( مَالِلطَِلينَمِنجِِوَلَاسّفِع یلاع ) . وقول : ( ومان تاوي يفول اديت 


ہوو هی سرج وخ سس مگ مسر سم سور هک همم دےر ور 
شوه من قبل جاءت رسل رينايا لحي فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا آونردفعمل 


کانمن ) وأمثال ذلك . 

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر, 
إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب » أو أن يخرج من النار من يدخلها ء 
ول ینفوا الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب . 

ومذهب سلف الامة وأتمتہا وساتر أهل السنة واجماعة : إثبات الشفاعة 
لأهل الكبائر » والقول بأنه بخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأيضاً : فالأحاديث المستفيضة عن النی صلى الله عليه وسلم فى الشفاعة : 
ہا - استشفاع أهل الموقف ليقضى بینہم ؛وفیہم المؤمن والکافر » وهذا فيه 


۱۹۹ 


نوع شفاعة للكفار . وایضاً فن الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : 
يأ رسول اللہ هل نفعت أہا طالب بثىء ؟ فانه كان بحوطك ويغضب لك قال : 
« نعم هو فى تضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار ء 
وعن عبد اللہ بن الحارث قال : معت العباس يقول : قلت بارسول اللہ 
إن آبا طالب كان يحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم ۽ وجدته 
فی غمرات من نار فأخر جته إلى ضحضاح . 

وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسل . 
ذكر عنده عمه أبو طالب ۰ فقال: « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى حضاح من النار يبلغ کمیه يغلى منه دماغه » . 

هذا نص محیح صرح لشفاعته فى بعض الكفار أن مخفف عنه العذاب » 
بل فى أن يحعل أهون أهل النار عذاباً ء کا فى الصحیح أيضاً عن ابن عباس : 
أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال : « آهون أهل النار عذاباً اہو طالب وهو 
منتعل بنعلین يغلى منہما دماغه » . 

وعن أنى سعيد الخدرى : أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال: « إن أدنی 
أهل النار عذاباً متعل بنعلين من نار یغل دماغہ من حرارة نعليه » وعن النعمان 
بن بشیر قال : معت رسول الله صلی اله عليه وسل یقول : « إن أهون أهل 
انار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص قدميه جرتان یی مهما دماغه » 
وعنه قال : قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل : « إن أهون أهل النار عذابا 
من له نعلان وش را كان من نار يغلى منهما دماغه کا يغلى المرجل مابرى أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً . 


۱۱۷ 


وهذا السؤال الشانی يضعف جواب من تأول نن الشفاعة على الشفاعة 
الكفار , ون الظالمين م الكافرون " . 
فیقال : الشفاعة المنفية هی الشفاعة العروقة عند الناس عند الإطلاق » 
وهى أن یشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فقيل شفاعته ء فأما إذا أن لهف أن 
يشفع فشفع ؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة » بل یکون مطیعاً له ی تابعاً هی 
الشفاعة » وتکون شفاعته مقبولة ویکون الأمر كله للامر المسئول . 
وقد ثبت بنص القرآن فى غير آية : أن أحدآ لايشفع عنده إلا بإذنه . کا 
قالتعالى: ( من دا ىشمم هم لابند ) : وقال : ( ولاقم الشفلعةعنده 
ِلَالِم ايل ) وقال : ( ولابتمولالمی‌ارتتی ) وأمثال ذلك . والذى 
بين أن هذه هی الشفاعة المنفية : أنه قال : ( وآنزز ید تیا ُونآن روا إل 
7 وقل تعالى : ( یی 
لی الف وت والارض وما ماف باتوی عل اعرش ماک تن دوز 
ول ونیم ) ؛ فأخبر آه لیس م من دون الله ول" ولا شفیع . 
وأما نن الشفاعة بدون إذنه : فان الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من 
دونه ؛ کا أن الولاية الى بإذنه ليست من دونه ؛ كا قال تعالى : ( راکمه 
ہے یو کو کپ الک اک وو )کو وور ای ا 


کر ہے سور کے ہی رص پر کے وع ہے بد ہے و ے 7 7 مر ھ 
ورش و روالد ء اولذب یقیموں الصلوٰہ ویونوں لر كوه وهم عون ٭ ومن:تول الله ورسول4, 


۳2 
سر فرظ حر ار رو سے ص هو وور ss:‏ 


َال اون حر ب هلبود ) . 
6 € ہیور می مه کے ا ار لہد 
وأيضا فقد قال : ( رادومن دون سفعاء ف رل کاو لايم لون 
١ (‏ ) بياض بالأصل . 


۱۹۸ 


رمرم ی واه مر مر 00 


E E‏ وا مك ما مُلَكُالسَموَتِوَاَلأَرَضٍِ ) فذم 
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن نه الشفاعة جميعاً 7 أن الشفاعة 
Gas‏ 


ع 1 نے 27 مه > تت- مر ر 
وقد قال , ( عيدوت من دوب نال ما بضرشم واه تقعهمورقوا رک 
ہ ور حم رم مرت وم سر 


ولا شون دنه قل کنیع لايع كمف الوت ولا لأر 
سَبْحته ول ماشركورت ) . 
وعا بو ضح ذلك : أنه نی يومئذ الخلة بقوله : ( مب نيأ یلا میم یه 
121111 كفْرُونَهْمْطَدِبنَ ) ومعلوم أنه إنما نی الخلة 
المعروفة ء ونفعہا العروف کا ینفع الصديق الصدیق فى الدنيا » کا قال : ( و 
نل این * مدرك مَابومالرِينِ ٭ ہے لَقين سا والکزه 
مه )فال :( شرری الد » یہ لاق عل امورب کڈ 
1 مك الوم یلار 5 
لم ينف أن یکون فى الاخرة خلة نافعة بإذنه » فانه قد قال : ( لك 
ی هش عدولا میت * یوب حون لکا ولد آنٹز 
ر رک ) الآبات وق قال ی صل الله عليه وز : شول الله تعا ی : « حشت 
0۳20 ویقول الله تعا ی : « أن المتحابون بجلا لى ؟ اليوم أظلبم 
فى ظلى يوم لاظل إلا ظلی » 
فتعين أن الأ م كله عائد إلى تحقيق التوحيد , وأنه لا ينع أحد ولا يضر 
إلا بإذن الله » وأنه لا جوز أن يعبد آحد غير اللہ » ولا يستعان به من دون 


لله ء وأنه يوم القيامة بظهر بیع الق أن الام کله لله , ويتبرأكل مدع من 


۱۹۹ 


اہ الباطلة » فلا بق من بدعی لافسه معه شرکا فى ربويته " أو إليته ‏ ولا 
من بدعی ذلك لغيره بخلاف الدنيا , فانه وان مم يكن رب ولا إله إلا هو فقد 
اتخذ غيره ربأ والما ؛ وادعی ذلك هدعون . 
وف الدنيا شفع الشافع عند غيره » ویتفع بشفاعته وإن لم یکن أذن 
له فى الشفاعة » ويكون خليله ء فيعينه ويفتدى نفسه من الشر ء فقد ينتفع 
بالفوس والأموال فى الدنيا » الفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال . وتارة 
بالاعانة وهی الشفاعة ۰ والأموال بالفداء ء فن الله هذه الاقسام الثلاءة . 
قال تعالى : ( لا ری تَفْسعَن نی سا ولا EE‏ ( 
وقال : ( لاب یو حول سَمَعَةٌ ) کا قال : ( لاجر والد عن وده 
اة هو زٍوالیو. ما ) . فهذا هذا واللہ أعل . 
وعاد ما نفاه الله من الشفاعة , إلى تحقيق أصلى الإيمان , وهی الإمان 
SS‏ 
وَمِناللًّایں مَنَیَشُول ءَامَتَايا وَيالیووالآیٹر )وقوله : ( 2 


یب ود ) وقوله : ( کتک لاڪ فی 
رو ہہ جا و تک نم ہے 
وجوت ). 


مئل تع ايرسمرم .قرس ار روم ۔ 


عن رجلین تناظرا فقال آحدها : لابد لنا من واسطة بيننا و بین الہ ء فان 
لا نقدرأن نصل إليه بغير ذلك . 


فأجاب : - 


ا مد لله رب العالمین . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر اللہ : 
فھذا حق . فان الخلق لا یعلمون ما بحبه الله ويرضاه » وما می به وما نہی عنه , 
وما أعده لأوليانه من كرامته » وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا يعرفون 
ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى , وصفاته العلیا ' التی تعجر العقول عن 
معرفتها وأمثال ذلك إلا بالر سل ؛ الذين أرسلهم الله إلى عباده . 

المؤمنون بالرسل المتبعون لم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلنی ؛ ويرفع 
درجاتهم» و يكرمهم فى الدنيا والاخرة . وأما اتخالفون للرسل : فإنهم 
ملعویون » وم عن ربهم ضالون محجوبون ٠‏ قال تعالى : ( یدمک 


وولا 2ےھ ور > ےر لا ہے سے ےر کے سس سس ہم گر کر وم وو ۱ 2 
رسل نکم يقصون عل الق فمن ی واصلح فلاخوف عم ولاهم روہ * واازرے 


ر ہے اھ رو ال مر میم م یہ عا ور ر e‏ مه 
کدبوأاییتاوا ست کرواعنھا أو ك اصح التارهم نپاعیدوت ) وقال تعالى : 


>2 
ر ےکر سی رر 


022-0 ايع کر سے مس ور ر ہر ےر رم ہے رس و کے ر خی 
) فلم ایا یکم مه دی فمن ابع هدای فلایضل ویش * ومن اعررعن 


(۱) تسمی هذه الرسالة الواسطة بين ا لحلق والحتى . 


۱۳۱ 


رر و ہے ہے می ےہ 19 
زکری فان لہ مع ومححشرہ اهت مر ٭ قال‌رد 2 ۔حشرد 
ےہ رص رر مرح الل 


20 * ا کدزك اک ايساسا ودل ك الوم نشی 2 وال ان 
عباس : تکفل اللہ لن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل فى الدنیاء 
ولا يشق فى الاخرة . 

وقال تعالى عن أهل النار : ( كلما 212-1) و تا تنا ایا کنیٹ 0 
لوی ید ج ام هکل و مار امه من کین شم الا سکزکیر ) وقال تعالى : 


سے 
3 را نز 


( وسیق نود هو تست لته 
۶ یک یمور ود کیک ایک ریگ ونر زوتکم لگ یریک 
رر ے‫ ) وقال 7 : ( ومانزبیل 
رَسَلِينَ لام کر رن مه قلااخوف علہم ولاهم زیون * 
0 تا بمسممأَلعد عدا يِمَاكانْوايَْسُقُونَ ) وقال تعالى : ( وت 
ایک کااو- تال نوچ وال من بع وء وَأَوحِنَاإِلإِرْرهِيمَوَإِسْمَعِيلَ و اسح 


ہے ر ر رمم کے 7 مم ہے مس و ہ6 


ويعفوب وَالْدَسَبَاط وعیسی وآنوب ويوشن وهدرون ون وءاتينا داور د زور 


رو ور ہد و مو می حر وو 2 و تلك ور 
٭ ورسلاقد فصصنهم علد يه موی اک وه موس 


وهذا ما أجمع عليه جیع آهل الملل من المسلدين , والهود ؛ والتصاری ؛ 
فام شتون الوسائط ان لله وس عباده ۴ وم الرسل الذين بلغوا عن الله 


۱۳۲ 


2 
۰ 


أمر ه وخبره . قال تعالى : ( لیس ی ی الیک ژٹلاریے 
أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجباع أهل الملل . 

والسور الى رها له مک : مثل : الأنعام ۽ والأعراف ؛ وذوات : 
(اتر) و : (حم) و : (طس )وضو ذلك : هی متضمنة لاصول الدین ء 
كالإيمان بالله ورسلہ واليوم الآخر. 

وقد قص الله قصص الکفار الذين كذبوا الرسل » وكيف أملکہم ۱ 
ونصر رسله . والذين آمنوا . قال تعالى : ( وَلَمَدَ سبق ت امتا لاتا امسن َم 
لصويو ٭ و جتاطم نكي ). وقل : ( اتشر شواک 
“انوأ یرادا وی يفوم اسهد ) . 

فہذہ الوسائط : تطاع وتتبع ویقتدی با ٠م‏ قال تعالى : ( ومأرّستامن 
سول لياع یاه ) وقال تعالى : ( مَنْيْطِع ايسول مدع ) 
وقال تعالی : ( فلنکنش رتیه یعون یکره ) وقال :( كرت 
نو وع ردو وه وبَأ لور یل محش کیک هه تمرح 
وقال تصای : (لندکاَ لک فرشا سوه عسته می کان یرجه ول 
رود الد گرا ) . 

وإن راد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة فى جاب النافع , ودفع الضار» 
مثل : أن يكون واسطة فى رزق العاد > ونصرم ء وهدام ؛ يسألونه ذلك » 
ويرجون إليه فيه : فہذا من أعظم الشرك » الذى کفر الله به امش ركن ۽ حيث 
اتخذوا من دون الله أولیاء وشفعاء ؛ يحتليون بهم المنافع ويحتنبون المضار . 

لكن الشفاعة لمن يأذن اللہ له فا » حى قال : ( ام الى یل 


۱۳۳ 


س ) ومن 


رمج کے ہے و مگیم ام سا کر حور دي .© 
ولارض و ماده ماف هیام نَأْستَوَئع لَالْعرَشَِالْكممندوَنهء من ول ولاشفیع 
له 
سیر صو ر 5 ۲۱ ی مه ہے تھے رڑیے وھ ہہ ماس م کیہ 
أفلا نتذکرونَ )؟ وقال تعای ۳ وآنزربه زین افون أن حش روا إل ربهم ليس 
کو ۔ ضر ا 5 ۶ صم ومس سر مسح عع سل ور مس 
لین دونه و رایع ) وقال: ( قلادعواالزين زعمت‌تن‌دونیسفلا 
ےہ ہن وريه ہ ہے ہر 


سر ےم سے ہپ" ےر رگد سے کے ے2 سروس ار کہ نی 
بملکورے کف الط نکم ولا نحويلا # لك الزين بدعوت غوت إل ربهر 


11 مر قرو 00 مر و مر مرج مر مر ور مق ہے مرو یمیمص در کر ها ۰ 
وهآ افرب ورود رفس ا 


کی ۱0۵ 


صد 


وج ٥ھ‏ کرس ر ہے کے موه ۳۹ 2 9-929 ص صر ہے نج 
) و ولیک زعم ین دون الا بم ]سوب قال ذر قوف لسوت ولا یق 


8 


۳ 
ره م مر سس رر ہر کک و مہ 


زی ومام فیه این شرا وما متهم نهر ٭ اند لالم 
E‏ 

وقالت طائفة من السلف : کان أقوام یدعون المسيح ء والعزير > 
والملاتكة : فبین الله لحم أن الملائكة والأنياء : لا لکون کشف الضر عنهم 
ولا حوبلا ؛ وأنهم تقر بون إلى الله وبرجون رحته وخافون عذابه . 

وقال تعا ی : ( ماکان لب رآن وی الله التب والعکه والنبوة تم یو 
لاک کرو ادا من دون کو وک کی ور اسر َو التب 
رکش زیون« و کی اشک آرتکیشلنکیکه رایس ارب لامک بالكثر 
بداد انع مُسَلِمُونَ (؟ 

فين سبحانه : أن اتخاذ املائ والنیین أرباباً کفر . 

فن جعل اللملائكة والانیاء وسائط يدعوم , ويتوكل عليهم » ويسأهم 
جلب ا نافع ودفع المضار » مثل أن يسأهم غفران الذنب » وهداية القلوب ء 
وتفریج الكروب » وسد الفاقات : فهوكافر بإجماع المسلمین . 


5 ے اور کے ماص ودود سے 3 2 
وقد قال تعالى : ( وا الیم ود استحتد بل اش موت * 


۱۲٤ 


مور بير مو ر ہے و مر و مر کو ور محر عم مرحم گر 


اوه بالمولی وشم مرو یع لوت * یعلم‌مابین دمم وماخلفم 


شفع وت لا لمن ری وهم تن نیو مُنْفْثُونَ * ٭ ومن یق مم از له 
من دون فلك نجزیه > ۹ جَھَت ہلا مجر ادلی ) وقال تعا ی : وٹ 
المع آن یکورت عدا ولا المليكة َو وکن تتکف عن کا 
وت سر نيما ) وقال تمال : ( رقم « 


اون مه ہے جم سے ]لد 


لت جنم میا 3 تکگادالسم وا تفه وشیا لاض ورابال 


هم 


هن 3# أن دنولا د مایمن أن جد ونا 2 الق 


مھ ہے کے ہج 


و2 
۱ لسَّمُوت والارض إِلا ءا ان عیدا 3# قدص مدا + 7 7 
انيه يوم أله 1 اشتم 2فردا) 1 ! وقال تمال: ) ودوت من دو الہ ما ره 


ولایْفعه مود 21 مقولورے ولا وا عند آنل لاتوت امه یما ایم كف 
اكرات ولد فا ار مسبت وال عمش رکه - ( وقال تعالى : 
( وکین مق لکوت لاتق شَمَعثہم سا من بعد آن دنر ) 


2 


سس حور 


وقال تعال : ) من دای يفده إل بإذنه ( . وقال ) وان یسک 
را كانت هله وت برد مر فلا رألنضله. ) . وقال تعال : 


یفن کے یب ولا چام وو و >f‏ 


ما اكه ومانمرك فلا مرل له من بعدو 
07 ( شش 9 ون ال ان آرادی له مل هن 
مرک 


سر 


مر سر ج 52 سام > الو کید 
يک یی فلعنی له 


۳ 


كنتت ضر أو رادیب 
کل تون : 
ومن رسوى الأثبياء = من مشایخ العم والدين - فن أثبتهم وسائط بين 


E 
حمة‎ 


۱۳۵ 


الرسول وأمته » بلغو مم ؛ ویعلوہہم ؛ ويؤدبونهم ؛ ويقتدون بېم ؛ فقد 
أصاب فى ذلك . 

وهؤلاء إذا آجعوا فإجماعهم حجة قاطعة » لا بجتمعون على ضلالة ء وإن 
تنازعوا فى شىء ردوه إلى الله واارسول ؛ إذ الواحد منم لیس بمعصوم 
على الإطلاق ؛ بلكل أحد من الناس ب خذ من كلامه ويرك إلا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقد قال النى صلى الله عليه وسل : العلماء ورثة الأنبياء, 
فان الأنيياء ل يورثوا ديناراً ولا درهماً » وإنما ورثوا العم ا فن آخذه فقد 
أخذ بحظ وافر » . 

وإن م وسائط بین اللہ وبين خلقه - کا لحجاب الذين بین الملك 
ورعيته -- بحيث یکونون ہم يرفعون إلى اللہ حواسج خلقه ؛ فلله ما يبدى 
عباده ويرذقهم بتوسطہم , فالحخلق يسألونهم » وم یسألورے الہ ۽ م أن 
الوسائط عند الملوك : يسألون الملوك الحواتح لتاس ؛ لقربهم منم والناس 
یسألونہم ؛ أدبا منہم أن يباشروا سؤال الملك ؛ أو لان طبهم مون 
الوسائط أنفع لمم من طلهم من الملك ؛ لکونہم أقرب إلى الماك من الطالب 
للحوانح . فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهوكافر مشرك ء يحب 
أن یستتاب فان تاب ولا قتل . 

وهؤلاء مشبهون لله . شموا الخلوق بالخالق » وجعلوا لله أندادا . وفى 
القرآن من الرد على هؤلاء : مالم تنسع له هذه الفتوى . 

فان الوسائطالتى بینا ملوكو بین الناس : يكونون علی أحد وجوه ثلابة:- 

ما لإخبارم من أحوال الناس با لايعرفونه . 


۱۳۹ 


ومن قال إن الله لایعلم أحوال عباده حتی يخبره بتلك بعض الملائة 
أو الاأنیاء أو غير : فهوكافر » بل هو سبحانه ۔ یع اسر وأخنى ؛ انی 
عليه خاففة فى الأرض ولا ف السماء ( رایع ابر ) . یسمع ضجیج 
الاصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات » لا يشغله مع عن سمع » 
ولا تغلطه المسائل . ولا يتبرم با حاح الملحين . 

الوجه الثانى : أن يكون الملك عاجرا عن دیر رعيته » ودفع أعداته - 
إلا بأعوان يعينونه فلا بد له من أنصار وأعوان» لذله ومجزه . 

والہ - سبحانه ‏ ليس له ظھیر » ولا ولى من الذل . قال تعالى :( فل ادعو 
ئک ریش شون لب کوک رنقال دروف لسوت ولا الدرضِومَا 
َم هسام رامیب ينهي ) وقال تعالى : ( وو ام وریز 
وی سيك ف الماع وکو یکی ویرک ) . 

وکل ما فى الوجود من الاسباب : فهو خالقه ء وربه ومليكه » فهو الغنى 
ع نكل ما سواه . وكل ما سواه فقیر له ۽ بخلاف الملوك ا حتاجین إلى ظهرآمهم 
وم ف الحقيقة ‏ شركاؤم فى الماك . 

و اللہ تعالى : لیس له شريك فى اللك» بل لا له إلا الله وحدهلا شريك 
له » له الملك وله ا مد وهو ع ىكل شیء قدیر . 

والوجه الثالث : أن يكون املك لیس مریدا لنفع رعيته » والإحسان 
لبهم وحم : إلا محرك حرکه من خارج . فإذا خاطب الاك من ينصحه » 
ویعظمہ ‏ أو من يدل عليه ۽ بحيث یکون يرجوه ويخافه : حركت إرادة الملك 


۱۳۷ 


وهمته » فى قضاء حو انج رعيته > إما لا حصل ف قلبه من کلام الناصح الواعظ 
الشیر » وإما لا محصل من الرغبة أو الرهبة من کلام المدل عليه . 

واللہ تعا یی هو ربكل ثیء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وكل الأشياء إا تكون بشيئته . فا شاء‌کان وما لم يشألم یکن , 
وهو إذا أجرى نفع العباد بعضہم على بعض عل هذا بحسن إلى هذا و یدعو 
له و یشفع فيه وحو ذلك , فهو الذى خلق ذلك كله » وهو الذى خلق فى قلب 
هذا المحسن الداعى الشافع إرادة الإحسان » والدعاء والشفاعة > ولا جوز 
أن يكون فی الوجود من يكرهه على خلاف مرادہ ۰ أو بعلم مالم يكن يعلم ء 
أو من يرجوه الرب وبخانہ . 

ولهذا قال انى صلی الله عليه وسل : «لایقولن آحدگ اللهم اغفرلى إن 
شنت » اللہم ارحمنى إن شئْت ۽ ولكن ليعزم المسألة , فإنه لامكره له» . 

والشفعاء الذہن يشفعون عنده لا يشفعون إلا باذنه ء کا قال : ( دا 
الى سنه ادنو ) وقال تعالى : ( ولامشفعوس(لالسی‌ازشتی ) 
وقال عال : ( فیدر دون لیکو یئال نوی 
سوب ولا لأر ضما فيه مان شرل ماله منم نظهير * وا 
لمعد لالمن ۰ء 

فبين أنكل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شرك ف الملك» ولا هو 
ظهير . وأن شفاعتهم لا تنفع إلا من أذن له . 

وهذا خلاف الماوك فان الشافع عندم قد يكون له ملك » وقد يكون 
شریکا لهم فى الملك » وقد يكون مظاهراً هم معاونا لهم على ملکہم > وهؤلاء 


۱۳۸ 


يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك ثم وغيرم ٠‏ والملك يقبل شفاعتہم نارة 
بحاجته الم » وتارة لخوفه منہم » وتارة لجزاء إحسائهم إليه ومكافا نهم 
ولإنعامبم عليه ؛ حى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك ‏ فإنه محتاج إلى 
الزوجة وإلى الولد ؛ حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك » ويقبل 
شفاعة مملوکہ , فإذا لم يقبل شفاعته ۽ يخاف أ لا يطيعه ء أو أن یسعی فى ضرره 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس . فلا بقبل أحد شفاعة 
أحد إلا ارغة أو رهة . 
والله تعالى لا برجو أحدآء ولا یخافہ ء ولا بحتاج إلى أحد بل هو الغنى 
قال تعالى : ( ال که ہو ی الکو و الس تی ال 
سذشویک من دو الله شاه ان تیه ور إل لظن و إن هم حرصو بح ) الى 
قوله : ( الاک دالهوکدا شد عد هو رد ماف الوت وَمَافالْأَرْضٍ ) . 
٣‏ بتخذون 7 وکس :نا شنو ناس اقا مت قال 
قعالى : ( وَیَتَبُّوتين تُوبِألومَالايِرمُمَلَاَتمْھَم وَيَفُو لو هواک 
شعَعتوتا ند الہ قل تکاله ما لايع كمف لکوت ولا رض حه 
وت عاش روت ) وقال 0 ( فلو لاص رهما لذبن ادوا من دون اه فرب 
ESIRA‏ 
وأخبر عن المشركين أنہم راب( يدر ) 
وقال قعالی : ( ولابآمرکم تلو که ویس آربابا لمك بالك ربدم 
مود ) وقال تعالى : ( دون زع شرین دونو فلا سیک که 
رک و ٦‏ یکرت يدعورت غور ال رد رد 3 


+ 


۱۳۹ 


or‏ مر سو و جر ہے ا رک د کر 
ونرجوں رحم ته وخا فورے عذابه: إن عذاب ريك کان حذورا (. 


فأخبر أن ما بدعی من دونه لايملك كشف ضر ولا حویله » وأنہم 
يرجون رحمته » ويخافون عذابه » ویتقربون إليه . فهو سبحانه - قد نن ما من 
ا ملاک والأنياء , إلا من الشفاعة بإذنه ء والشفاعة هی الدعاء . 


ولا دب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع » والله قد آم بذلك 4 لكن 
الداعى الشافع : ليس له أن یدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع 
شفاعة نہی عنما , کالشفاعة للمشركين والدعاء هم بالغفرة . قال تعای: ( ماکاک 
2 07 رماو هه لو ت وجو رم مس م2 و م۳ رو اص 
لت واک موان س تعفرو مش رڪ ين رلک او از فرق من بعد میرک 
ناکت ليم » وما کرک تفه هی یه إلا میدز 
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۵ 


وعد ها إا فلا وین له اعدو تین ) . وقال تعا ی فی حق النافقین : 
راڈ دنفرت کھت مک تنيز نان ). 


وقد ثبت فى الصحيح : أن الله مى نيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين, 
وأخبر أنه لا يغفر للحم . کا فى قوله : ( وه لایشفرآن يرك وَیمیرمَادُونَ 
اس وم ےک 5 ع کے س ع ہے وج سے اخ سي ےو سے سج عط لاوم 
دَِكَلِمَنَيِكَآهُ ) وقوله : ( ولاصَلٍعل مد ینم مات ابداولالقم عل قروم 


م تساي ع مس رم 


واه ورسولوومان و اوم فوت ) وقد قال تعالى : ( ادعوا رکم تضرعا 


ناکلام الک 5 ی الدعاء ومن الاعتداء ۴ الدعاء : 


أن يسأل العبد ما لم يكن الرب لیفعله . مثل : أن يسأله منازل الأنيياء ولیس 
مهم » أو المغفرة لللشرکین » ونحو ذلك ۱ أو يسأله ما فيه معصية الله »كإعاتته 
على الكفر والفسوق والعصيان . 


۱۳۰ 


فالشفيع الذى أذن اللہ له فى الشفاعة : شفاعته فى الدعاء الذى ليس 
فيه عدوان. 

ولو سأل أحدم دعاء لا يصلم له لا يقر عليه ؛ فإنبم معصومون أن يقروا 
على ذلك . کا قال فوح : ( و نی م آهل وود لح وات لفكي ) 
الحا کین قال تعالى : ( يدمو ملس من هلت اعم لعج مان مالس 
دعنك آنتکرد 090ص مإ 


یلم تنل وکزعن یآ ڪب احير ) . 

وکل داع شافع دعا الله سبحاه وتعای - وشفع : فلا یکون دعاژه 
وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشیئتہ » وهو الذى بحيب الدعاء ويقبل الشفاعة 
فهو الذى خلق السبب والمسبب » والدعاء من جلة الأسباب الى قدرها الله - 
س سبحأنه وتعالی س . 

وإذا كان كذلك : فالالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد » وعو 
الأسباب أن تتكون أسباباً نقص ف العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ؛ بل العبد يحب أن يكون توكله ودعاژه وسؤاله ورغبته إلى الله 
س سبحانہ وتعالى س والقہ يقدر له من الأسباب - من دعاء الخلق وغيرهم ‏ 
ماشاء . 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى » والأدنى للأعلى : فطلب 
الشفاعة والدعاء من الائیاء کیا كان السامون يستشفعون بالنی صلی الله عليه 
وسل فى الاستسقاء » ويطلبون منه الدعاء ۽ بل وكذلك بعده استسق عمر 
والسلیون بالعباس عبه » والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنيياءء 


۱۳۱ 


ومد صل الله عليه وسل وهو سيد الشفعاء » وله شفاعات بختص | - ومع 
هذا فقد ثبی فى الصحيحين عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال : « إذا سمحتم 
آلؤذن فقولوا مثل مایقول , م صلوا على ؛ فإنه من صلی على مرة صلی الله عليه 
عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة فى الجنة لاتنیغی إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أ کون ذلك العبد ! فن سأل اللہ لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعتی يوم القيامة »> وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : « يا أخى 
لا تنسنی من دعائك » . 

فالنى صلی الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن بدعوا له ۽ ولكن لیس 
ذلك من باب سرام » بل آمره بذاك لهم كأمره لم بسائر الطاعات التى يثابون 
علیہ » مع أنه صلی اللہ عليه وسل له مثل آجورم فى کل مايعملونه » فإنه قد صح 
عنه أنه قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير أن ينقص من أجورم شيئاً > ومن دعا إلى ضلالةكان عليه من الوزد 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارم شيثاً » وهو داعی الأمة 
إلى کل هدى » فله مثل جورم نی کل ما اتبعوه فيه . 

وكذلك إذا صلوا عليه فان الله يصلى على أحدم عشراً » وله مثل آجورم 
مع ما يستجيبه من دعاتهم له ء فذلك الدعاء قد أعطام الله أجرم عليه ء وصار 
ماحصل له به من النفع فعمة من اللہ عليه ء وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : 
« مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وکل الله به ملكا ء كا 
دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك » وفى حديث 
آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب . 


۱۳۲ 


فالدعاء للغير ينتفع به الداعی » والدعو له ون كان الداعی دون المدعو 
ه » فدعاء الؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والدعو له . فن قال لغیرہ ادع لی 
وقصد انتفاعهما جيعاً بذاك كان هو وأخوه متعاونين عل البر والتقوى , فهو 
به السئول وأشار عليه بما ينفعهما » والستول فعل ما ینفعھما ء بمنزلة من يأر 
غيره يبر وتقوى ۽ فيثاب المأمور على فعله ء والامر أيضأ يشاب مثل ثوابه ؛ 
لکونه دعا إله ء لاسما ومن الادعية ما يؤمر بها العبد » کیا قال تعالی : 
( سرد لک ولمزین رامیت ) فأمره بالاستففار م قال : ( و 


یم سره > ۳ و سس سے ہے ر و ےج بسلا سس کس سم ار 6 ار 1 ۳2 
إذ ط لموا هم اموك فاستعشرواالله وس کول کک وأ الله تا 


ما ). 

فذ کر س سبحانه = استففارم ۱ واستغفار الرسول لم إذ ذاك ما أمر به 
ارسول » حيث آمره أن یستغفر للؤمنین والومنات » ول يأمر الله مخاوقاً 
أن يسأل مخلوقاً یا مر الله الخلوق به » بل ما أمر الله امد أمر إیجاب , 
أو استحباب ؛ ففعلہ هو عبادة ته وطاعة وقربة إلى الله ؛ وصلاح لفاعله وحسئة 
فيه » وإذا فمل ذلك كان أعظم لإحسان اللہ إلیه ء وإنعامه عليه ٠‏ بل أجل نعمة 
انم الله بها على عباده أن هدام للإبهان . 

والإمان قول وعمل » يزيد بالطاعة والحمسنات » وكلا ازداد العيد عملا 
الخیر . ازداد إعانه . هذا هو الإنعام الحقیق المذكور فى قوله : ( رطان 
تلم ) وق قوله : ( کی بطع آنه والرسول کیک مع ارام اننعکیم ) . 
بل نعم الدنیا بدون الدين هل هی من نعمه أم لا ؟ فيه قولان مشپودان للعلماء 
من آصحاینا وغیرم . 


۱۳۳ 


والتحقيق : أنها نعمة من وجه وان لم تكن نعمة ثامة من وجهء 
وأما الإنعام بالدين الذى ينبنى طلبه فهو ما آم الله به من واجب ومستحب » 
فهو اير الذى ينبغى طلبه باتفاق السلمین » وهو النعمة الحقیقیة عند أهل السنة 
إذ عندم أن اللہ هو الذى أنعم بفعل الخير . والقدرية عندم [نما أنعم بالقدرة 
عليه ء الصالحة للضدين فقط . 

والمقصود هنا : أن الله لم يأ مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما کان مصلحة 
لذلك الخلوق » إما واجب أو مستحب . فإنه سبحانه لا بطلب من العبد الاذلك» 
فكيف يأمس غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد 
ماله إلا عند الضرورة . 

وان كان قصده مصاحة المأمور أو مصاحته ومصاحة ا أمور ء فهذا یثاب 
على ذلك » وإنكان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لاتتفاع المأمور » 
فهذا من نفسه أق » ومثل هذا السؤال لا يأمس الله به قط » بل قد ہی عنه » 
إذ هذا سال حض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا اصلحته ء واه یم نا 
أن نعبده وترغب إليه » ويأمرنا أن حسن إلى عباده . وهذا لم يقصد لا هذا 
ولاهذا فلم يقصد الرغبة إلى اللہ ودعائه ء وهو الصلاة . ولا قصد الإحسان 
إلى الخاوق النی هو الركاة » وإنكان العبد قد لام بشل هذا السؤال ۽ لکن 
فرق مابین ما يم به العبد وما يؤذن له فيه » ألا ترى أنه قال فى حديث 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب : إنهم لا يسترقون . ون كان 
الاسترقاء جائاً . وهذا قد بسطاہ فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من أئبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالوسائط الى 
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نکون بين اموك والرعية . فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان 

کانوا يقولون : ما تماثيل الانبياء والصا حین » وإنها وسائل یتقربون با إلى 

الله ۽ وهو من الشرك الذى أنكره اللہ على النصاری حيث قال :( انوا 
ارم ورف که آزباباین دوبان رایع زک مرجم وم اأ دازا یس د اها 


ود اهل لاهو شب سات کرت ) وقل تعای : ( ورداسالاک 


2 


ورو 0 


ع کاو یی قن شرب ایب موه الل دادعا لیس َي يوأ لي وماق سم 
فرش ورک ( أى فلیستجہوا لى إذا دعومم بالام والہی ء و لومنوا ی 


أن أجيب دعاءم لى بالمسألة والتضرع . 

77ہ ۶+ 
( وداک سر ردو ) وقال تعالى :( انث 
لْمَضِطرَإِدَادعَاهُ ویک فلوم رَيَجْمَلصمْ عُل کے لض ) . وقال تال : 
( کشم نف اوت ولا هون نان ). 

وقد بين الله هذا التوحيد فى کتابه ء وحسم مواد الاشراك به حى لایخاف 
أحد غير اللہ » ولا برجو سواه . ولا يتوكل إلاعايه . وقال تعالى : ( کک 
خسوا الکاس واحئكون وَلا مرو ایی الیک ) ( الط 
بث اہ ) أى يخوفك أولياءه ( شمیت ) 
وقال تعا لی : ( اتل الو کم ولیک واقیموا سک وکاب لیم 
ال دای رونام کیان ومد حَشيَةٌ 


وقال تعالى : ( إتمابعم رم جد الى من ءام کے اہ ای راخ وَأقام الصاو 


۷۱۳۵ 


انكولس لاله ) وقال قعالى : ( وت يلع هوسو وآ 
یتیک هم وه ) . 

فین أن الطاعة تمورسوله» وأما الخشية فلله وحده . 

وقال تسا : ( ولو اروام اء ات الہ ورمولشوق الواحس باه 
میژییکا امین فصو وسو ) و نظيره قوله تعالى : ( لهس 
اس کد وک وه دهم ماوقا لوا سب له وتیل ) . 

وقدكان النى صلی الله عليه وسل : بحقق هذا التوحيد لامته » ويحسم عنهم 
مواد الشرك ؛ إذهذا حقيق قولنا لاله إلا الله > فان الإله هو الذى تأ مہ 
القاوب , لکمال احبة والتعظیم » والإجلال والإ کرام » والرجاء وا حوف ؛ 
حتى قال لهم : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ؛ ولكن قولوا ماشاء الله “م شاء 
مد » وقال له رجل : ما شاء الله وششت . فقال : « أجعلتی ته ندا ؟ بل ما شاء 
اللہ وحده » وقال : « من کان حالفاً فليحلف باه أو ليصمت » وقال: « من 
حلف بغير اه فقد أشرك » وقال لابن عباس : « إذا سألت فاسأل اللہ ٠‏ وإذا 
استعنت فاستعن بالقہ »> جف الق مسا أنت لاق ۽ فلو جبدت الخليقة على أن 
تتفعك ل تفعك إلا بثىء كتبه الله لك . ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا 
بثیء کته الله عليك » ! وقال ایض : « لا تطرونى کا أطرت النصاری عیسی 
ابن مر » وإما أنا عبدفقولوا عبد الآهورسوله » وقال ٠:‏ للہم لا بجعل قبرى 
وثنا يعبد » وقال : « لا تتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على فان صلاتم تبلغی 
حيث ما کتم » وقال فى مرضه : ہ لعن الله الیہود والتصاری اضذوا قبور 


۱۳۹ 


أنياهم مساجد » بحذر ما صنعوا قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز قبره, ولكن 
كره أن يتخذ مسجدا . وهذا باب واسم . 

ومع علم المؤمن أن اللہ رب كل شىء وملیکہ : فإنه لا ینکر ما خلقه الله 
من الأسباب » کا جعل ااطر سیا لانبات النبات . قال التهتعالى : ( وم 
ناه من مدلا لس موټا وگ نال اک  )‏ وكا جعل 
الشمس والقمر سياً لما خلقه ہما > وكا جعل الشفاعة والدعاء سیآ لما يقضيه 
بذاك ؛ مثل صلاة المسلمين على جنازة المت, فإن ذلك من الاأسباب الى یر حه اينه 
بباء ويثيب علیہا المصلين عليه؛ لکن ينبغى أن يعرف فا لأسباب ثلاثة آمور : 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالطلوب > بل لابد معه من أسباب 
أخر » ومع هذا ھا موانع . إن م یکل الله الأسباب » ويدفع الوانع : 
م بحصل القصود ‏ وهو سبحانه - ما شاء كان - وإن ۸ شا اناس- 
وما شاء الناس لا یکون إلا أن یشاء الله . 

الثانی : أن لايجوز أن يعتقد أن الثىء سبب إ إلا بعل ء فن أثبت شيئاً 
سيا بلا عل أو يخالف الشرع : كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر سيب فى 
دفع البلاء وحصول النعاء . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النی صلی الله عليه وسل : أنه نبى عن الاذر 
وقال : « إنه لا يأ بخير وما يستخرج به من البخیل » . 

00 سا إلا أن تکون 
مشروعة ؛ فان العبادات مبناها على التوقيف , فلا جوز للإنسان أن يشرك 
بالقہ » فیدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سيب فی حصول بعض أغراضه ۔ 


۱۳۷ 


وكذلك لا يعبد الله بالبدع > الخالفة للشريعة - وإن ظن ذلك فان الشياطين 
قد تعين الانسان على بعض مقاصده إذا آشرك » وقد بحصل بالکفر والفسوق 
والعصیان بعض أغراض الإنسان . فلا يحل له ذلك ؛ إذ الفسدة الحاصلة 
بذاك أعظم من المصلحة الحاصلة به إذ الرسول صلل الله عليه وسل : بعث 
بتحصيل الصاخ وتكميلها > وتعطيل الفاسد وتقللها ء فا آم اللہ به : 
فصلحتہ راجحة » وما می عنه : ففسدتہ راجحة » وهذه امل : ما بسط 
لا حتمله هذه الورقة واللہ أعل . 


۱۳۸ 


وسل رمم الا ات 


قال السائل : إن الہ یسمع الدعاء بواسطة عمد صل الله عليه وسلم فان 
الوسيلة والواسطة . 

 :باجأف‎ 

امد لله , إن أراد بذلك أن الإيمان محمد , وطاعته ء والصلاة والسلام 
ام چو حر جور آراد أن اللہ 
لا حب دعاء آحد تی برفعه إلى مخلوق ¢ أو یقسم عليه به » أو أن أنفس 


الأنیاء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء : 
فقد کذب فى ذلك والله أعل ۰ 


۱۳۹ 


و سكل شع ابر سهرم ر م الا نما ی :- 
هل يجوز التوسل بالنی صلی الله عليه وسل أم لا ؟ 


الحمد لله . أما التوسل بالإيمان به » وعبته وطاعته , والصلاة والسلام 
عليه » وہدعالہ وشفاعته وضو ذلك » ما هو من أفعاله , وأفعال العباد المأمور 
مها فى حقه . فمو مشروع باتفاق السامین ؛ وكان الصحابة رضى اللہ عنهم 
يتوسلون به فى حیامہ . وتوسلوا بعد موه بالعماس عمه ء کا کانوا یتوسلون به . 

وأما قول القائل : اللهم إن آنوسل إليك به . فالعلماء فيه قولان كالم 
فى ا حلف به ولان : وجهور الأئمة كلك , والشافعی ؛ وأف حنيفة 07 
لا يسوغ الملف پثیره من الأئیساء , واللانکہ ولا تعقد امین بذلك باتفاق 
العاساء » وهذا إحدى الروایتین عن أحمد . والرواية الأخرى تنعقد امن به 
خاصة دون غيره ؛ ولذلك قال أحمد فی منسکه الذى كتبه للروذی صاحه : نه 
يتوسل بالنى صلی الله عليه وسلم فى دعائه , ولكن غير آحد قال : إن هذا 
إقسام على الله به » ولا یقسم على الله مخلوق » وأحمد فى إحدى الروايتين قد 
جوز القسم به ٠‏ فلذلك جوز التوسل به . 

ولكن الروابة الأخرى عنه هی قول جمبور العلساء أنه لایقسم به ؛ 

١ (‏ ) ھکذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ ا حلف به ولا بغيره ۳۳1 ہہ" 
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فلا يقسم على الله بەکسائر الملائكة , والانییاء. فنا لا نعل أحداً من السلف 
والامة قال إنه يقسم به على الله ؛ کیا ل يقولوا له يقم بهم مطلقاً ۽ ولمذا 
أقى ابو مد بن عبد السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد مر اللائ 
والأنياء وغیرم ؛ لکن ذ كر لہ أنه دوی عن الى صلى الله عليه سل 
حديث فى الإقسام به فقال : إن صح الحدیث کان خاصاً به ء والحديثك 
المذ كور لایدل على الإقسام به ' وقد قال الى صل الله عليه وسل : 
« من كان حالفاً فلیحلف الله وإلا فليصمت » وقال : « من حلاف 
بغير الله فقد أشرك » والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاباع , 
لاعلى الهو ی والابتداع والله أعم . 


ہی 


وفال سبع ايرسمرم قرس الا روم 
A‏ 

ا مد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ باه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من یہد الہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشبد أن محدا عبده ورسوله » أرسله با مدی ودين ا حق ليظهره على 
الدي نكله » وکنی باه شهيداً . 

أرسله بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً , وداعاً إلى الله بإذنه وس راجامنيراً ء 
فهدى به من الضلالة ء وبصر به من العمی , وأرشد به من الغی » وفتح به عا 
عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا . فبلغ الرسالة > وأدى الامانة ' ونصح الأمة ء 
وجاهد فى الله حق جهاده . وعبد ربه حى أناه اليقين من ربه ء صلی الله عليه 
وعلى آله وسل تسلا . 

ففرق بین الق والباطل , والهدى والضلال , والرشاد والغی » وطريق 
أهل الجنة وطريق أهل النار ء وبين أوليائه وأعدالہ . فالحلال ما حلله الله 
ورسوله » وا ەرام ما حرمه اللہ ورسولہ , والدين ماشرعہ الله ورسوله . 

وقد أرسله القہ إلى التقلين الجن والانس . فعل کل أحد أن یمن به وبما 
جاه به ویتبعہ فى باطنه وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سييل الله وهودين الله 
٠‏ حي شس تریس رای 
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وهو عبادة اللہ وهو طاعة ايه وهو طريق أولاء اللہ وهو الوسيلة الى أم الله 
با عباده فى قوله تعالى (ه : هم ) : ( ای ء امن أتَموأهَهوابتَعُوا 
ِليالوسِيكَة) فابتغاء الوسيلة إلى اللہ إما يكون لمن نوسل إلى الله بالإيمان 
محمد واتباعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على کل أحد , باطاً وظاهراً 
فى حيأة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وبعد موته فى مشهده ومغيبه , لایسقط 
التوسل ,الإيمان به وبطاعته عن أحد من اللق فى حال من الأحوال بعد قیام 
الحجة عليه , ولا بعذر من الاعذار . ولا طریق إلى كرامة اللہ ورحمته والنجاة 
من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

وهو صلی الله عليه وسل شفيع الخلائق صاحب المقام الحمود الذى يغبطه 
به الأولون والآخرون . فهو أعظم الشفعاء قدرآ وأعلام جاها عند الله ٠‏ وقد 
قال تعالى عن موسی ( نناويا ) وقال عن المسيح ( مَجِمَافِاَكُیَ 
وا ). ومد صلی الله عليه وسل أعظم جاهاً من جيع الأنبياء والمرسلين ؛ 
لکن شفاعته ودعاؤه إما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له . فن دعا له 
الرسول وشفع له توسل إلى الله پشفاعته ودعائه »کا كان أصحابه یتوسلون إلى 
اللہ بدعائه وشفاعته . وکا يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه 
وشفاعته » صلی الله عليه وعلى آله وسل تسلا . 

ولفظ ( التوسل ) فى عرف الصحابة كانوا یستعملونہ فى هذا المعنى . 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به ء وأمابدون الإيمان به فالکفار 
والمنافقون لا قغی عنهم شفاعة الشافعين فى الاخرة . 
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وهذا نبی عن الاستغفار لعمه وأبيه وغرهما من الکفار » ونبیعن 
الاستغفار للنافقین وقيل له : ( سَوَآءْعَلَتَهِمْ اَمَتَعْفَرتَ هام صَتَعْفرَكُمَ 
ننک ) » ولكن الكفار يتفاضلون فى الكفر کا بتفاضل أهل 
الإبمان فى الامان » قال تعالى : ( إِكَمَاأَلتّمَمْرِسَاءهفِالْكُتْرٍ ). 

فإذا کان فی الكفار من خف كفره سبب نصرتہ ومعوته فإنه تنفعه 
شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لا فى [سقاط العذاب بالكلية » کا فى صحیح مس 
عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : قلت يارسول الله فهل نفعت أبا طالب 
بشىء فإنه كان يحوطك و يغضب لك ؟ قال : « نمم هو فى ضحضاح من نار » 
ولولا آنا لكان فی الدرك الأسفل من النار » ء وفى لفظ : إن أبا طالب‌کان 
بحوطك وينصرك ويغضب لك فبل نفعه ذلك ؟ قال « نم ء وجدته فى رات 
من نار فأخرجته إلى ضح ضاح » » وفيه عن أبى سعید أن رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ذ کر عنده عمه أبو طالب فقال « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منہما دماغه » » وقال « إن أهون آهل النار 
عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منہما دماغه » . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل علهم العذاب فى الدنيا کا كان 
صل الله عليه وسلم يح نیا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول « اللهم اغفر 
لقوى فإنهم لا يعلمون » . وروی أنه دعا بذلك أن اغفر لم فلا تعجل علہم 
العذاب فى الدنيا ؛ قال تعالى : ( ووناخ دال الاس یےاکسب وا اترک عل 
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وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأنيهديه الله أو يرزقه فهديه أو یرزقه» 
کا دعا لام أنى هريرة حى هداها الله ء وکا دعا دوس فقال « اللهم اهد دوسا 
وات بهم » فہدائ اللہ ؛ وکا روى أبو داود أنه استستی لبعض المشركين 
ما طلبوا منه أن يستسق لهم فاستسق لهم » وكان ذلك إحساناً منه إليهم يأف 
به قلوبهم کا کان تألفہم بغیر ذلك . 

وقد اتفق السامون على أنه صلى الله عليه وسل أعظم الخلق جاهاً عند ال 
ار عام للوق عند الله أعظم من جاهه > ولا شفاعة أعظم من شفاعته . لکن 
دعاء الأنياء وشفاعتهم ليس زلة الإيمان بهم وطاعتهم ؛ فان الإيمان بهم 
وطاءهم پوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما » فكل من 
مات مؤمنا بالقہ ورسوله مطیعا به ورسوله كان من أهل السعادة قطعا » ومن 
مات کافرا ما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» 
فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستففار هم مع موتهم على الكفر 
لا تتفعہم - ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها ‏ فلا شفيع أعظم من محمد صلی 
الله عليه وسل ثم الخليل إبراهم » وقد دعا الخليل إبراهم لاببه واستغفر لهك 
قال تعالى عنه ( رل ارو یی لساب ). وقدكان 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأنى طالب اقتداء بإبراهم وأراد بعض 
المسلمي ن أن يستغفر لبعض أقار به فأنزل الله تعالی : ( ماكر ری وکر اموا 
يتقو الم ری ا ی زیبماک ال اضعب لیر ). 
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م ذكر الله عذر إبراهم فقال: ( وتاکاک اس یفتاژتژمیملای ملاع 
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لد هدک بت آهرنایشثرت ) ء وثبت فی صحيح البخاری 
عن أنى هريرة عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال « يلق إبراهم أباه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فیقول له إبراهم : ألم أقل لك 
لا تعصنى ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهم : بارب أنت 
وعدتی أن لا مخز يوم يبعثون » وأى خزی أخزى من أى الابعد ؟ فيقول 
اللہ عز وجل : إلى حرمت الجنة على الکافرین » ثم يقال : انظر ما حت 
رجليك فینظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقواعه فيلت فى الثار » فهذا لما مات 
مشركا لم ينفعه استغفار [براهم مع عظم جاهه وقدره » وقد قال تعالى للمؤمنين : 


ہے ا ۔ م ےک مہو ا کا وہر و کے ے وھ سر 
قد كانت لہ أسوة حستَة نهیم والزین معد إذ قالوالِوہم ابروا منک ومِمَاَبدوه ین 


- 


ہے یس صظ سس موس ہر ڑم ے سر ےر ہہ ره ص سے پک ری اک ور وم پر ہے ہک و پر ار ہیا 
دون اللوکفریاپکرویدابیتا یتک مد وة وا لصا ابد احق توم وا پاش دم إلا فول ات رهم لاه 
ہکےہ یی ب -- موب رم ۔صے 74 یک ص سب کے ر ہے پچ وسہے ےہر مر و 672 
لاآستخفغرن لك وما ملك لك من اللہ من شی يناليك توكلناو لتك انا ولیک المصير ٭ ربا لاجعلا 
ما 


فقد آم الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بابراهم ومن انبعه , إلا فى قول 
إبراهم لأبيه « لأستغفرن لك » فان الله لا یغفر أن يشرك به . 

وكذلك سید الشفعاء مد صلی الله عليه وسل » فنی صحیح مسلم عن أنى 
هريرة أن النى صلی الله عليه وسل قال استأذنت رف أن أستغفر لأى فم يأذن 
لى ' واستأذته أنأزور قبرها فأذن لى » . وفى رواية أن انى صلی الله عليه وسل 
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زار قبر أمه فى وأبى من حوله ثم قال « استأذنت ری أن أستغفر لای فل 
اق تا ی فور مرها فاش 1 فوووا ھی 00ہ 
ا موت » وثبت عن أنس فى الصحیح أن رجلا قال : بارسول الله أين أنى ؟ قال 
«فى النار » . فليا قنی دعاه فقال « إن أنى وأباك فى النار » . وثبت أيضافى 
الصحيم عن آن هريرة لما زلت هذه الآبة: ( یتمیمتک ی ) دما 
رسول الله صلی الله عليه وسال قریشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال : « یا بنىكعب 
ابن لؤىء أنقذوا أنفسك من النار . یا بى مرة بن کب أنقذوا أنقسك من 
انار . با بى عبد مس » أنقذوا أنفسك من النار . یا بى عبد مناف > أنقذوا 
آفسک من النار ٠‏ ہا بی عبد المطلب ء أنقذوا أنفسك من النار . با فاطم 
أنقذى نفسك من النار . فإنى لا أملك لک من الله شيئا . غير أن لک رحا 
سأبلبا يلالا » . وفى رواية عنه ديا معشر قريش › اشتروا أنفسك من الله ؛ 
فایلا أغى عنم من الله شیشا . يا بنى عبد اللطلب . لا أغنى عنم من الله شيئا . 
یا عباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك من اللہ شیثا . با صفية ‏ عمة رسول 
اله لا أغنى عنك من اللہ شيا . یا فاطمة بت رسول اللہ » سلینی من مالى 
ما شئت » لا أغنى عنك منالقہ شيا » . وعن عائشة لا رلت : ( ریبک 
لوت ) قام رسول الله صلى الله عليه وسا فقال « یا فاطمة بنت مد > با صفية 
بنت عبد المطلب . لا أملك لم من الله شيئا . سلونى من مالی ما شتتم » . 
وعن ألى هريرة قال : قام فينا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم خطیبا ذات 
يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال: «لا ألفين أحدم يجىء يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء يقول : با رسول القہ . أغثی . فأقول : لا أملك لك شيا 
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قد أبلغتك . لا ألفين أحدك بی يوم القيامة على رقبته فرس له محمة فیقول : 
بارسول الله أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أ بلغتك . لا ألفين أحدم ىء 
يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغاء » فيقول : یا رمسول اللہ » أغثنى . فأقول : 
لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . لا ألفين أحدك يحىء يوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق فيقول : با رسول الہ » أغٹی . فأقول : لا أملك لك شيا ء قد أ بلفتك . 
لا ألفين حدم یجیء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : يارسول الله » أغثنى . 
فأقول : لا أم ى لك شيئا » قد أ بلغتك » أخرجاه فى الصحيحين وزاد مسل 
لا ألفين أحدك ىء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح : فيقول : 
يا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا ء قد أ بلغتك » . وف البخاری 
عنه أن النى صلى اللہ عليه وسل قال : « ولا يأنى أحدك يوم القيامة بشاة بحملبا 
على رقبته لها يُعار فيقول : با عمد » فأقول : لا أملك لك شیا ء قد بلغت . 
ولا یأق أحد؟ ببعير حمله على رقبته له ژغاء فيقول : با مد » فأقول : لا أملك 
لك شيئا » قد بلغت » . وقوله هنا صلی اللہ عليه وسل لا أملك لك من الله شیئا 
كقول إبراهم لأيه ( اتک ناك 1ك نيتو ). 

وأماشفاعته ودعاژه للؤمنین فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين » 
وکذاك‌شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فی زبادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها 
بين المسلمين » وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق علیہا بين الصحابة والتابعين لم 
بإحسان وسائر أئمة المسابين الأربعة وغيرم » وأنكرها كثير من أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة والريدية ء وقال هؤلاء : من یدخل النار لا يخرج منها 
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لا بشفاعة ولا غيرها ‏ وعند هو ء ما تم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار » 
وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغیرم 
فیقرون با ارت به الأحاديث الصحيحة عن النی صلى الله عليه وسل ارس 
الله بخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم » یخرجہم بشفاعة 
ممد صلی الله عليه وسل 6 ويخرج آخرين بشفاعة غيره » وخرج قوما 
بلاشفاعة . 

واحتج هؤلاء الشکرون الشفاعة بقوله تعالى : 


مہ پم r‏ ور و 


( تما ا ری تفس عن تی باولا بقل یا شمه اوعد یاعد ) و بقوله : 
( وی تمه ) وبقوله: ( مب یه 
وخ هتعة ) وبقوله : ( كنونج یونم ) 
وبقوله : ( كََاتَمَعَهُمسَمَمَاَلَفْينَ ). 

وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان : 

أحدما : آما لاتفع المشركين . کیا قال تعالى فى نعتهم : ( ماڪ 
سر * شوت الکن ٭ ولوك وم اليكو * راوح 
فهؤلاء نی عنم نفع شفاعة الشافعين لأنهم کانوا كفاراً . 

والشانی : أنه يراد بذلك ننی الشفاعة الى يثبتها أهل الشرك » ومن شام 
من أهل البدع : من أهل الكتاب والسلبین الذين يظنون أن للخلق عند الله 
من القدر أن يشفعوا عنده بغیر إذنه ء کیا يشفع الناس بعضہم عند بعض فيقبل 
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المشفوع إليه شفاعة شافع لاجته إليه رغبة ورهبة » وکا يعامل الخلوق 
اوق بالمعاوضة . 

فالش کون کانوا پتخذونمن دو ناللهشفعاء منالملائكة والآنبیاءوالصالین: 
ويصورون تاثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الہ فنحن توسل 
إلى اللہ بدعالہم وعبادتہم ليشفعوا لناء کا يتوسل إلى الملوك بخواصہم لكونهم 
أقرب إلى ا ملوك من غيرم » فیشفعون عند الملوك بغير إذن ال ملوك › وقد يشفع 
أحدم عند الماك فما لامختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهة . 

فأنكر اللہ هذه الشفاعة فقال تعالى : ( من15آزی‌یشتع یدهم لابذنی ) 
وقال: ‏ ( رکنم الکو ت لا نف مَلَعكهم با لان 
ور وقال عن الملائكة : ( وق 


بلعب دشکرمورک * ات موه اقول وهم بِأَمْرِميَكْمَلُوت ٭ یعلم‌مابین 


مرجم ور و سام سا و و 


ہو ولاسسفعورب مورک لا لم نارتضئ وهم من خشییه مُشفِفُونَ ( وفال : 


ص 
ري کے ده و ہے 
م 


ص 


و 


اا ا 


090 منَظَهيرِ 0 دامن لمن 2 ا ( 
۶پ وو ین درت اد مهم ا قرت 
وله سْنَصوْنًا عند الو قل اتقوت آلَهَيمَا اتن الک وت ولا فالارض سبحت 
کت بک ) وقل تعالى : ( وآنذزیه ال 


ر 


2 فون أن مہ إک تن و ولاشَفيع 
2 2 سم کے عم ہے شش ار رم > سم رم وح ہے ار 027 

مھ ہے م CE‏ ہے 

دونو من و وا ی و ۲ 
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قال كنال ( وَلَجَيي شال ینوی من ڈنو اشامن تیان 


کشت 0 000 موو 
کا وتک وه وص داكا مک شتعا هی عنم یک شرکڑا تلع 
بتکم وص لمکم ناشن نموت وقل تعالى: ( آَرآفْتَدُوین دو نام 
شمه مل اوو ڪاو بعک ميسقت »فل اة یمان 
علض له شور ٭ ودا دک ره وعکه شارت موث ادنلا 
يموت وا لخر و دا دک ر یمن دونو داهم يدون ) وقال تعالى : 
( عاضوا لماش اسنا ٭ بوم لتقم ٹلا او ںاہ 
موی لم ولا ) وقال صاحب يس : ) 

دای یر ن ا فلوم اکور ےھ 


کم ےب ہے مھرم سر عر می ع مم ا ل و 9 7 
لاتقن ع ف سفَعَتَهُمْ شیکاولا دون ٭ لإا ‘سين ٭ لِيتءائٹ 


کمن ) . 

فهذه الشفاعة التی تھا الشرکون للا کہ والانیاء والصالحین حى 
صوروا مائيلهم وقالوا : استشفاعنا ایہم استشفاع بم > وكذلك قصدوا 
قبورم وقلوا : نحن نستشفع بهم بعد ماتهم ليشفعوا لنا إلى الله » وصوروا 
عاثيلهم فعبدو م كذلك ؛ وهذه الشفاعة أبطلبا الله ورسوله وذم الشرکین عليها 
و کفرم بها . قال الله تعال عن قوم وح : 
( هاو رد له کولان رداول سوم وليوك ریق وکا ٭ وواک ). قال 
ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صالحون كانوا فى قوم نوح » فلا ماتوا عكفوا 
على قبورم تم صوروا عاثيلهم فبدوم ‏ وهذا مشہور فىكتبالتفسير والحديث 
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وغيرها كالبخارى وغیرہ » وهذه أبطلہا النى صلی الله عليه وسل وحم مادتها ` 
وسد ذريعتها » حى لعن من اتخذ قبور الأنياء والصا ین مساجد يصلى فبا 
وإن‌کان الصل فہا لا يستشفع بهم » ونہی عن الصلاة إلى القبور وأرسل ع" 
ابن أنى طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ٠‏ ولا مثالا إلا طمسه 
واه » ولعن المصورين . وعن أب الحياج الأسدى : قال لى على بن أب طالب : 
د لأبعثك على ما بعثنى رسول اللہ صلى الله عليه وس ألا ندع مثالا 
إلا طمسته » ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » . وف لفظ : « ولا صورة 
إلا طمستها » . أخرجه مسا . 


زیت 


ل 

ولفظ ( التوسل ) قد یراد به ثلانة أمور . یراد به أمران متفق علہما 
بین المسليين : س 

أحدهما هو أصل الان والإسلام , وهو التوسل بالإبمان به وبطاعته . 

والثانى دعاژه وشفاعته » وهذاأيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع 
فيه باتفاق السامین . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد 
يستتاب , فان تاب وإلا قتل ندا . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو 
أصل الدین, وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة ‏ فن 
أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلدين بذلك فن أنكره فهو أيضاً كافر, 
لکن هذا أخن من الأول » فن آنکره عن جهل عرف ذلك ؛ فإن أصر عل 
إنكاره فهو ند . 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلم يتكره أحد من أهل القبلة . 

وأما الشفاعة يوم القيامة فذهب أهل السنة وا ماعة - وھ الصحابة 
والتابعو نم بإحسان وسار أمُة المسلبين الأربعة دغیرم - أن له شفاعات 
يوم القيامة خاصة وعامة » وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته 
من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد الومنون ؛ دون أهل 
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الشرك ‏ ول وكان المشرك عا له معظماً له لم تنقذه شفاعته من الثار . وا ينجيه 
من النار التوحيد والإيمان به ء وطذا لما کان أبو طالب وغيره يحبونه ولم قروا 
بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن مخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها . 

ونی حیح البخاری عن ای هريرة أنه قال : قلت يارس ول الله أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال « آسعد الناس بشفاعتی يوم القيامة من قال 
لا إله إلا اللہ حالصا من قلبه » . وعنہ فى صحیم مسل قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « لكل نى دعوة مستجابة ء فتعجل کل نی دعوته . وف 
اختبأت دعوق شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء اللہ قعالى من مات من أمتى 
لا يشرك باه شيئأ » وق الستن عر عوف بن مالك قال : قال رسول الله 
, أنانى آت من عند ری مخيرنى بين أن بدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة ء 
فاخترت الشفاعة » وهی لن مات لايشرك باه شيا » وفى لفظ قال « ومن 
لق الہ لايشرك به شیا فهو فى شفاعتی » : 

وهذا الأصل وهو التوحيد هو صل الدين الذى لايقبل الله من الأولين 
والآخرین دیاً غيره » وبه أرسل الله الرسل وأنزل الکتب » کا قال تعالى : 

( تكم اتان قب منم اَجعلما ون دون تنل بو ) 
وقال تعال : ( وم این تب کمن رسو ل لاله هلله لبدو ) 
وقال تعالى : ( رن سل تور ولا ان اتتثوالته رنب الطخوت 
وقد ذکر اللہ عز وجل عن کل من الرسل أنه افتح دعو ته بأن قال لقومه : 


۴ وم م 


( اعد وا مالک يَنْإِلهِ عبر ). 
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وف المسند عن ابن عمر عن النى صلی لله عليه وسل أنه قال : د پشت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له » وجعل رزقی تحت 
ظل رحی ۰ وجعل الذل والصغار على من حالف أمرى . ومن قشبه بقوم 
فو 

والمشركون من قريش وغيرم -- الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل 
النی صل اللہ عليه و سم دماءم وأمو الهم وسی حربہم وأوجب لم النار ‏ 
کانوا مقرین بأن اللہ وحده خلق السموات والارض کا قال : ( وکين ساتم 


سے سصرص رر ہے دہ مي و > کے ہو 0 .- 
ملق الس لوت والْارْصَ لول ال هل ا مد ري وبل اکر رش بعلمو ) وقال : 
( وين من الکو والارض وسمکرالشمس والغمر ونان فان وک 1 


ر خر کے ہرص ور 


وقال : ) لمن الارض ومن فِيهسآإن كنت ت اموت * عق سیق ولون لله قل آفلاتذگرویت 


مرحم ےد 27 سے د موھج 4 ا ا که 
3 قلمنربٌ لکوت الگ ع ورب ال رش ليم ٭ کروی له لأفلا لتقورت ٭ 


ور ر٤‏ ہے مر ووس جو 


ال ر رصخھر 2 
یدو بيده ملکوت کل مه شیو وھ وجب ولا ارعای و ات کت امون 5 کت E‏ 


و روم 


اک ي ہے 


دقل قاق سورك أيهم بالق تبون ¥ ماد ایور وماکات 


مهم وله مرکو سان رت هی 27 
وکان الشرکون الذین جعلوا معه آلمة آخری مقرین بأن آلهتهم مخلوقة 
ولكنهم کانوا يتخذو نهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إلمه کا قال تعالى : 


مرح گر ہر عد گر و مک لاقع هرو د 


عدوت من دور نله سو يفولور هواک عو مر 


فل وت او یم لایملم نی لسوت ولا الگ وت بک ) 


: 
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وقال ری لال کت مناه لعزب را هک ٭ ارت تب بلحي 


سے سے 7 


یداه خلصا لالت ٭ ألا لین لت لش وی اڈ وا من د ونو عاو لیے اد 
کی دهم ال یرود ِا زین او مره و و ف‌ماهم فیه تله ورن لاه ی 
نکب کر )وكنوا 00 تلبیہم : 


اچ ہہت 
وال تعالى  :‏ (اصَرت لک امن اشک ملک امک ایتک 
من شر َه في مار ڙڪم فش رفیه سواء سجیی: شک كَدَلِكَ 


رن | و وم سرس ور 


فص لالت موم یمور ٭ زیم ظلم و آهوا أده من 


ر و ساح ساد 


صل اه ما من تصین ¥ فَأَيہْ وجهَک لزان حیفافطر تاه ای فَطرَالناس 
ر سر عونت تم سم و سے روو ص 


عله لايرس لِحلق اللہ دل الت الیم لكرج اکن رالاس لايعلمون ٭ 
۳ رو پا ا 


یی وه اقيم الصاو ولاتکونو أب تاشر ڪين ٭ مِنَاأزين فرفوا 


OES‏ جرب مادم د تا 


بين سبحانه بالمثل الذى ضربه ل ۷ ریک نا 
( ہملک تاملک شک من شر رس تست بان حدم 
موک کا يخاف بعضك بعضا ء فذا كان أحدكم لا برضی أن یکون علوکه شر یک 
فکف بر ضونه لافس ؟ 1 

وهذا کیا کانوا يقولون : : له بنات » فقال تعالى : ( ولو لہ مایکرهورت 
فآ تشه الکزب ارک که رکلس ی لام لوالا رہم فرطو ) 
وقد د قال تعای : ( ودارا دهم بان یرجه مسوداوهوکظم * یکوری الم 
من‌سوء مادش رب ربد یمک عل هون أ ديد مالم آب‌آلاساءمایکمون * لن لا ڑم وت 
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ار 


خروم السو وب لستل لمل وَهوَالْمَررالمكيِمْ ) . 

والشرکون الذین وصفہم الله ورسوله بالشرك أصلہم صنفان : 

قوم وح. وقوم إبراهم : فقوم نو حكان أصلشركهم المکوف على قبور 
الصالحین : “م صوروا تمائیہم م عبدوم . 

وقوم |براہم کان أصل شرکہم عبادة الکواکب والشمس والقعر . 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن ؛ فان الشياطين قد تخاطہم وتعينهم على 
أشياء » وقد يعتقدون اہم يعبدون اللائ وإنكانوا فى الحقيقة نما يعبدون 


ےی ص 


ول میک أعَؤْلةٍ اڪاو يبون * قالواسبحتك ات وتان دونه لک نا 
وج سره یمین ) . 

وا ملاک لا تعیهم على الشرك لا فی ا حیسا ولا فی ا مات ولا یرضون 
بذلك » ولكن الشیاطین قد تعينهم وتتصور لهم فى صور الأدميين فيرو نمم 
أعينهم ویقول أحدم : أنا مبراهم ؛ أنا المسيم » أنا عمد ؛ أنا اضر 
أنا أبو بكر » آناععر » أناعءمان ۰ أنا على ' أنا الشيخ فلان . وقد يقول 
بعضهم عن بعض : هذا هو النى فلان أو هذا هو ا حضر ویکون آولئك کاہم 
جنا يشهد بعضهم لبعض . وال جن کالانس فنهم الكافر ومهم الفاسق وميم 
العاصی وفيهم العابد الجاهل ؛ فنهم من بحب شیخا فيتزيا فى صورته ویقول : 
آنا فلان . ویکون ذلك فى برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه 
شر ابا أو یدلہ على الطريق أو يخبره يعض الامور الواقعة الغائبة فيظن ذلك 
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الرجل أن نفس الشیخ الميت أو الى فعل ذلك وقد يقول : هذا سر الشيخ 
وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورئه . ونا يكون ذلك 
جنا , فان اللائکه لا تعین على اشر 4 والانك والام والعدوان. 

وقد قال اللہ قعالی : ( لش رم من دول نیک كف لطر 
عنکم ولا وبا * وچک ان بدغورے یدکشورک إل ريه الوس ية آعم قرب و 
رھ و افورے عاب إن عذاب ریک کان عدوا ) قال 
طائفة من السلف کان أقوام يدعون الملائكة والأنيياءكالعزير والمسيح فبین الله 
تعالى أن الاک والأنبياء عباد الہ » کا أن الذين يعبدونمم عباد الله » وبين 
آم برجون رحته وضافون عذابه ويتقربون له کا يفعل سار 
غاد ااصالین . 

والشرکون من هؤلاء قد بقولون : [نا نستشفع بهم أى نطاب سی 
املائ والأنياء أن يشفعواء فاذا أتينا قبر أحدم طلبنا منه أن يشفع لا فإذا 
صورنا تمثالہ - والقائيل إما مجسدة وإما تمائیل مصورۃ کا يصورها التصارى فى 
كنائسهم ‏ قالوا : فقصودنا بہذہ القائیل تذكر أصحابها وسیرہم ون نخاطب 
هذه القائیل ومقصودنا خطاب أصحابها لیشفعوا لا إلى الله . فقول أحدم : 
ياسيدى فلان أو يا سيدى جرجس أو بطرس أو يا ستی المنونة مریم أو 
با سیدی الخليل أو موسی بن عمران أو غير ذلك » اشفع لى إلى ربك . 

وقد بخاطبون المت عند قبره: سل لى ربك . أو يخاطبون الحى وهو غائب 
کیا بخاطبونہ لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول حدم فیا : يأ سيدى 
فلان ! أنا فى حسبك » أنا فى جوارك » اشفع لى إلى الله » سل الله لنا أن ينصرنا 
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على عدوناء سلالله أن يكشفعنا هذه الشدة , آشکو إلي ككذا , وكذاء فسل 
لله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول آحدم : سل الله أن يغفر لی . 

ومنهم من يتأول قوله تعال: ( ور رد کنوانشهم نوک اروا 
اه وا فص کم رون لوَجدُوالنَهوَآبَايّسِيمًا ) ويقولون:إذا طلنا منەالاستغفار 
بعد مویه كنا عنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ء ويخالفون بذلك إجماع 
الصحابة والتابعين هم بإحسان وسائر السليین » فإن أحدا مہم لم يطلب من 
انی صلی الله عليه وسلم بعد مونه أن يشفع لہ ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك 
أحد من اڈ المسلمين فى كتبهم » وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخری الفقباء 
وحکوا حكاية مكذوية على مالك رضی الله عنه سیأنی ذکرها وبسط الکلام 
علیہا إن شاء اللہ تعالى . 

فہذہ الأنواع من خطاب املائ والأنبياء وااصالین بعد موتهم عند 
قبورم وف مغیہم » وخطاب تمائيلهم . هو من أعظم آنواع الشرك الوجود 
ف الشرکین من غير أهل الکتاب ۰ وف مبتدعة أهل الکتاب والمسلمين الذين 
اج | من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله تعالی . قال اللہ تعالى : ( آمهم 
کےا سرغو هم من زین مالم ادن بدا ) . 

فان دعاء املائ والانساء بعد مومهم وفی مغیہم وسؤالهم والاستغائة 
بهم والاستشفاع بهم فى هذه ال ونصب ماثيلهم ‏ بمعنى طلب الشفاعة مہم - هو 
من الدين الذى لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل بهكتاباً ء ولس 
هو واجاً ولا مستحباً باتفاق المسلبين » ولا فعله أحد من الصحابة والتامین 
هم بإحسان , ولا ام به [مام من أنمة المسلمين » وإن كان ذلك ما يفعله كثير 
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من الناس من له عبادة وزهد » ویذکرون فيه حکابات ومنامات ؛ فهذا كله 
من الشيطان . 

وفہم من ينظم القصاند فى دعاء اميت ظ والاستشفاع به » والاستغانة , 
أو يذكر ذلك فى ضمن مدیم الأنبياء والصا لحین » فهذا كله ليس مشروع ء 
ولا واجب » ولا مستحب باتفاق أنمة المسلبين » ومن تعبد بعبادة ليست واجبة 
ولا مستحبة , وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيثة 
لا بدعة حسنة باتفاق أنمة الدين » فان الله لا یمد إلابما هو واجب أو مستحب. 

وكثير من الناس یذ كرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصاخ ؛ 
ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأى أو الذوق » أو من جبة التقليد والمنامات 
ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما الاحتجاج بالنص والإجاع . 

والنانى القباس والذوق والاعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد » فان فساد 
ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 

أما الأول فيقال : قد عل بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام ويإجماع 
سلف الأمة وأمنها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب . 

وعل أنه لم يكن النی صلی الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنياء قبله 
شرعوا للنا سأن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولايستشفعوا بم »لا بعد 
ماهم ولا فى مغییہم » فلا يقول أحد : یا ملائكة الله اشفعوا لی عند الله ذا 
الله لنا أن ینصرنا أو برزقنا أو يبدينا . 


وكذلك لا يقول لمن مات من الأنياء والصالین : یا نی الله » يا رسول 
اللہ ! ادع الله ی » سل الله لی ء استغفر الله لی ء سل الله لی أن يغفر لی أو يبديى 
أو ینصرنی أو يعافينى » ولا يقول : أشكو إليك ذنونى أو نقص رزق أو ساط 
العدو على » أو آشکو إليك فلانا الذى ظلنى ولا يقول : أنا نزيلك أنا ضيفك 
ألانفارك آو انف ضوع سس آو ا نت خر معاذ هاده 
ولا يكتب أحد ورقة ویعلقها عند القبور ء ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار 
بفلان ويذهب باعضر إلى من يعمل بذاك اضر » ونحو ذلك ما يفعله أهل 
البدع من أهل الکتاب والمسلبين : کا يفعله التصاری فى کناشہم » وکا يفعله 
المبتدعون من المساہین عند قبور النیاء والصالین أو فى مغیہم ء فهذا نما عل 
بالاضطرا رمن دين الإسلام وبالتقل المتوائرويإجماع المسلمين أن النى صل الله 
عليه وسل لم یشرع هذا لامته . 

وكذلك الانیاء قبله لم يشرعوا شيا من ذلك » بل أهل الكتاب لیس 
عنده عن الانیاء نقل بذلك کا أن السلمین ليس عندم عن نيهم نقل بذلك» 
ولا فعل هذا أحد من أصعاب نیہم والتابعين لم إحسان » ولا استحب ذلك 
أحد من أثمة المسلمين , لا الا الأزبعة ولاغيرهم ء ولا ذ کر أحد من الائمة 
ہو مہ سک ن یسل انی صلل الله عليه وسل 
عند قبره أن يشفع له أو يدعو لامته أو يشكو له مانزل بأمته من مصائب 
الدنیا والدين . 

وکان أصحابه يلون نواعم با ء بعد موته » فتارة بالجدب » ونارة 


بنقص الرزق 6 و تاره بالخوف وقوة العدو ¢ وتارة بالذيوب والمعاصى , 
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ول يكن أحد منهم يأنى إلى قبر اارسول صلی الله عليه وسلم ولا قبر الیل 
ولا قبر أحد من الأنبياء فقول : نشکوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو 
أوكثرة الذنوب » ولایقول :سل اللہ لا أو لأمتك أن يرذقهم أو ینصرم 
أو يغف لم ؛ بل هذا وما يشبهه من البدع الحدثة الى لم يستحبها أحد من أنمة 
المسلبين » فلیست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة السلمین . 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سیئة وهی ضلالة باتفاق 
المسلبين » ومن قال فى بعض البدع [نبا بدعة حسنة فإنما ذلك اذا قام دليل شرعی 
أنها مستحبة » فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقو ل أحد من المسلمين إِنہا 
من ا لحسنات الى يتقرب بها إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله با لیس مر ا سنات الأمور بها آم“ إيحاب 
ولااستحباب فهوضال متبع للشیطان : وسييله من سبل الشيطان »م قال عبد الله 
ان مسعود : خط نا رسول اللہ صل اللہ عليه وسل خطاً وخط خطوطا عن 
یه وال شم ل سی سس وس سل على کل منيل بایان پدعو 
له » ثم قرأ و سی سے مغر كيمو الشف مت یک 
نسلو ). 


فهذا أصل جامع يحب عل کل من آمن باه ورسوله أن يتبعه» ولا یخالف 
السنة المعلومة » وسیل السابقين الأولين من ا ہاجرین والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان » باتباع من خالف السنة والإجماع القدیم » لاسما ولیس معه 
فى بدعته [مام من أن المسلمين » رلا مجتہد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من 


۱۹ 


يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا بتخرم الإجماع بمخالفته , ولا بتوقف 
الإجماع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتہد لكان مخصوماً با عليه الستة المتواترة 
وباتفاق الائمة قله ؛ فكيف إذا كان المنازع لیس من الجتهدين ولا معه دليل 
شرعی . وعا اتبع من تكلم فى الدین بلا علم » ويحادل فى الله بغير عل ولا هدی 
ولا كتاب منير 

بل إن النى صلی الله عليه وس مع كونه لم یشرع هذا فليس هو واجباً 
ولا مستحباً ؛ فإنه قد حرم ذلك وحرم ما یفضی إليه کا حرم اضفساذ قبور 
الانیاء والصالین مساجد : 
ففى حیح مسلم عن جندب بن عبد لله أن النى صل الله عليه وسل قال قبل أن 
يموت بخمس « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فانی أنها کم عن ذلك » . وفى الصحيحين عن عائشةأر. ن النى 
صلی لله عليه وس قال قبل موه : « لعن الله الود والنصارى اتخذوا قبور 
أنیالہم مساجد » يحذر مافعاواء قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبرہ ء ولكن 
كره أن تخذ مسجداً . 

واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات ا نس وغيرها کیا تبی 
الساجد لذلك ء والکان المتخذ مسجداً ما يقصد فيه عبادة اللہ ودعاژه 
لا دمم فان 

غرم صلی الله عليه وسل أن تتخذ قبورم مساجد بقصد الصلوات فا کیا 
تقصد الساجد وإ نكان القاصد لذلك إا يقصد عبادة الله وحده » لان ذلك 
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ذريعة إلا أن يقصدوا السجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 
عنده » فنبى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عن اتضاذ هذا المكان لعبادة الله 
وحده لثلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالقہ . 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة يهى عنه ؛ 
کیا بى عن الصلاة فى الأوقات الثلانة لا فى ذلك من المفسدة الراجحة : وهو 
التشبه بالشرکین الذى یفضی إلى الشرك . وليس فی قصد الصلاة فى تلك 
الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فی غير ذلك من الأوقات . 

و هذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغبا كثير منهم فى هذه الا وقات» 
وهو أظهر قولى العلاء لأن اہی إذا كان لسد الذريعة ایح للصلحة الراجحة ؛ 
وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا ل يفعل فا 
فتفوت مصاحتها , فأ يحت لما فها من المصلحة الراجحة ۽ خلاف مالا سبب له 
فإنه یکن فعله فى غير هذا الوقت فلا تفوت بالپی عنه مصلحة راجحة , وفه 
مفسدة وجب الٰہی عنه . 

فإذا كان مهیه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك للا يفضى 
ذلك إلى السجود الشمس ودعایها وسؤاها كا يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذين بدعونہا ويسألونها ‏ کان معلوما أن دعوة الشمس ؛ 
والسجود لهاهو حرم فى نفسه » أعظم تح رپا من الصلاة التی ہی عنما للا يفضى 
ال دعاء الکوا کب . 

كذلك ما ہی عن اتضاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد - فقهی عر 


۷٦٤ 


قصدها الصلاة عندها لثلا يفضى ذلك إلى دعانہم والسجود لهم كان دعاؤم 
والسجود لهم أعظم تح ریا من اتخاذ قبورم مساجد . 

ولهذا كانت زيارة قبور السلین على وجہین : 

زبارة شرعية » وزيارة بدعية . 
فالزيارة الشرعية أن یکون مقصود الزائر الدعاء للیت ؛ کا يقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له . فالقیام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال الله تعالى فى 
ین( تما لر )فی نيه 
عن الصلاة علیہم والقيام على قبورم لأنهم کفروا باقہ ورسوله ومانوا وم 
کافرون . فلا نبى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهی الكفر دل ذلك على 
اتفاء هذا اللٰہی عند انتفاء هذه العملة . 

ودل تخصيصهم بالهى على أن غیرم يصلى عليه ویقام على قبره » إذ لو کان 
هذا غير مشروع فی حق أحد لم بخصوا بالبى ولم یعلل ذلك بکفرم . ولمذا 
كانت الصلاة على الموق من المؤمنين والقیام على قبورم من السنة التواترة » 
فكان النی صلی الله عليه وسلم يصلى على موق المسلمين وشرع ذلك لامته » 
وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ویقول « سلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسئل » رواه أبو داود وغيره . 

وكان يزور قبورآهل البقيعوالشهداء بأحد ویط أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقول أحدم د السلام عليم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمين » وإنا ان 
شاء الله تعالى بك لاحقون » ویرحم الله المستقدمين منا ومنکم والمستأخرين ۱ 
نسأل الله لنا ولک العافية . اللهم لا تحرمنا أجرم ولا تفتنا بعدم » ونی حیح 


۳ 


مسل عن أنى هريرة رضى اللہ عنه أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم خرج إلى 
المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ؛ وإنا إن شاء الله بک لا حقون » 
والأحاديث فى ذلك صصحة معروفة . فہذہ الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها 
الدعاء لهم . 

وهذه غير الزبارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار کا ثبت فى یح 
مسل وى داود والنسائی وابن ماجة عن أنى هريرة أنه قال : ای رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قبر امہ فیک وأ بی من حولہ ثم قال « استأذنت رف فی أن 
آستففرها ظیًذنلی ,فاستأذته أن آزور قبرها فأذن لى فزوروا القبورفاان ذکرم 
الاخرة » فہذہ الزريارة الى تنفع فى هذ كير الوت تشرع ولوکان المقبو ركافراً ء 
خلاف الزيارة التی يقصد بہا الدعاء للبيت فاك لا تشرع إلا فى حق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فہی الى يقصد ببا أن يطلب من الميت الحواتج » 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة ء أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 
أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعبا انى صلل الله 
عليه وسلم ولا فعلہا الصحابة لا عند قبر النی صلی الله عليه وسلم ولا عندغيره ء 
وهی من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنياء والصالحين من غير أن بقصد دعاءهم 
والدعاء عندم مثل أن تخذ قبورم مساجد لكان ذلك محرما منبياً عنه ولكان 
صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته يا قال النى صلى الله عليه وسلم « اشتد غضب 
لته على قوم اتخذوا قبور أننيائهم مساجد » وقال « قانل اللہ الهود والنصاری 
اتخذوا قبور أنريائهم مساجد» يحذر ماصنعوا. وقال « إن منكان قبل كانوا 


اک 


پتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنباك عن ذلك » . 

فإذا كان هذا حرما ء وهو سبب لسخط الرب ولعنته » فكيف من یقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 
الطلبات وقضاء الحاجات ! ؟ وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة 
الأوثان فى الناس » قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرو ن کلہم على 
الإسلام ء ثم ظهر الشرك بسبب تعظم قبور صالحمهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى حیح البخارى وفى كتب التفسير 
وقصص الأنبماء فى قوله تعالى : ( وَقَالوا کا هدرن ءال هی ولاندرن ودا و راا 
لاق تيموق ورا ) آن هؤلاء كانوا قوما صالین فى قوم نوح» 
لا ماتوا عكفوا على قبورم م صوروا تمائیلہم فعبدوم » قال ابن عباس : ثم 
صارت هذه الأوثان فى قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية الشرك شيا آخر ذكروه 
فى زيارة القبورم ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الکتب المضنون 
بها وغيره » ذكروا معنى الشفاعة على أصلہم » فإنهم لا یرون بأن الله خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام » ولا أنه يعم المزئیسات > ويسمع أصوات 
عباده » و جیب دعاءهم . 

فشفاعة الأنياء والصا لین على أصلهم ليست کا یعرفه أهل الإيمان من 
أنها دعاء يدعو به الرجل الصالم فیستجیب اللہ دعاءه ؛ کیا أن ما يكون من إنزال 
المطر باستسقائهم لیس سيه عندم إجابة دعائهم . 

بل مم بزعمون أن ونر فى حوادث المالم هو قوى النفس أو الحركات 


۱۹۷ 


الفلكية أو القوى الطيعية » فقولون : إن الإنسان إذا أحب رجلا صا ا قد 
مات لا سما إن زار قبره فانه بحصل لروحه اتصال بروح ذلك اميت فا يفيض 
على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندم أو النفس الفلكية ء يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن یعلم اللہ بثىء من ذلك - بل وقد 
لا تعلم الروح المستشفع بها بذاك - ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فان 
يفيض على المرآة من شعاع الشمس » مم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض علا 
من تلك المرآة » وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة . فهکذا الشفاعة عندم ۱ وعلى هذا الوجه ينتفع الزاتر عندم . وق هذا 
القول من أنواع الکفر مالا یخن على من تدبره . 

ولا ریب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم 
ما هو من أسباب ضلال بی آدم , وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك» وطذا 
بحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه و تصرف يجيب 
ما یظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشیاطین , مثل أن يرى القبر قد انشق 
وخرج منه امیت وكلءه وعانقه ء وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغیرم » وإنا هو 
شيطان . فان الشیطان بتصور بصور الانس ويدعى أحدم أنه النى فلان 

أو الشيخ فلان ويكونكاذباً فى ذلك . 

وف هذا الباب من الوقائع ما یعضیق هذا الوضع عن ذکره , وهی كثيرة 
جداً , والجاهل یظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أوكله هو 
القبور أو النى أو الصا وغيرهما . والمؤمن العظم بعلم أنه شيطان ویتبین 
ذلك بأمور : 


۸ 


( آحدها ) : أن يقرأ آية الکرمی بصدق » فإذا قرأها تغیب‌ذاك الشخص 
أو ساخ فى الأرض أو احتجب , ولو كان رجلا صا اً أوملكا أو جنأً موم 
م تضره آية الکرسی و(نسا تضر الشیاطین کا ثبت فى الصحيح من حديث أب 
هريرة لما قال لہ الجنى : اقرأ آية الكرمى إذا أوبت إلى فراشك فانه لا بزال 
عليك من الله حافظ , ولا يقربك شیطان حتى تصیح . فقال نی صل الله عليه 
وسل « صدقك وهو كذوب » . 

و( منها ) أن يستعيذ باللّه من الشباطین . 

و( منها) أن يستعيذ بالعوذ الشرعية ٠‏ فان الشياطين كانت تعرض 
للانیاء فى حیانہم ورد أن تؤذيهم وتفسد عبادتہم » کیا جاءت الجن إلى النى 
صلی الله عليه وسلم بشعلة من النار ترید أن تحرقه فأناه جبريل بالعوذة المعروفة 
الى تضمنها الحديث المروى عن أں التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن 
حبيش وكان شیخاً كيرا قد أدرك النی صلى الله عليه وسل : کف صنع رسول 
لله صلی الله عليه وسلم حي نكادته الشياطين ؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية » وفهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن بحرق ,ها رسول اللہ صلی 
لله عليه وسل » قال فرعب رسول اللہ صلل اللہ عليه وسل فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال : يامد « قل » قال « ما آقول؟» قال قل « أعوذ بكلمات الله التامات 
التی لا يحاوزهن بر ولا فاجر ء من شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن شر ما ينزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فما » ومن شر ما يخرج من الارض ومن شر 
ما بزل فیہا » ومن شر فان الليل والنہار ء ومن شر كل طارق ,يطرق » إلا طارقا 
يطرق بخير یارحمن » قال فطفشت نارهم وهزمهم الله عز وجل . 


۱۹۹ 


وثبت فى الصحیحین عن أنى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل « إن عفري من الجن جاء يفتك فى البارحة لیقطع على صلاق “ فأمكنى 
اہ عز وجل منه فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى 
تصبحوا فتنظر وا إليه , ثم ذكرت قول سلمان عليه السلام ( ربآغفز لوب 
کینیلک رتیت ) فرده اللہ تعالی خاسثاً » . 

وعن عائشة أن النى صلی الله عليه وسل كان یصلی فأتاه الشيطان فأخذه 
صلی اللہ عليه وسلم فصرعه غنقه » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « حى 
وجدت برد لسانه على دى » ولولا دعوة سلمان لأصبح موثقاً حتى یراہ الناس » 
أخرجه النسائی وإسناده على شرط البخارى کا ذكر ذلك أہو عبد الله القدسی 
فى مختاره الذی‌هو خير من حم الاک . وعن أنى سعيد الخدرى أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان يصبى صلاة الصبح وهو خلفه ء فالتبست عليه القراءة » 
فلأ فرغ من صلانه قال « لو رأرتمونی وإبليس > فأهوبت یدی فا زلت 
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين- الإبهام والی تلا 
ولولا دعوة أخى سلمان لاصبح مربوطأ بسارية من سوارى المسجد بتلاعب 
به صييان المدينة » فن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » رواه 
الإمام أحمد فى مسندہ وأبو داود فى سأنه . 

ونی صحیح مسلم عن أبى الدرداء أنه قال : قام رسول الله صلی الہ عليه وس 
يصل فسمعناه يقول « أعوذ باه منك » ثم قال « ألعنك بلعنة الله ثلاثا » وبسط 
يدهكأنه يتناول شيثاً ء فا فرغ من صلاته قلنا : یا رسول الله معناك تقول شیثا 
فى الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك . قال «إن عدو الله 


۱۷۰ 


إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى > فقلت : أعوذ بالقہ منك ثلاث 
مرات . مم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة , فاستأخر . ثم آردت أن آخذہ ولولا 
دعوة أخينا سلمان لاصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة » . 

فإذا كانت الشياطين تأنى الأنيياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد 
عبادتہم ؛ فيدفعهم اللہ تعالى یا یوید به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة 
ومن الجباد باليد ۽ فكيف من هو دون الأنيياء ؟ . 

فالنى صلی اللہ عليه وسل قمع شیاطین الإنس والجن با آیدہ اللہ تعال من 
أنواع العلوم والاعمال ومن أعظمما الصلاة والجهاد . وأكثر أحاديث النى 
صلی اللہ عليه وسل فى الصلاة والجباد » فن کان متبعا للأنبياء نصره اللہ سبحانه 
با نصر به الانیاء . 

وأما من ابتدع دینا لم يشرعوه ؛ فرك ما أمروا به من عبادة الله وحده 
لا شريك له واتباع نيه فيا شرعه لامته > وابتدع الغاو فى الأنبياء والصالحین 
والشرك بہمفان هذا تتلعب به الشیاطین » قال تعالى : ( ند لس ام ساط عی 
هم یو مرکو ) وقل قعالى : ( ناویل علَیہم شلطد و زلامن اک 
مالقاو ). 

و (منها) أن يدعو الرائی بذلك ريه تبارك وتعالى لیبین له الحال . 

و(منها) أن بقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ویقسم عليه بالاقسام 
المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غيرذلك من الأسباب التی تضر الشياطين . 

وهذا کا أن كثيراً من العباد يرى الكعبة قطوف به » ویری عرشا عظما 


۱۷۱ 


وعليه صورة عظيمة ء ویری أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ویظن أن 
تلك الصورة ہی الله - تعالى و تقدس ۔ ویکون ذلك شيطانا . 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس ء فنهم مرن عصمه الله 
وعرف أنه الشیطان کالشیخ عبد القادر فى حكايته المشبورة حيث قال : كنت 
مرة فى العبادة فرأيت عرشا عظما وعليه نور » فقال لى : با عبد القادر ! أنا 
۷ھ ہ" 
لا ہو ؟ اخسأ یا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلة » وقال 
با عبد القادر بجوت منى بفقہك فی دينك وعلمك وعنازلاتك فى أحوالك . لقد 
فتنت بپذه القصة سبعين رجلا . فقيل له : كيف علبت أنه الشيطان ؟ قال 
بقوله لى « حالت لك ما حرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة مد صلى الله 
عليه وسل لا تنسخ ولا تبدل » ولأنه قال أنا ربك ,ول يقدر أن يقول أنا الله 
الذی لا له إلا أنا ۔ 

ومن هؤلاء من اعتقد أن ا مرئی هو اله »> وصار هو وأخابه يعتقدون 
أنهم يرون اللہ تعالى فى الیقظة ء ومستندم ما شاهدوه . وم صادقون فما يخبرون 
به ولكن ل يعلموا أن ذلك هو الشيطان . 

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد > يظن أحدم أنه يرى 
لته تعالى بعينه فى الدنيا لان كثيراً منهم رأى ماظن أنه الله وإما هو شيطان . 

وكثير منهم رأى من ظن أنه نی أو رجل صاخ أو الحضر وكان شيطاناً . 

وقد ثبت فى الصحیح عن النى صل اللہ عليه وسل أنه قال « من رآ فى فى 


۱۷۲ 


النام فقد رآ نی حقاً فإن الشيطان لايتمثل فى صورتی « فهذا فى رقية المنام لان 
الرؤية فى النام تكون حقاً ونکون من الشیطان فنعه الله أن يتمثل به فى النام» 
وأمافى الیقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنيا . 

فن ظن أن ا مرٹی هو المت فانما أنى من جهله » لهذا لم یقع مثل هذا 
لأحد من الصحابة والتابعين لم بإحسان . 

وبعض من رأى هذا - أو صدق من قال إنه رآه س اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون يمكانين فى حالة واحدة حالف صریم المعقول . 

ومنہم من يقول هذه رقیقة ذلك ا مرئی أو هذه روحانيته أو هذا معناه 
تشكل » ولا يعرفون أنه جنى تصور بصورته . 

ومنهم من يظن أنه ملك » وا ملك يتميز عن ال می بآمور كثيرة » والجن 
فیہم الكفار والفساق والجهال وفیہم المؤمنون المتبعون محمد صلی اللہ عليه 
وس تسلما » فكثير من لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين یعتقدم ملائكة . 

وكذلك الذين بدعون الكوا كب وغيرها من الأونان تتنزل على أحدم 
روح يقول هی روحانية الكوا کب ویظن بعضہم أنه من ملاک وإنما هو من 
الجن والشياطين يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما محبوبه من الشرك والفسوق والعصيان. 

فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة لیکاشف با . 

وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك . 


۱۷۳ 


وتارة جلبون له من بر بده من الإإنس . 

وتارة يسرقون له ما یسرقونه من آموال الناس من نقد وطعام وثياب 
وغير ذللك » فيعتقد أنه من کرامات الأولياء و(عا یکون مسروقاً . 

وتارة يحملونه فى ا مواء فيذهبون به إلى مكان بعيد . نیم من يذهبون به 
إلى مک عشية عرفة ویعودون به فعتقد هذا كرامة ء مع أنه لم حج حج 
المسلبين : لا أحرم ولا لى ولا طاف بالبیت ولا بین الصفا والمروة ؛ 
ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال . 

ومنهم من يذهب إلى مکل ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم 
إذا حاذى الیقات . ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة ل یکن له أن يجاوز 
الیقات إلا محرماً ولو قصدها لتجارة أو ازيارة قريب له أو طلب عل 
کان مأمورآ أيضاً بالإحرام من الميقات » وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه 
قولان مشپوران العلماء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والکبانة » وقد بسط الکلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من التصاری ومبتدعة هذه 
الامة فى ذلك من الحكايات ما يطول وصفه » فإنه ما من أحد يعتاد دعاء المت 
والامتغاثة به نیا كان أو غير نی إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من آسیاب 
ضلالہ ۽ کا أن الذين بدعونمم فى مغیہم ويستغيثون بهم فیرون مرس يكون 
فی صورتهم أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ویقضی بعض 
حوائجهم » فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذی کلہم وقضى مطلوہہم 
وا هو من الجن والشياطين . 


۱۷ 


م شياطين أضلوهم عن سیل الله . 
وقعت له ما يطول وصفه . 

وأهل الجاهلية ہا نوعان : 

نوع يكذب بذلك كله 

ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولاء الله . 

فالأول يقول مسا هذا خیال فى أنفسهم لا حقيقة له فى امخارج. فإذا قالوا 
ذلك جماعة بعد جماعة فن رأى ذلك وعاينه موجوداً أو توانر عنده ذلك مجن 
رآه موجوداً فى الخارج وأخبره به من لا۔ بر تب فى صدقه كان هذا من أعظم 

اشاب شأت هؤلاء المشر كبن اللندعين المشاهدين لذلك 4 والعارفین به 

بالأخبار الصادقة . 


تم هؤلاء المكذبون لذلك متىعاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك 
وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولاء ء الله ء مع كونهم يعلمون أنه لايؤدى فرائض 
لله حى ولا الصلوات الخس ‏ ولا يحتنب حارم الہ ,لا الفواحش ولا لظم ؛ 
بل یکون من آبعد الناس عن الإيمان والتقوى الى وصف اله بها أولياءه فى توا 
تعالى : ( آلآ رک ولآ خرف عنم ولاهم رو * راما 
وکاوأیتترت ) . 

فیرون من هو من أبعد الناس عن الایسان والتقوی له من الکاشفات 
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والتصرفات الارقات ما يعتقدون أنه م نكرامات أولياء الله المتقين . 

فنهم من بر ند عن الإسلام وینقاب على عقبيه » ویعتقد فيمن لا يصلى » 
بل ولا يمن بالرسل ؛ بل یسب الرسل » ويتنقصهم » أنه من أعظم أوليساء 
الله المتقفين . 

ومنهم من یق حائراً متردداً شاكا مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى 
الإسلام أخری » وربا کان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان . 

وسبب ذلك أمهم استدلوا على الولابة ما لا يدل عليها » فان الكفار 
والمشركين والسحرة والکہان معہم من الشیاطین من يفعل بهم أضعاف أضعاف 
ذلك قال تعالى : ( یً9 

ومولاء لا بد أن یکون فهم کذب وفہم مخالفة لشرع 1 ففیہم من الا 
والإفك بحسب ما فارقوا آم اللہ ومبيه الذى بعث به بيه صلی الله عليه وسلم . 
وتلك الأحوال الششيطانية نتيجة ضلاطم وش ركبم و بدعتهم وجہلہم و کف رم وهی 
دلالة وعلامة على ذلك ۱ 

والجاهل الضال يظن أنما نىج انم و ولايتهم لله تعالى ۰ وأا علامة 
ودلالة على ماهم وولاتہم لله سحانه , وذلك أنه لم يكن عندہ فرقان بين أولياء 
الرحمن و أولاء الشیطان کا قد تكلمنا علىذلك فی مسئلة (الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان) ء وم بعل أن هذه الأحوالالتی جعلبا دليلا على الولاية تكون 
للکفار مر الشرکین وأهل الکتاب ۔ أعظم ها تکون للمتتسبين إلى 
الإسلام 5 والدليل مستازم البدلول مختص به لا بوجد بدون مدلوله 5 فاذا 


۷٦ 


وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن 
الولاية ولاكانت مختصة بذاك » فامتنع أن تكوند ليلا عليه . 

وأولاء الله م المؤمنون ا متقون : وكراماتهم عرة ]اہم وتقوام لا مرة 

وا کار الأولاء إا یستعملون هذه الکرامات عجه للدين از اجه 

والمقتصدون قد ستعملوما فى اماحات . 

وأما من استعان بها فى المعاصى فپو ظالم لنفسه ء متعد حد ربه » وإنكان 
سیہا الإمان والتقوى . فن جاهد العدو فغم غنيمة فأنفقها فى طاعة الشيطان 
فهذا المال وإن الہ بسبب عمل صاخ فاذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان و بالا 
عليه » فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهی ددعو 
إلى كف رآخر وفسوق وعصيان . 

ولهذا کان أئمة ھؤلاء معترفین 07 أ کرم عوتون على غير الإسلام . 
ولبسط هذه الامور موضع آخر . 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو یسمعونہ 
عند الأوئان كإخبار عن غاب أو آم تضمن قضاء حاجة ونحو ذلك ؛ فإذا 
شاهد أحدم القبر انشق وخرج منه شيخ بہی عانقه أ و کله ظن أن ذلك هو 
النى المقبور » أو الشيخ القبور , والقبر م ينشق , وإنما الشیطان مثل له ذلك ؛ 


۱۷۷ 


کیا يمثل لأحدم أن المائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو 
الشيطان تمثل له فى صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط . 

ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر : نحن 
لا نبق فی قبورنا » بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ویشی بین الناس . 

ومنهم من يرى ذلك الميت فى ال نازة يمثى و,أخذ بيده » إلى أنواع آخری 
معروفة عند من یعرفها . 

وأهل الضلال ما أن يكذبوا ما وإما أن يظنوها م نكرامات أولياء اللہ » 
ویظنون أن ذلك الشخص هو نفس النى أو الرجل الصا أو ماك على صورته 
ورسا قالوا هذه روحانيته أو رقیقتہ أو سره أو مثاله أو روحه مجسدت » حى 
قد يكون من بری ذلك الشخص فى مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى 
الساعة الوحدة فى مكانين ء ولا بسا أن ذلك حين تصور بصورته : ليس 
هو ذلك الانسی . 

وهذا ونحوه ما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحین بعد موتہم عند 
قبورهم وغير قبورهم : هم من المشركين الذين يدعون غير الله » كالذين یدعون 
الكوا كب والذين اتخذوا ا ملاک والنبيين أرباباً » قال تعالى : ( مَاَادَلِشَر 


ASOT‏ ہج وت E Oa {ER LL Br‏ ا ار و مه 
ان وه الكتنب وا لحم والن بو شم يمول لاک اس کونوا یم سادا یی من دون الو 


وم و رو رمع ر رس ود ےو و وو >. 
وی وا کین رکش لو الککب ماش درون * ولي مرکم آن 
1 ھر ص مه ره سس 4 جرج تفر مه سره موم ۶ ۶ هاه 
دوا کیک والس رانا مرک بل کفر بت انم یمود ) 


و 4 


از مه 5 2 مء وو و رر رج سس ہے صھ ہے ص لے طح سب 
وقال تعالى : ( عون زع شین دونو فلا یملک كمف لص رع کم ولا 


۱۷۸ 


هو ے > مم لح و مج مور ہےر ور 6 
حوبلا ٭ أوليكالذين یدعوت لغوت إل ربهم ا لوسياة اہم اقرب وبرجوں رحمته: 


د 


وو مت واس مان و 
كاهو داهن عاب ری کان َو 
7+ دون 022 

اک وت ولا لاض وم ام فيه امن شرلووماله منم هير ٭ ولع لصم 
E‏ 

ومثل هذا كثير فى القرآن : ينهى أن بدعى غير القہ لا من املائ ولا 
الأنياء ولا غيرم , فان هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؛ بخلاف ما يطلب من 
آحدم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك ؛ فان أحداً من 
الأنياء والصالحين لم يعبد فى حياته بحضرتہ , فإنه ينبى من يفعل ذلك ؛ بخلاف 
دعائهم بعد موتهم فان ذلك ذريعة إلى الشرك بهم " وكذلك دعاژم فى مغييهم 
هو ذريعة إلى الشرك . 

فن رأى نياً أو ملكا من الملائكة وقال له « ادع لى » ۸ يفض ذلك إلى 
الشرك به بخلاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى إلى الشرك به کا قد وقع » 
فان الغائب والیت لاينبى من يشرك » بل إذا تعلقت القاوب بدعانه وشفاعته 
أفضى ذلك إلى الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو عثاله أو غير ذلك کیا قد 
وقع فيه المشركون ومن ضاهام من أهل الكتاب ومبتدعة السابین . 

ومعلوم أن املامکة تدعوا للمؤمنين وتستغفر کا قال تعالى : 
( ورن ون حوله سیون مد زیم منود یو ویس تون 


۱۷۹ 


2 اماس ت و ۵ مس ر جر ہر ع دس 4 28 
بس ھت مَحمَة وعلما عفن ابوا واتبعوا 


2 و « او 


سك وَقهِمْعَدَا باجم ٭ ر يناد لمحت عَ الق وَعَدتَهم و من لم 


من ءاب بهم وآژوجهم وَدْركَتِهِزِْنْكَ أ نے لمیر ألْحَكيِمْ ٭ وقهم السات 
کن ى الات بو وا ا ,وداک هوَالْمَورُالْمَظِيِمٌ ) وقال تعالی : 


لصن ہر ےر ےھ رس و 


o )‏ الم که سب حون عمد ربوم وستعفروت 


2 


4 ۳ 
ره وا م دند آلا کد 


لمَنف الأرض ال لاه هریم * رانا صَذوا من‌دونه 
فیط عم وما ت عم بیکسل ). 

فالملائكة يستغفرون لللؤمنين من غير أن يسألم أحد . وكذلك ماروى 
أن یی صلی الله عليه وسل أو غيره من الانیاء والصالحين يدعو يشفع للأخيار 
من آمته هو من هذا الجنس ء ثم يفعلون ما آذن الله لهم فيه بدون سوال أحد. 

وإذا لم یشرع دعاء الملائكة لم یشرع دعاء من مات من الأنيياء والصالین 

آحدهما : أن ما أمرم اللہ به من ذلك مم يفعلونه وان لم يطلب 
مهم 8 وما لم یروا به لا يفعلونه ولو طلب منم 4 فلا فائدة فى 
الطلب مهم . 

الشانى : أن دعاءم وطلب الشفاعة منم فى هذه ا حال یفضی إلى الشرك 
بهم ففيه هذه المفسدة فاو قدر أن فيه مصاحة لكانت هذه المفسدة راجح 
فكيف ولا مصلحة فيه ؛ بخلا الطلب منهم فى حيائهم وحضورم فإنه لامفسدة 


۱۸۰ 


فيه ؛ فإنهم ینہون عن الشرك بهم . بل فيه منفعة » وهو أنہم یتابون ويؤجرون 


وشفاعتهم فى الاخرة فيها (ظهار كرامة لله هم 


وأصل سال الخلق الحاجات الدنيوية الى لا يحب علیہم فعلها ليس واجاً 
غل السائل ولا مستحباً » بل الات نال القه تعالی والرغبة له والتوکل 
عليه . وسوال اللق فى الاصل محرم > لکنه أبيح الضرورة ء ورك توكلا 
على اللہ أفضل » قال تعالى : ١‏ متسب * رکب ) أى ارفب 
إلى الله لا إلى غيره » وقال تعالى : ( وَلَوْأتْصْرْوَسْوأمَآءاته أله وَرَسولَموفَالوأ 
یکا اه ویک کون مض وله الم بوت ) ښعل الإيتاء لله 
واارسول لقولہ قعالی : ( وما کول نش دوه وما تک عنهتنتهوا)فأمرم 
بإرضاء الله ورسوله . 

وأما فى ا مسب فأمرھ أن ولوا (حَسَبْسَاامَة) لا يقولوا : حسنا الله 
ورسوله . ويقولوا : الى اوبوت )ل ,أملثم أن يقولوا : نا لته ورسوله 
راغبون » فالرغبة إلى اللہ وحده کا قال تعالى فى الاية الأخرى : ( ومن ماله 
وولو اهو اريك هم ون ) خفل الطاعة نه والرسول ؛ 
وجعل الخشية والتقوی لله وحده . 

وقد قال النى صلی الله عليه وسلم لابن عباس « یاغلام! إنى معلبك کابات : 
احفظ اللہ حفظك احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إلى القہ فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باه , جف الق با 


بوه الا 


۸۱ 


أنت لاق» فلوجهدت الخلبقة على أن يضرو كل یضروك إلا بشىء كتبهاللهعليك: 
فإناستطعت أن تعمل ته بالرضا مع الیقین فافعل » فان لم تستطع فان فی الصبر على 
مانكرخيراً كثيراً » » وهذا الحدیثمعروفمشہور ,ولك نقديروىمختصراً. 

وقوله إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باه » هو من أصح 
ما روى عنه . وف السند لأحمد أن أبا بكر الصديقكان يسقط السوط من بده 
فلا يقول لأحد اولنی إياه » ویقول : إن خليل أمرنى أن لا أسأل الناس شین . 
وف صحیح مسلم عن عوف بن مالك أن النى صل الله عليه وسل بایع طائفة 
من أصحابه وأسر إليهم کل خفیة : أن لا تسألوا الناس شيئا . قال عوف : فقد 
رأيت يعض أولتك النفر يسقط السوط من بده فلا يقول لأحد ناولی [باہ . 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسار أنه قال « بدخل من آمتی ا منة 
سبعون ألفاً بنیر حساب » » وقال : « هم الذين لا يسترقون ولا یکتوون ولا 
يتطيرون وعلی دہہم يتوكاون » فدح هؤلاء هم لا يسترقون ) أى لا يطابون 
من أحد أن پرقیہم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 

وقد روى فيه « ولا يرقون » وهو غلط › فان رقیام لنیرم ولانضیم 
حسنة » وکان النی صلى اللہ عليه وسل يرق نفسه وغيره وم يكن یسترق» 
فان رقته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغیرہ » وهذا مأمور به ء 
فان الأننياء كلهم سألوا اللہ ودعوه کا ذکر الله ذلك فى قصة آدم وابراهم 
ومومی وغيرثم . ۱ 


۱A۲ 


وما پروی أن ا حلیل لما ألق فى المنجنيق قال له جبريل : سل » قال « حسى 
من سو الى علبه بحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل » بل الذى ثبت فى 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال « حسى الله ونعم الوكيل » قال ابن عباس : 
قاطا إبراهم حين لق فى النار » وقا ما جمد حين : ( مَالَلَهُمْالَاسَإِنَالناسَ 
مَدَجَمَعوَالْكأخْمَوَهُمَ ) وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال 
« أما إليك فلا » وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره . 


وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع 
فكيف يقول حسی من سوال علمه بحالی » والقہ بکل شیء عليم » وقد أمالعباد 
أن يعبدوه ويتوكلوا عليه ویسآلوه ء لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً 
ما يرتبه علیها من إا بة العابدین» وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعم 
الأشياء على ماهى عليه » فعلبه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا یناف أن يأمص 
هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب الى تقضی 
پا حاجته » کا یأمر هذا بالعبادة والطاعة الى بها بن لكرامته . 

ولكن العبد قد یکون مأموراً فى بعض الأوقات با هو أفضل من الدعاء 
کیا روی فی الحديث « من شغله ذکری عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وف الترمذى عن النى صلى اللہ عليه وسل أنه قال : « من شغله 
قراءة القرآن عرس ذ كرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال 
العرمذى حدیث حسن غريب . 


وأفضل العبادات البدنة الصلاة » وفيها القراءة والذ کر والدعاء» وكل 


۱/۳۳ 


واحد فی موظه مأمور به» فی القیام بعد الاستفتاح يقرأ الفرآن» وف الرکوع 
والسجود یہی عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسييم والذكر وفى آخرها ومر 
الدعاء كا كان انی صلی الله عليه وسل يدعو فى آخر الصلاة ويأمر بذلك 
والدعاء فى السجود حسن مأمور به ويحوز الدعاء فى القیام أيضاً وف 
الركوع » وإن کان جنس القراءة والذكر أفضل فالقصود أن سؤال العبد لربه 
السوال المشروع حسن ماود به . 

وقد سأل الخليل وغيره » قال تعالى عنه : ( ربق اش گت مدق 
بواد عيرِذى زرع عِنْدَبدْيِكَ ك المحرع ناليمو A]‏ ہت 
وعت الم وارزقه م نرب ام له کون ٭ ربا تَعَلَدمَانحْفى ومانعلن 
ماو ماه من میم فیعض ولا الما ٭ تم وَعَب لی 
الک اس متعیل وان یی چ رَبَلَجْعَلْن مقي مَالصَّلوْدَوَمِن 
درکق اوقل دعاء ٭ ربا عفرب ولودی وللمۇمنین بوم يفوم 
ألَحسَابٍ ) وقال تعالى : ( ررقم رهم اعد منَ لو لمعيل ینبل 
ی اتا اتی نیز ۰ رب رجات مس من لک ومن رأة ميمه لق 


ور ایکاٹ کت تک انت لوب ارم * ربتاو اعت هم زوا منم 
يشاعم یت ممه الککت راک ویرک تالم لفكي ). 


وكذلك دعاء السلم لأخيه حسن مأمور به » وقد ثبت فى الصحيح 


عن أنى الدرداء عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : «مامن رجل يدعو 


۱۸ 


لأخيه بظهر الغیب إلا وكل الله به ملكا كا دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكل به : آمين ولك مثله » أى بمثل ما دعوت لاخبك به . 


وأما سؤال الخلوق ا خلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به ۽ 
بخلاف سال العلم فان اللہ أمى بسؤال العلم كا فى قوله تصالى : ( کنر 
رصن ) ء وقال تعالى : ( تاکن ینار 
7 2 لب مَك ) وقال تعلی : 
( وَنكمن]رسَنَنَا قنك نر ماس دو ايم َو ) وهذا 
لان العلم يحب بذله فن سثل عن علم يعلمه فکمه امہ اللہ بلجام من نار يوم 
القيامة . وهو بذكو على التعلیم ء لا ينقص بالتعلم کیا تنقص الأموال بالبذل» 
وهذا پشبه بااصباح . 


وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة 
والمضاربة » لصاحہا أن يسأها من هى عنده » وكذلك مال ال وغيره من 
الأموال المشتركة الى يتولى قسمتها وی الامم ء لارجل أن يطلب حقه منه کا 
يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ؛ لأن المستولى يجب عليه أداء الحق 
إلى مستحقه . 

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تحب عليه » وسؤال السافر الضيافة لمن 
تحب عليه كا استطعم موسی والخضر أهل القرية . وكذللك الغريم له أن يطلب 
دینه من هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه : 


۷۱۸۵ 


فالبائع يسأل اش ۰ والشتری يسأل البیع . ومن هذا الباب قوله تعالى : 
( واتتو اللہ ادى الوم هکم ) . 

ومخ السغ ال مالا مکون مامورا نه وا لرل ا موو ا جا 5 اال ال 
تعالى : ( وَأَماالسَایل ۳ ) وقال تعای : ( وف اتود موم 3 
یوم ) وقال قعالی :( فکلوایا نیم لماوع ) ومنه الحدیث 
« إن أحد؟ ليس أىالمسألة فیخرج بها يتأبطها نارا» وقوله « اقطعوا عى لسان‌هذا» 

وقد يكون السؤال منہباً عنه نهى تحريم أو تنزيه » وان كان الستول 
مأمورا بإجابة سؤاله . فالنى صلی الله عليه وسلم كان من کالہ أن يعطى السائل » 
وهذا فى حقه من فضائله ومناقه » وهو واجب أو مستحب ؛ وإنكان نفس 
سؤال السائل منیا عنه . ولهذالم يعرف قط أن الص ديق ونحوہ من أ كابر 
الصحابة سألوه شيئاً من ذلك » ولا سألوه أن يدعو لحم وإن كانوا يطلبون منه 
أن يدعو للمسلبين , کا أشار عليه عبر فى بعض مغازيه لما استأذنوه فى نحر 
بعض ظهرم فقال عمر : يارسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدآ رجالا جیاعا 
ولكن إن رت أن ندعو الناس بيقابأ أزو ادم فتجمعبا م لدعو الله با کڈ 
فان اللہ ارك لنا فى دعوتك . وفى رواءة : فان اللہ سيغيثنا بدعائك . وإما كان 
سأله ذلك بعض المسامينكا سأله الأعبىأن بدعو اللہ له ليردعليه بصرهء وکا سألته 
أم سلم أن يدعو الله مادم انس , وکا سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن ےه 
وأمه إلى عباده المؤمنين » ونحو ذلك . 

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله : ( وَسَيِجَنَّيهَا آلَثقى ٭ یوق 


۸٦ 


اک هوم لكر ونين کو رایمه کلف و روش ) 
وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال صلی الله عليه وسلم « ان من الناس علینا فى 
حبته وذات ده أبو بكر » ولوكنت متخذاً من أهل الادض خليلا 
لاتخنت أبا بكر خليلاء فم یکن فى الصحابة أعظ منہ من الصديق فى 


ركان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربہ الأعلى لا یطلب جزاء من خلوق › 
فقال تعالی ( ریت التق * یمیرک ٭ ونال عند مین 
يمرك ٭ إلا یه بیلص * رتش ) ف يكن لاحد عند الصديق 
نعمة تحزى ب فإنهكان مستغنيا بكسبه وماله ع نكل أحد , والنی صلل الله عليه 
وسلم کان له على الصديق وغيره نعمة الإمان الم » وتاك النعمة لا تجزى + 
فان أجر الرسول فیہسا عل الله قال تعالى : ( بتکم عیومنآجرلن ری 
ِلَاعَلَرَ تَالْعَليِنَ ) . 

وأما على وزيد وغيرهما فان النی صلی الله عليه وسلم كان له عندم نعمة 
تجزی » فان زیدآ كان مولاه فأعتقه . قال تعالى : ( ول ول لی انم اڈ یه 
وأانسمت ملي و امب كعك روبك ) وعلی کان فى عبال الى صلی اللہ عليه وسل 
دب أصاب أهل مك فأراد انى صلى اللہ عليه وسلم والعباس التخفیف عن 
أنى طالب من عياله ء فأخذ انى صلی الله عليه وسلم علياً إلى عياله وأخذ العباس 
جعفراً إلى عياله ء وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الصديق كان من الناس فى حبته وذات يده لأفضل 


۱۸۷ 


ا حلق رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم ؛ لكونهكان ينفق ماله فى سییل الله کاشتر ائه 
المعذبين . ولم یکن النى صلی الله عليه وسل محتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أنى بكر 
ولاغيره , بل لا قال له فى سفر المجرة : إن عندى راحلتين نفذ احداهما 
فقال النى صلی الله عليه وسل « بالمن » فهو أفضل صدیق لافضل نی . وكان 
من کاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لايطلب جزاء من أحد 
من الخلق , لا الملائكة ولا الأنيياء ولا غير . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء > قال تعالى عمن أثنى عليهم : 
( اجه دراو ) والدعاء جزاء کا فى الحديث « من 
أسدى الک معروفا فكافئوه » فان لم تجدوا ما تکافتونه به فادعوا له حى تعلبوا 
أن قد كاف موه » . وكانت عائشة إذا آرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : 
امع ما يدعون به لنا حى ندعو هم بمثل مادعوا لا وبق أجرنا على الله . 

وقال بعض السلف : إذا قال للك السائل : بارك اللہ فيك » فقل : وفيك 
بارك الله » فن عمل خيراً مع الخلوقين سواء كان ا خلوق نياً أو رجلا صالا 
أو ملكا من الملوك أو غنياً من الأغنياء فهذا العامل للخیر مأمور بأن يفعل ذلك 
خالصا لته یبتغی به وجه القہ » لا يطلب به من امخلوق جزاء ولا دعاء ولا غعره» 
لا من نی ولا رجل صالح ولا من املائکہ ء فان اللہ می العبادكلهم أن يعبدوه 
مخلصین له الدين . 


وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 


۱۸۸ 


فلا يقبل من أحد دیا غيره , قال تعالى : ( مراکم يتان 
وو ددا ےو ےر سے 


رمه وهوف الْآحْرَوَمِنَالْحَيِرِنَ ) وكان ١‏ وح ول راهم وموسی 
ہے واو آنأ اع الأنبياء ۳ تم على من > قال وح : 


( وم ترک تا پ09 حم 4 
) ربتا آفرغ علیناصبرا ونوا مُسلِوِينَ ) وقال بوسف : 7 پک0 
أَلصَلِحِينَ)؛ وقال تعالى : ( زره هْدَى ومح یر 


ےس ص کو مک می 
و سیب 


لذن أَسَلَمُوا لَِدنَ هادواً ) وقال عن اطوارین : ( وَإِدْأَوَحَيتلَالْسَوَاربحنَ 


سے سر ہما 


له جح سا 


أن اموا ور سول الو اء امتا وا دا مسیون ) . 

ودين الإسلام مبنى على أصلين : أن نعبد اللہ وحده لا شريك له 5 7 
نعبده ما شرعه من الدين وهو ما آمرت به الرسل أمر إيحاب أو أمر استحباب » 
فيعبد فى كل زمان با آمم به فى ذلك الرمان . فليا كانت شريعة التوراة محکنة 
کان العاملون بها مسابين » وكذلك شريعة الإبجيل . 

وكذلك فی أول الإسلام لا كان الى صلی اللہ عليه وسلم يصلى إلى بيت 
القدس كانت صلانه إليه من الإسلام » ولا آم بالتوجه إلى الكعبة كانت 
الصلاة إلا من الإسلام » والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عر دين 


۱۸۹ 


الإسلام . فكل من ۸ يعبد اللہ بعد مبعث محمد صلی الله عليه وس با شرعه الله 
من واجب ومستحب فليس سل . 

ولا بد فی جیع الواجات والمستحبات أن نکون خالصة لله رب العالمين ؛ 
کا قال قعالی : ( وَمانَقَ الین أونوا التب ای ماج تأيه * ونر 
1 عبرو اسه لوين له ادن ختقاء و فیموا لصو وگو رلک دين [ ۳ ( 
وقال تعالى : ( یل لکتب نازیر كير * رل حكنت 
لح تعب ره لال لیت ٭ أل ینآ الیش ). 

فكل ما بفعله السل من القرب الواجبة والستحبة » کالز مان بانقہ ورسوله 
والعبادات البدنية والمالية ومحبة اللہ ورسوله والاحسان إلى عباد الله باللفع 
والمال هو مأمور بأن يفعله خالصاً له رب العالمين » لا يطلب من خلوق عليه 
جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء ء فهذا ما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء , لادعاء 
ولاغيره. 

وأماسؤال الخلوق غير هذا فلا جب بل ولا ستحب إلا فى بعض 
الواضع > ويكون السئول مأموراً بالاعطاء قبل السؤال » وإذا كان المؤمنون 
لیسوا مأمورين بسؤال ا خلوقین فالرسول أولى بذلك صلی الله عليه وسل ؛ فإنه 
أجل قدراً وأغنى باللہ عن غيره . فان سؤال ا خلوقین فيه ثلاث مفأسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهی من نوع الشرك . 

ومفسدة إيذاء السئول وهی من نوع ظل ا حلق . 


۱۹۰ 


وفيه ذل لغير الله وهو ظم للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظل الثلاثة ء 
وقد لزه الله رسوله عن ذلك کله . 

وحیث أمى الأمة بالدعاء له فذاك من باب آم م بما ينتفعون به کیا يأمرهم 
بسار الواجبات والستحبات » وإن كان هو ينتفع بلعاتهم له فهو أيضاً ينتفع 
ما يأمرم به من العبادات والأعمال الصالحة , فإنه ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : 
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورم شیء » ء ومد صلی الله عليه وسل هو الداعى إلى ما تفعله أمته مرس 
ا حیرات » فا یفعلونه لہ فيه من الأجر مثل آجورم من غير أن ينقص 
من أجورم ثىء . 

وغذا لم تحر عادة السلف بأن هدوا إليه واب الأعمال » لأن له مثل 
نواب عم بدون الإهداء من غير أن بنقص من توابهم ثىء . ولي سكذلك 
الابوان » فإنه لیس كل ما يفعله الولد یکون للوالد مثل آجره » وما ينتفع 
الوالد بدعاء الواد ونحوه ما یود نفعہ إلى الأب ء کا قال فى الحديث الصحيم : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم ينتفع به » 
وولد صاخ يدعو له» . فالنى صل الله عليه وسل فا يطلبه من أمته من 
الدعاء = طلبه طلب أمس وترغيب ليس بطلب سوال . فن ذلك آمره لا 
بالصلاة والسلام عليه » فهذا أمی الله به فى القرآن بقوله : ( له 

والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام قروو 


۱۹۱ 


ومن ذلك مره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام احمود کیا ثبت فى يح 
مس عن عبد اللہ بن عبرو عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذاسمعم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فانه من صلی على مرة صلی الله عليه 
عشمرآ , ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أ کون أنا ذلك العبد » فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتی 
يوم القيامة » » وف صحبح البخارى عن جابر عن النى صلی الله عليه وسا أنه 
قال : « من قال حين مع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة , والصلاة القامة 
آت مدآ الوسملة واللفضيلة والدرجة الرفیعة » وايعثه مقاماً حموداً الذى وعدته 
إنك لا تخلف الیعاد . حلت له شفاعتى يوم القيامة » فقد رغب السلبین فى أن 
يسألوا اللہ له الوسيلة » وبين أن من سأطها له حلت له شفاعته يوم القيامة ؛ 
کا أنه من صلی عليه مرة صل اللہ عليه عشرآ ء فان الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الاب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذی وضحه 
وابن ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النی صل اللہ عليه وسل فى العمرة فأذن 
ل ثم قال « لاننسنا با أخى من دعائك » فطلب النی صلی الله عليه وسلم من مر 
أن يدعو له کطلبه أن یصلی عليه » ویس عليه > وأ يسأل الله له الوسيلة 
والدرجة الرفیعة » وهو كطلبه أن يعمل سار الصالحات › فقصوده نفع 
الطلوب منه والإحسان إليه . وهو صل اللہ عليه وسلم أيضاً ينتفع تعليمهم 
الخير وأمرم به » وينتفع أيضاً با لحبر الذى یفعلونه من الأعمال الصالحة ومن 
دعامم له . 


۱۹ 


ومن هذا الباب قول القائل : إنى أ کنر الصلاة عليك » > فك أجعل 
لك من صلافى ؟ قال « ما شنت » قال : الربع ؟ قال : « ماشئت »وإن زدت 
فهو خير لك » قال : النصف ؟ قال « ما شنت ؛ وان زدت فو خير لك » قال : 
الثثين ؟ قال « ما شنت » وإن زدت فهو خير لك » قال : أجعل لك صلاق 
کلپا ؟ قال « إذاً تكن همك ويغفر لك ذنيك » رواه أحمد فى مسنده والنرمذى 
ون نان 


وقد بسط الكلام عليه فی ( جواب المسائل البغدادية ) . فان هذا کان له 
دعاء يدعو به فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النى صلی الله عليه وسل فاه 
اللہ ما أهمه من أمس دنیاہ وآخرته ہ فانه کلا صلی عليه مرة صلل اللہ عليه عشر) » 
وهو لو دعا لاحاد المؤمنين لقالت الملائكة « آمين > ولك مثله » فدعاؤہ للنى 
صلی الله عليه وسال أولى بذاك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى - أو انا- وقصده أن ينتفع ذلك 
للأمور بالدعاء ویتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به کیا یامه بساثر 
فعل الخير فهو مقتد بالنى صلى الله عليه وسا موم به ليس هذا من 
السؤال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان 
إليه » فہذا ليس من المقتدين بالرسول الم مين به ق‌ذاك » بل هذا هومن السؤال 
المرجوح الذى ترکه إلى الرغبة إلى اللہ ورسوله أفضل من الرغبة إلى الخلوق 
وسؤاله . وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز الشروع . 


۱۹۳ 


وأما سؤال الميت فليس بمشروع » لا واجب ولا مستحب ؛ بل ولا 
مباح ؛ ول يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان ‏ ولا استحب 
ذلك أحد من سلف الأمة » لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فه مصلحة 
راجحة » والشريعة نا تأم بالمصالم الخالصة أو الراجحة » وهذا ليس فيه 
مصلحة راجحة بل إما أن یکون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة » وکلاھا 
عير مشروع . 

فقد تبین أن ما فعله النى صلی الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره : هو 


من باب الاحسان إلى الناس الذى هو واجب أو مستحب . 


وكذلك ما می به من الصلاة على ال نا ومر زيارة قبور المؤمنين 
والسلام علیہم والدعاء هم هو من ہاب الإحسان إلى الوی الذى هو واجب 
أو مستحب ‏ فان اللہ تعالى أم المسلمين بالصلاة والركاة » فالصلاة حق الق 
فى الدنيا والآخرة ء والركاة حق ا لق » فالرسول آمم الناس بالقيام بحقوق الله 
وحقوق عباده » أن يعبدوا الله لا یش رکوا به شا . 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث امم اللہ سبحانه به كالصلاة على 
انار وكزيارة قبور المؤمنين » فاستحوذ الشیطان على أتباعه لجعل قصدم بذلك 
الشرك بالخالق وإبذاء الخلوق » فإمم إذا كانوا !ما یقصدون ,زيارة قبور الأنبياء 
والصالين سو الهم أوالسؤال عندم أوأنهم لایقصدون السلام علیہم ولا الدعاء 
لحم کا یقصد بالصلاة على الجنائر كانوا بذلك مشركين » مؤذين ظالمین لمن 
يسألونه ء وکانوا ظالین لأنفسهم . خمعوا ين أنواع الظلم الثلامة . 


۱4٤ 


فالذى شرعه اللہ ورسوله بوحيد وعدل وإحسان واخلاص وصلاح 
للعباد فى المعاش والمعاد » وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المتدعة فيه 
شرك وظل وإساءة وفساد العباد فى المعاش والعاد . 


فان الله تعالی آمم الممنين بعبادته والاحسان إلى عباده کا قال تعالى : 

( واعبد وال ولا شرا یو تادالولا رحس ویزیألشُرَق ) وهذا 
أ معالى الأخلاق ء وهو سبحانہ حب معالى الأخلاق ویکره سفسافها . 

وقد روى عنه صلى اللہ عليه وسل أنه قال : « نما بعشت لام مكارم 

الأخلاق» رواهالحا كم فى صحيحه » وقد ثبت عنه فى الصحيح صل الله عليه 

وسل أنه قال : اليد العليا خير من اليد السفلى »» وقال : « اليد العليا ھی 


المعطية ء واليد السفلى السائلة » وهذا ابت عنه فى الصحيح . 


فان الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لم وا 
التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوکل عليه وا لحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى ا خلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن حب کا بحب الله ؟ وأين صلاح 
العبد فى عبودية اللہ والذل له والافتقار إليه من فساده فى عبودية الخاوق والذل 
له والافتقار له ؟ . 


فالرسول صلی الله عليه وس أمر بتلك الأنواع الثلائة الفاضلة المحمودة 
انى تصلح أمور أحصابها فى الدنيا والاخرة ء ونہی عن الأنواع الثلائة اتی 
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ولكن الشیطان يأمر بخلاف ما ,أمر به الرسول » قال تعالى : ( رَد 


7 م و مق پر وو ہپ مم با جر 7 
5 نت وی ده وَأَنأَمْمدُوي هدا 


: ودب کے ) وقال تعالى‎ ١ 
اس رسع سد در ےر سے را ج ريد اسم ص م ام َو ھ رم چو و و‎ 

) فاذافرآت‌القرء‌ان فاستهذ يالله من اشَيِطانالّحِمِ * ان لیس لہ ساط عَلَ ال 

>امنوا وعلق ريه م بسنوگکلوں ٭ اد 7 و ت۴ 


رک صم سر ودس و وم رسس ۳ 


مرکو ) وقال قعالى : ( ومنیعشعن ددر امن رض هطحا فَهوَله رين * 
رن لوت نی رتسب منهذ ): 

وذ کر الرحن : ہو الذكر الذی رل ہی سر می قال فيه : 
( اک مركا کرو كنطو ) وقال تعال : ( فاا يڪم مني 


ص ےپ کے وم ےر رر کے 
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۱۹۹ 


فالصراط المستقم ہو ما بث الله به رسوله مدآ صلی الله عليه وسل بفعل 
ما أم » وثرك ماحظر » وتصديقه فما أخبر » ولا طريق إلى اله إلا ذلك » 
وهذا سيبل أولياء الله المتقين وحزب لله الفلحین وجند الله الغالبين. 

وكل ما حالف ذلك فهو من طرق آهل الغى والضلال » وقد :دہ الله تعالى 
نبه عن هذا وهذا فقال تعالى ( لجو هی * مَاصَل صاحبہدوماعویٰ * مایق 
رک ری ) وقد آمرنا اللہ سبحانه أن نقول فی صلاتا 
( فيا لصرّط امسقم ٭ مط لن نت علنوم مرا لمَفضوب عَلهِرْ 
OS‏ 

وقد روى البرمذی وغيره عن عدى بن حاکم عن النی صلی الله عليه وسل 
أنه قال الپود مغضوب علہم » والنصاری ضالون » قال الترمذى حديث 
صم . وقال سفیان بن عبينة : کانوا يقولون من فسد من علبائنا ففيه شبه من 
اهود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من التصارى 

وكان غير واحد من السلف يقول : احذروا فتة العالم الفاجر والعايد 
الجاهل » فان فتتتهما فتنة لكل مفتون . 

فن عرف ال حق ول يعمل به أشبه الیہود الذين قال الله فيم : ( ام 


193۹ 3 کسر و 


ساوسو آنفسک وان تون الکتبأفلاتمَلون ) . 


۱۹۷ 


ومن عبد الله بغير عم بل بالغلو والشرك آشه الصاری الذہن قال الله 
فهم : ( مسب لامذثوا ويك عَمَآلْحق ول افو قزر 
8 ۲ 


سے 2 س 2و ہ ا فو و وم رے صم هم 
ذ ص لوان قبل وأکلوا گنها وصلواعن سوا الیل ) . 


وان الغى اتباع الموى » والضلال عدم المدى . قال تعالی : ( وَاتَلََْهم 
تیا ری اتیک ابیت قانتح منْھا َا لسن کین التاویت * ولا 
تمه لت کته بهت درك مكل الف گنوی نی 
لت لملهميَتکرومَ) وقال قعال : ( ساسرف عنء ایی الین تک روب 
فالا بیرق واد واک ا و نار را سیل اکر 
َكانعَنبَاعَِينَ ) . 


وسائر إخواتا صراط الذين أنعم علییم من النیین والصدیقین والشهداء 
والصالین وحن أوقك رفقاً . 


۱۹۸ 


صل 

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال 
واشتباه يحب أن تعرف معانيه ء ويعطىكل ذى حق حقه . 

فعرف ما ورد به الکتاب والسنة من ذلك ومعناه . 

وما كان يتكلم به الصحابة ویفعلونه ومعنى ذلك . 

ويعرف ما أحديه امحدنون فی هذا اللفظ ومعناه . 

ذإ نكثيرا من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك ف الألفاظ ومعانها حتى مجد أ كثرم لا يعرف فى هذا الباب 
فصل الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذ كور فى القرآن فى قوله تعالى : ( یتایهاازبت.امنوا 
َو له توب هلوس یک ) وف قوله تعالى : ( ادعو ادن مسفن دونو 
فلا یم کوک فلکم ولا ویلا * وھک ار یدغوبت یبورک ریم 


۳4 
ہے و ہم و ہہ مر چم مر مر رم ہوا هه سم 


موم کے پ و عو 4 رک کر سح و کر 
الوسیله امهم آقرب‌وبرجون رحمته, وخا فو عذابه: إن عذاب ری ك کان محذورا ( ۰ 


فالوسيلة الى آم الله أن تبتغى إليه و آخبر عن ملاشکته وآنیانه آنبم 


بتغوتها یه هى ما یتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة ای 


۱۹۹ 


ام الله المؤمنين بابتغالہا تتاول كل واجب ومستحب ‏ وما لیس بواجب 
ولا مستحب لا بدخل فى ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا . 


فالواجب والستحب هو ماشرعه الرسول فام به آم یجاب 
أو استحباب وأصل ذلك الإيمان با جاء به الرسول . لجاع الوسيلة الى آمر 
اه لق بابتغالہا هو التوسل إليه بانباع ما جاء به الرسول ء لا وسيلة لأحد إلى 
لله إلا ذلك . 


والثانى لفظ « الوسيلة » فى الأحاديث الصحبح ةكقوله صلی الله عليه وس 
« سلوا اللہ لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله وآرجو 
أن أ كو ن أ ناذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القیامة ء 
وقوله « من قال حين يسمع النداء : اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعة 
آت عنداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً حموداً الذى وعدته إنك لا تخلف 
العاد ء حلت له الشفاعة » . 


فهذه الوسيلة للنى صلی الله عليه وسلم خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له 
هذه الوسيلة » وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو برجو أن یکون 
ذلك السد ء وهذه الوسيلة آم نا أن نسأطا للرسول وأخبر أن من سأل له هذه 
الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل » فلا 
دعوا للنى صلی الله عليه وسل استحقوا أن يدعو هو هم » فان الشفاعة نوع من 
الدعاء ا قال إنه من صلى عليه مرة صلی اله عليه بها عشرا . 
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وأما التوسل بالبى صل اللہ عليه وسلم والتوجه به فى کلام الصحابة 
فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به 
کا يقسمون بغیرہ من الأنبياء والصالحین ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

وحيئئذ فلفظ التوسل به یراد به معنيان صحیحان باتفاق السلمین » ویراد 
به معنى الث لم ترد به سنة . 

فأما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العاباء : سس 

فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثای دعاژه وشفاعت هک تقدم . 

فہذان جازان ماع المسلمين » ومن هذا قول عبر بن الحطاب : «اللهم نا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنینا قنسقينا وإنا توسل إليك بعم نبينا فاسقنا ء 
أى بدعائه وشفاعته وقوله تعالى : ( هویب ) أى القربة اله 
بطاعته ۽ وطاعة رسوله طاعته قال تعالى : ( ن‌یطع الرَسُولَ فَمَدَ آطاع أله ). 

فهذا التوسل الأول هو أصل الدين » وهذا لا بکره أحد من المسامين . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته -کا قال عمر - فانه توسل بدعائه لا بذاته, 
وهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس» ولو کان التوسل هو بذانه 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباس . فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 


۲۰١ 


بالعباس : عل أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته ؛ بخلاف التوسل الذى هو 
الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع داتعا . 

فلفظ التوسل یراد به ثلانة معان :- 

( أحدها ) التوسل بطاعته ء فهذا فرض لا یتم الإیمان إلا به . 

و الثانى ) التوسل بدعائہ وشفاعته » وهذا كان فى حياته » ويكون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته . 

و ( الثالث) التوسل به معنى الاقسام على الله بذاته » والسؤال بذاته » فہذا 
هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوهء لا نی حاته ولا بعد 
ماته » لا عند قبره ولا غير قبره , ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية الشپورة 
ينهم ء وم ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن 
ليس قولہ حجة 5 سنذکر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وهذا هوالذی قال أبوحنیفة وأصحابه: إنه لا يحوزء ونبوا عنه حيث قالوا : 
لا یسأل بمخلوق » ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبائك . قال أبو الحسين 
القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة : 
وقد ذكر هذا غير واحد من صحاب ألى حنيفة . 

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن 
يدعو الله إلا به 5 وا کره آن بقول « بمعاقد الهز من عرشك » أو « عق 
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خلقك » . وهو قول أنى يوسف قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله 
فلا أكرههذا . وأ كره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورساك وبحق 
ايت ارام والشعر ارام . 

قال القدوری : المسألة مخلقه لا تجوز لأنه لا حق الخلق على الخالق فلا 
تجوز وفافا . وهذا الذى قاله أبو حنیفة وأصحابه من أن الله لا يسأل مخلوق له 
مضسان: 


أحدهما هو موافق لسائر الأتمة الذین عنعون أن یقسم أحد با خلوق » 
فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلان ينع أن يقم على الخالق بمخلوق 
أولى وأحرى . 

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه مخلوقانه كالليل إذا یغشی » والنهار إذا نجل » 
والشمس واھا ء والنازعات غرقا » والصافات صفا ء فان إقسامه بمخلوقاته 
یتضمن من ذکر آباتہ الدالة عل قدرته وحکمته ووحدانيته ما حسن معه إقسامه, 
بخلاف ا خلوق فان إقسامه ہا خلوقات شرك بخالقبام فى السئن عن النى صلی الله 
عليه وسل أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقد صمحه الترمذى وغيره» 
وفى لفظ « فقدکفر » وقد صمحه الحا . وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
« من كان حالفاً فليحلف :اللہ أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا بآبانک فان الله 
ينام أن تحلفوا آبانی وفى الصحيحين عنه أنه قال « من حلف باللات 
والعزی فليقل لا له إلا الله » . 


۳۰۳ 


وقد اتفق ال مسلبون على أنه من حلف بالخلوقات احترمة» أو بما یعتقد هو 
حرمتهكالعرش ‏ والکرمی » والكعبة » والسجد ا رام والمسجد الاقصی ‏ 
ومسجد ی صلی الله عليه وسل.واللاشکه » والصالین » واللوك » وسوف 
امحاهدین » وترب الانیاء والصالين » وأمان الیندق» وسراویل الفتوة» وغير 
ذاك لا نعقد بينه. ولا كفارة فى الحلف بذلك . 


والحلف بالخلوقات حرام عند الجبور وهو مذهب أن حنيفة وأحد 
القولين فى مذهب الشافى وأحمد, وقد حکی|جماع الصحابة على ذلك . وقیل هی 
مكروهة كراهة تنزيه » والاول أصح حى قال عبد الله بن مسعود وعبد اللہ بن 
عباس وعد اللہ بن عمر : لان آحلف بالقہ كاذبا أحب إلى [ من ] أن أحانت 
بغير اللہ صادقا . وذلك لان ا حلف بضیر الله شرك » والشرك أعظم 
من الکنب . 

وإنما تعرف النزاع فى الحلف بالانیاء ء فعن أحمد فى الحلف بالنی صلی الله 
عليه وسلم روايتان. 

إحداهما لا ينعقد اليين به كقول امور مالك وأنى حنيفة والشافعی . 


والثانیة ينعقد الهين به واختار ذلك طائفة من آصابه كالقاضى وأتباعه » 
وابن المنذر وافق هؤلاء . وفصراکر هؤلاء التزاع فذلك على الى صل التهعليه 
وسل خاصة» وعدی ابن عقيل هذا الحم إلى سار الأنبياء . ولجاب الكفارة 
بالحلف مخلوق وان كان نيا قول ضعيف ف الغاية خالف للاصول والنصوصء» 


۰4 


فالإقسام به على الله - والسؤال به بمعنى الإقسام -هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال ہا خلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم = وويينهمأ 
فرق -- فان النى صلل الله عليه وسلم أمى بإبرار القسم » وثبت عنه فى الصحيحين 
أنه قال : « إن من عباد اللہ من لو أقسم على الله لابره » قال ذلك لما قال آنس 
ابن النضر: آنکس ثنية الرييع ؟ قال : لا والذى بعثك بالق لا تكسر سا . 
فقال : « با آنس کتاب الله القصاص  »‏ فرضى القوم وعفوا ۰ فقال صل اللہ 
عليه وسل : « إن من عباد الله من لو أقسم على اللہ لأبره » وقال : « رب أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو آقسم على اللہ لآبره رواه سل وغيره؛ وقال : 
« ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره . 
ألا أخبرك بأهل النار ؟كل عتل جواظ مستكبر » وهذا فى الصحيحين . 

وكذلك حدیث أنس بن النضر والاخر مر ے أفراد مسل » وقد روى 
فى قوله : « إن من عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره» أنه قال : 
« منم البراء بن مالك » وكان البراء إذا اشتدت ارب بين المسامين والكفار 
یقولون : یا براء أقسم على ربك . فيقسم على الله فنبزم الکفار . فلا کانوا 
على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء أقسم على ربك . فقال : يارب أقسمت عليك 
لما منہتنا أ كتافهم وجعلتى أول شید . فأبر الله قسمه فانہزم العدو واستشهد 
البراء بن مالك يومئذ . وهذا هو أخ و أ نس بن مالك » قتل مانة رجل مبارزة 
غير من شرك فى دمه . وحمل يوم مسيلمة على ترس وری به إلى الحديقة 
حتی فتح الباب . 


والإقسام به على الغير أن بحلف المقسم على غيره ليفعلن کذا فان حنثه ول 
بر قسمه فالكفارة على ال حالف لاع ا حلوف عليه عند عامة الفقهاء » کیا 
لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه لیفعلن شیئاً ول يفعله فالكفارة على 
ا حالف الحانث . 

وأما قوله : « سألتك بالله أن تفع لذا » فهذا سؤال وليس بقسم وف 
الحديث « من سألك بالله فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذال يحب سؤاله . 
وا حا ق كلهم يسألون الله مؤمنهم وکافرم ء وقد بحيب الہ دعاء الکفار , فإن 
الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ویسقہم » وإذا مسهم الضر فى البحر ضل 
من یدعون إلا إباہ ء فلا جاہ إلى البر أعرضوا وكان الإنسا نکفورآ . 

وأما الذين يقسمون على اللہ فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون . 

فالسوال کقول السائل لله : أسألك بأن لك المد نت الله المنان بديع 
السموات والارض اذا الجلال والإ کرام . وأسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصمد الذى لم يلد وم یولد ولم یکن له کنو أحد. وأسألك بکل اسم هو لك 
سمیت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علبته أحداً من خلقك أو استأئرت به 
فى عل الغيب عندك . 

فهذا سوال الله تعالى بأسعائه وصفاته » وليس ذلك إقساماً عليه » فان أفعاله 
هی مقتضى أسعائه وصفانه » فغفرته ورحته من مقتضی ا مه الغفور الرحم ۱ 
وعفوه من مقتضی امہ العفو ؛ وذا لما قالت عائشة للنى صلى الله عليه وسل : 


۳۰۹ 


إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عی » . 
وهداته ودلالته من مقتضى اسمه ا مادی » وفی الأثر المنقول عن أحمد 


ابن حنبل أنه آم رجلا أن يقول : یادلیل الحیاری دلنى على طريق الصادقين ء 
واجعلی من عبادك الصالین . 


یع ما يفعل الله بعبده من ا لیر من مقتضی امہ الرب 3 وطذا قال 
یق الدعاء ۱ يارب ۱ يارب ۱ 1 قال آدم 2 ) ریات انشا ر إن پرتتفر اوتحم 
کین لیر  )‏ وقال نوح : ( دای الک املك مالس لی ہو 
تنل وکرعن كن يَِالْكَيِرِينَ ) وقال إبراهم : 


ر 
8 


تا سکب من رای بواد مرذی رُزع . . . ) وكذلك سانر الانیاء. 

وقد كره مالك وابن أنى عبران من أصحاب أنى حنيفة وغيرهما أن یقول 
الداعى باسیدی! باسیدی! وقالوا : قل کا قالت الأنبياء: دب | رب! واسمه الى 
و هذا كان النى صلی الله عليه وسل يقوله إذا اجتهد فى الدعاء . 

فإذا سثل المسئول بئیء -- والباء السبب س سثل بسبب يقتضى 
وجود السئول . 

فإذا قال : أسألك بأن لك ا مد أنت الله النان بدیع السموات والارض 
کان كونه عمودآ مناناً دیعالسموات والأرض يقتضى أن يمن على عبدہ السائل 


۷ 


وكونه مموداً هو يوجب أن يفعل ما محمد عليه » وحمد العبد له سبب إجابة 
دعائه ۽ وطذا أمى المصلى أن يقول : «سمع الله لمن حمده » أى استجاب الله دعاء 
من حمده » فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبولكقوله صلی الله عليه وسا : « أعوذ 
بك من عل لا ينفع » ومن قلب لا بخشع ء ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء 
لا يسمع » أى لا يستجاب . 

ومنه قول الخليل فى آخر دعانه ( 71 ) ومنه قوله تعا ی : 
(وفی سود ) وقوله : ( وم عادو سرت الکزب سوت 
و َر دأ )) أى يقبلون الکذب , ويقباون من قوم آخرین 
م يأنوك وذا آمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد التضمن الثناء على 
الله سبحانه . 

وقال النى صلی الله عليه وسل لمن رآه یصلی ویدعو ول بحمد ربه ول يصل 
على نيه فقال « يحل هذا » ثم دعاه فقال « إذا صلى أحدك فليبدأ بحمد الله والثناء 
عليه وليصل على النى صلى الله عليه وسل وليدع بعد سا شاء » أخرجه 
أبو داود والترمذى وصمحه . 

وقال عبد الله بن مسعود : كنت أصلى والنى صلل الله عليه وسل وأبو بكر 
وعمر معه ء فلبا جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نيه عم دعوت 
لنفسى فقال النى صلی الله عليه ولل « سل تعطه » رواہ الترمذى وحسنه. 


فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت » وراد به معرفة المحنى مع ذلك » 


۳۰۸ 


ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى : ( دایعا 
عم ) نم قال ( اسهم ) على هذه الال التى ہم عليها لم يقبلوا الحق ثم 
(لَوَََهُممعضُورت ) » فذمهم بأنهم لایفهمون القرآن ولو فہموہ لم يعملوا به ٠‏ 

وإذا قال السائل لغيره : أسأل بالله فإما سأله بإمانه بالله . وذلك سبب 
لاعطاء من سأله به » فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق » لا سما إن کان 
الطلوب کف الظلم ؛ فانه يأمر بالمدل وینہی عن الظم » اکر اعظم 
الاسبابفی حض الفاعل » فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لسیه من 
أمر اللہ تعالى . 

وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وان ماجة عن عطية العوفى عن 
أنى سعيد الخدرى عن النى صلی الله عليه وسلم أنه عل الخارج إلى الصلاة أن 
يقول فی دعائه : « وأسألك بحق السائلین عليك وق مشاى هذا فانی 
لم أخرجأشراً ولا بطرا ولا رياء ولا معة , ولكن خرجت اتقاء طك ء 
وابتغاء مرضاتك » . 


فان كان هذا صحاً غق السائلين عليه أن بحیبہم ‏ وحق العابدين له أن 
يثيهم » وهو حق أوجبه على نفسه لحم »کا يسأل بالابان والعمل الصا الذى 
جعله سپا لإجابة الدعاء کیا فى قوله تعالى: ( وجي نیت ناعملو لیت 


سے و 


رم ور و 


مه 
وکا يسأل بوعده لأن وعده يقتضى إنحاز ما وعده , ومنه قول المنین : 


۲۰۹ 


رم رع مر مه رم رقم 2 


۱ تا سوعتا متادیایتادی للایمئن أن أن اموا ریک قغامتا ربتاقاعفرلناذنویکا 


ص سے کک رم دد 


وَسكَفِرْعَنًا مارا وتوقنا معالابرار 7 وقوله : ( نا ین عبادِی 
موس رتا اما اغف تاور اواب لیم ٭ ماد تموۂ خر 
نوري ) 

ويشبه هذا مناشدة النى صلى الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول : ہ اللهم 
آجرل ما وعدتی » وكذلك ما نی التوراة أن اللہ تعا ی غضب على بی إسرائيل 
جعل موسی ال ريه ویذ کر ماوعد به راهم فانه ماله وسار وعد 


لإبراهم 


ومن السؤال بالاأخمال الصالحة سوال التلانة الذين أووا إلى غار » فسأل 
كل واحد منهم بعمل عظم آخلص فيه لله ء لان ذلك العمل ما يحبه الله ويرضاه 
محبة تقتضی إجابة صاحبه : : هذا سأل ببرهلوالديه ء وهذا سأل بعفته التامة , وهذا 
لا ماو خا 

وكذلك کان ابن مسعود يقول وقت السحر « الهم أمرتی فأطعتك ؛ 
ودعو تی فأجبتك » وهذا سحر فاغفر ی » » ومنه حديث ابن عمر أنه كان یقول 
على الصفا تر ےوہ و  )‏ « نک 
یعاد ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عبر أنه كان يقوله 


2 


ی2 
على الصفا۔ 
فقد تین أن قول القائل « أسألك بكذا » نوعان : فان الباء قد تكون 


۳۹۰ 


للم » وقد تکون للسبب . فقد کون قسما به على الله » وقد کون 
سوّالا بسیه . 

فأما الأول : فالقسم بالخاوقات لايحوز على اخلوق فکیف على الخالق ؟. 

وأما الشانى وهو السؤال بالمعظ كالسؤال بحت الأنيباء فهذا فيه نزاع » وقد 
تقدم عن أن حنيفة وأحابه أنه لا جوز ذلك » ومن الناس من جوز ذلك ء 
فنقول : قول السائل لله تعالى : « أسأللك بحق فلان وفلان من اللامکه والأنياء 
والصالحين وغيرم . أو يحاه فلان أو حرمة فلان» یقتضی أن هؤلاء لمر عند 
الله جاه » وهذا صحيح . 

فان هؤلاء لم عند الله منزلة وجاه وحرمة یقتضی أن پرفع الله درجاتہم 
ويعظ أقدارم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا > مع أنه سبحانه قال : ( من دزی 
عم عنده لابدنه 5" 

ويقتضى أيضاً أن من اتبعهم واقندی بهم فما سن له الاقنداء بهم فیه کان 
سعیدآ ء ومن أطاع أمرم الذى بلغوه عن اللہ كان سعيداً » ولكن لیس نفس 
جرد قدرم وجاههم ما يقتضى إجابة دعالہ إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله 
بذلك » بل جاههم ینفعه أيض أ إذا اتبعهم وأطاعبم فیا أمروا به عن الله » 
أو تأمى بهم فیا سنو للب منين» وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه. 

فأما إذا م يكن منہم دعاء ولا شفاعة ء ولا منه سیب يقتضى الإجابة » 
م يكن متشفعاً يجاههم ولم يكن سؤاله يحاههم نافعاً له عند الله ء بل يكون قد سأل 


۳ 


بأمر أجنى عنه ليس سیاً لفعه . ولو قال الرجل لمطاعكير : « أسألك بطاعة 
فلان لك » وبحبك له على طاعتك » ويجاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك لكان 
قد سأله بأمى أجنى لاتعلق له به » فکذلات إحسان الله إلى هؤلاء المقربين وحبته 
م و فے وتعظيمه لأقدارم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه لیس فى ذلك مايوجب إجابة 
دعاء من یسال بهم ؛ إنا یوجب إجابة دعانه سیب منه لطاعته لم آو سیب 
مهم لشفاعتهم له » فإذا انت هذا وهذا فلا سیب . 

نم لو سأل الله بإیسانہ محمد صلی اللہ عليه وسلم وعبته له وطاعته له 
واتباعه لكان قد سأله يسبب عظم يقتضى إجابة الدعاء بل هذا أعظم ات 
والوسائل . والنى صل الہ عليه وسلم بین أ شفاعته فى الاخرة :: تفع أهل 
التوحيد لا أهل الشرك » وهی مستحقة لمن دعا له بالوسيلة کا فى الصحيح أنه قال 
« إذا سمحتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا على فإنه من صلی على مرة 
صلی اللہ عليه عشراً » عم سلوا الله لى الوسيلة ذإنها درجة فى ال جنة لاتنبنی إلا لعبد 
من عاد انه > وارجو آن ا کون نا هو ذلك العبد . فن سال الى الوميلة 
حلت عليه شفاعتی يوم القيامة » وف الصحیح أن أبا هريرة قال له : أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا له إلا الله خالصاً من قلبه » . 

فين صلی القہ عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان 
أعظم توحيدآ وإخلاصاً ء لان التوحيد جماع الدين والله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فإذا 
شفع مدا صلی الله عليه وس حد له ربه حدا فيدخلهم ا نة , وذلك بحسب 


۳۱۲ 


ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صل الله عليه وسل أنه من سأل 
الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة ء فين أن شفاعته تنال باتباعه ها 
جاء به من التوحيد والإيمان » و بالدعاء الذى سن لنا أن ندعو له به . 

وأما السؤالبحق فلان فهو مبنی على أصلين : 

أحدهما ماله من الق عند الله » والشانى هل نسأل الله بذلك کا نسأل 
بالجاه وا حرمة ؟ . 


أما الأول فن الناس من يقول : للخلوق على ا حالق حق يعلم بالعقل ء 
وقاس ا خلوق على الخالق » کا يقول ذلك من یقولہ من المعتزلة وغيرم . 
ما فعله بحم وعده وخبره » کا يقول ذلك من قوله من أتباع جهم والأشعرى 
وغيرهما من ینتسب إلى السنة . 


ومنهم من يقول: بل کتب اللہ على نفسه الرحمة » وأوجب عل نفسه حقاً 
لعباده المؤمنين کیا حرم الظم على نفسه » لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا یقاس 
بمخاوقاته ء بل هو بحکم رحمته وحکته وعد له کتب على نفسه ال رحمة وحرم 
على نفسه الظلم كا قال فى الحديث الصحیح الا : «.ياعبادى إنی حرمت الظم 
على نفسى وجعلتهبینک حرماً فلا تظالوا » . وقال تعالى : ( گت رک تفه 
اة ). وقال تعالى : ( وان اسر وین ) وفى الصحیحین عن 
معاذ عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « يامعاذ ء أتدرى ماحق الله على 


۳۳ 


عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقه علیهم أن لعبدوه ولا يشركوا به 
شيا . بامعاذ » أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله 
أعلم قال : حقهم عليه أن لايعذبهم » فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحین 
عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع |خباره ء وعلى الشانی يستحقون ما آخبر 
بوقوعه وإن لم يكن عم سبب يقتضيه. 

فن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به -- کیا روى أن الله تعالی 
قال لداود : وأى حق لا بائك عل" ؟ - فهو يم [ذا أريد بذلك أنه ليس 
للبخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كا يحب للمخلوق على الخلوق ء 
وهذا کیا يظنه جهال العباد من أن م على الله سبحانه حقاً بعبادتهم . 

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلبه يصير له 
على الله حق من جنس ما يصير للبخلوق على ا خلوق كالذين بخدمورے ماوكهم 
وملا کم فیجلبون لم منفعة ويدفعون عنہم مضرة ویق آحدم يتقاضى العوض 
والحازاة على ذلك » ويقول له عند جفاء أو إعراض یراہ منه : ألم آفعل كذا ؟ 
ین عليه ما يفعله معه . ون لم یقلہ بلسانه كان ذلك فى نفسه . 

وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جہل الإنسان وظبه ء وطذا بين 
سبحانه أن عمل الانسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخل ق کا فى قول تعالى : 
( اسر تش پاش کروین مها ) وقوله تعال : ( ملسم 


قد 


سم کی ص22 


ے صچے اا ر ا یس س همه 5 5 
تسه ۔ومن اسا فعلتها وم زبك يطلامِلَلَعبیدِ ) وقوله تعا ی : 


۳۹ 


( نت ِل تکفروافارک کر اور تج ( وقوله 
تعالی : ( ومن مک انکر یتفم مک ) وقال تعالى : 


کی وس میرم 


۳ 
سے ری کے 


.کے کے فک كان 
تی * وال موی إن درو ال وف الات جمیمان رک أَنه یجید ) وقال 
تعالى : ( وَلاحرنك لذن سرع ند توافت 
تعالى : ( ول لاس جح الِیتِ من ماه RE‏ کف فان له 2 
وقد بين سبحانه أنه الان بالعمل فقسال تعالى : ( یمنونّعلیک‌آن سک 
کم بسک کر یله یم مک کرآن مه مکز لین ن کم رصیق ) 
وقال تعالى : ( اون فیک رشو اہ لوط مہرق گنل وک کاله 
لک تن وهی فاو یکر وكيم الک وا سوق را لیمیا ولیک هم 


۳ و ر 


00 + فضلا من له ونع مة وال علیم E‏ ). 


ونی الحديث الصحيح الإ ھی : « یا عبادى انم لن تبلغوا ضرى فتضروی 
ولن تبلغوا نقعی فتفعوفی . يا عبادى إنکم تخطئون بالليل والهار وأنا أغفر 
الذنوب جیعاً ولا أبالى » فاستغفرونی أغفر لگ . ياعبأدى لو أن أولكم 
وآخرك وإنسکم وجنک كانوا على جر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من 
ملک شيا . يا عبادى لو أن أولك وآخرم انس وجن کم کانوا على آتق قلب 
رجل واحد منک ما زاد ذلك فى ملک شيئاً . با عبادی لو آن آولک وآخرم 
وإنسم وجنم قاسوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت کل إنسان مهم 
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مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا کیا ينقص الخبط إذا أدخل البحر» . 
وبين الخالق تعالى والخلوق من الفروق ما لا يخ على من له أدنى بصيرة . 
(منہا) أن الرب تعالى غی بنفسه عما سواه » ویتنع أن یکون مفتقراً إلى 

غيره بوجهمن الوجوه . وا ملوك وسادة العبيدمحتاجون إلى غير ثم حاجةضرورية . 
و( مها ) أن الرب تعالى وإنكان يحب الأعمال الصالحة ویرضی ویفرح 

بتوبة التائبین فهو الذى يخلق ذلك ويسره فلم #صل ما حبه وبرضاه الا بقدرته 

ومشیثنہ . وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة وامماعة الذہن بقرون أن الله هو 

المنعمعيلعباده بالإيمان » بخلاف القدرية . وا خلوق قدیحصل لہ ما حبه بفعل غیره . 
و (منها ) أن الرب تعالى ای العباد پا یصلحہم ونہام عما یفسدہ کا قال 

قتادة : إن الله لم يأمى العباد با آمره به لحاجتہ إلہم » ولا ہام عسا نهم عنه 

خلا علیہم ‏ بل امہ ما ینفعہم ونام عما يضرم . بخلاف الخلوق الذى باس 
غيره با محتاج إليه وینہاہ عما ينهاه بخلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب 
السلف وأهل الستة الذين يثبتون حکته ورحته ویقولون : اه لم يأمى العباد 

إلا خير ینفعہم » ول ينهم إلا عن شر يضرم ؛ مخلاف ا جہرۃ الذين يقولون : 

إنه قد يأمرهم ما يضرم وينهام عما ينفعهم . 

و( هنا ) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الکتب » وهو 
المنعم بالقدرة والحواسوغير ذلك ما به حصل الع والعمل الصاح » وهو اشادی 
لعباده , فلا حول ولا قوة إلا به . ولهذا قال أهل الجنة : ( امد الى هدا 
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ا رمک ری للا هه تا ات تسوبی ) ولیس بقدر الخلوق 
على شىء من ذلك . 

و( ما ) أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصی . فلو قدر أن العبادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة پشکر قليل منها ؛ فكف والعنادة من تعمته أيضاً . 

و ( ما ) أن العباد لا يزالون مقصر ین محتاجین إلى عفوه ومغفرته » فلن 
يدخل أحد الجنة بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب حتاج فہا إلى مغفرة الله 
ها : ( ریرح داق الاس پا کسبواماترله عل ظَهْرِهَايندَآبَةٍ ) وقوله صل اللہ 
عليه وسل « لن بدخل أحد منک الجنة بعمله » لا ناقض قوله تصالی : ( جرا 
متام سو ا 

فان المننى ننی بباء المقابلة والعاوضةکا يقال بعت هذا بهذا » وما أثبت 
أثيت باء السبب » فالعمل لا يقابل الجزاء ون‌کان سیا للجزاء > وغذا من ظن 
أنه قام بما يحب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فو ضال .کا 
ثبت فى الصحيح عن النی صلی اله عليه وسا أنه قال : دلن بدخل أحد الجنة 
بعمله ء قالوا : ولا أنت بارسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدق اللہ برحمة منه 
وفضل » وروی « بمغفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذى فى السئن عن الى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم ل . ولو رحمهم لكانترحته لحم خیرآ من أعبالهم » » الحديث . 


ومن قال : بل للمخلوق على اللہ حق فو صحیح إذا أراد به الحق الذى أخبر 
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اللہ بوقوعه » فان اللہ صادق لا يخلف المعاد ء وهو الذى أوجبه عل نفسه حکته 
وفضله ورحمته » وهذا الستحق هذا الق إذا سأل اللہ تعالى به یسل القہ تعالى 
إنجاز وعده» أو يسأله بالأسباب التى علق اللّه مها المسبيات کالاعمال الصالحة ء 
فهذا مناسب ء وأما غير الستحق لهذا الحق إذا سأله حق ذلك الشخص فو کا 
لو سأله يحاه ذلك الشخص ۰ وذلك سال بأمر أجنى عن هذا السائل ۸ يسأله 
بسبب يناسب إجابة دعائه . 

وأما سوال اللہ بأسمائه وصفاته الى تقتضى ما فعله بالعباد من ال مدی 
والرزق والنصر . فبذا أعظ ما يسأل اه تعالى به . فقول النازع : لايسأل بحق 
الأنبياء ء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق : منوع » فانه قد ثبت فى الصحيحين 
حديث معاذ الذى تقدم إيراده » وقال تعالى : ( کنب رکم عل تف ارم ) 
17:0 ) : ( وكات متسر .9 

فیقال للمنازع : الكلام فى هذا فى مقامین | 

أحدهما فى حق العباد على الله . 

والثانى فى سؤاله بذلك الق . 

أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين 
بأن يمم » وهو الصادق الذى لا مخلف الیعاد » قال اللہ تعالى : ( وَعَدَ امعم 
وَعَنْآصَدَقٌُنَََهقِكَا ) ۰ ( حلاص مدرک كليس 
ار ترا فص ا فو تن فا نوع 
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حك الوعد باتفاق المسلمين . وتنازءوا : هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على 

قبل : لا بحب لأحد عليه حق بدون ذلك . 

وقیل : بل جب عليه واجبات و حرم عليه حرمات بالقياس على عباده . 

وقیل : هو أو جب على نفسه وحرم على نفسه » فيجب عليه ما أوجبه 
على نفسه » وبحرم عليه ما حرمه على نفسه ء کا ثبت فى الصحيح من حديث 
أنى ذر کا تقدم . 

والظم متنع منه باتفاق السامین » لكن تنازعوا فى الظل لذی لا یقع فقيل : 
هو الممتنع وكل ممکن يمكن أن يفعله لا یکون ظلبا » لان الظل ما التصرف فى 
ملك الغير » وإما مخالفة الامی الذى يحب عليه طاعته وكلاهما متنع منه . 

وقیل : بل ما كان ظلہا من العباد فهو ظلم منه : 

وقیل : الظلم وضع الثىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا بظل الناس شيئا 


قال تعالى : ( ومع ملم موم لا یاف طاماولاهشتا ) 
قال الفسرون : هو أن بحمل عليه سیثات غيره و یعاقب بغیر ذنبه , والحضم أن 


کو سے سے ہل 


دز کم سے ود د می ار اا رر کے 

يهضم من حسناته . وقال قعالی : ( بل لالم قال درو وان نك حسنه 
0 0 تا 
وأما المقام الثانى فإنه يقال : ما بین اللہ ورسولہ أنه حق للعباد على اللہ فهو 
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حق ؛ لکن الکلام فى السؤال بذلك ء فقال : إنكان الق الذى سأل به سیا 
لإجابة السوال حسن السؤال به الق الذى يحب لعابدیه وسائليه . 

وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان » فأولتك إذا کان لمم عند الله حق 
أن لا يعذبهم وأن بکرم شوابه ويرفع درجاتہم - کا وعدم بذلك وأوجه 
على نفسه - فليس فى استحقاق آولئك ما استحقوه من كرامة اللہ ما يكون سياً 
لمطلوب هذا السائل » فان ذلك استحق ما استحقه با بسره الله له من الإبمان 
والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك . فليس فی ]کرام الہ لذلك سبب 
يقتضى إجابة هذا . 

وإنقال : السب هو شفاعته ودعاؤه فہذا حق إذا كان قد شفع له ودعا 
له » ون لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . 

ون قال : السبب هو محبتی له وإمانى به وموالاتی له » فهذا سبب شرعى 
وهو سوال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل وعبته لله ورسوله ؛ وطاعته لله 
ورسوله لكن يجب الفرق بين الحبة له والحبة مع الله : فن أحب مخلوقا کیا 
يحب الخالق فقد جعله ندا لله » وهذه الحبة تضره ولا تنفعه » وأما من کان الله 
تعالى أحب إليه ما سواه» وأحب آنياءه وعباده الصالحین له به لله تعالى 
هو أنفع الأشياء » والفرق بین هذين من أعظم الامور . 

فان قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به وعبته وطاعته على وجہین س نارة 
يتوسل بذلك إلى بوابه وجنته ( وهذا أعظم الوسائل ) » وتارة یتوسل بذلك 
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فى الدعاء کا ذكرتم نظائره - فیحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد , على أنه 
آراد: إنى أسألك بإعانى به وبمحبته » وأتوس ل إليك بامای‌به ومحبته ہ ونحوذلك» 
وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا زاع . قبل : من أراد هذا المعنى فهو مصیب فى ذلك 
بلا اع » وإذا حمل على هذا المعنى کلام من توسل بالنى صلی الله عليه وسار بعد 
ماته من السلف -کا نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الامام أحمد وغيره 
کان هذا حسنا . وحیئذ فلا يكون فی المسألة نزاع . 


ولکن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا بریدون هذا العی ء 
فبؤلاء الذين أنكر علهم من أنكر . 

وهذا م أن الصحابةكانوا يربدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته 
وهذا جاز بلا نزاع» ثم إن أكثر الناس ف زماننا لا يريدون هذا العنی 
ببذا اللفظ . 

فان قیل : فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم , یل : الرحم توجب على 
صاحبها حقسا لذى الرحم کا قال اللہ تعالى : ( وَتَعواتَهاى اون ہو۔ 
الم ) وقال النى صلی الله عليه وسل « الرحم شجنة من الرحمن من وصلبا 
وصله الله ومن قطعہا قطعه الله » وقال « لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوى 
الرحمن وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطبعة » فقال : ألاترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: :پل قد رضیت » وقال صلی الله عليه وسل 
+ يقول القہ تعالى : آنا الرحمن » خلقت الرحم وشققت ا اسما من اسی » فن 
وصلبا وصلته ومن قطعبا بنته » . 
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وقد روى عن على أنه كان إذا سألہ ان أخه حق جعفر أبه أعطاه لاق 
جعفر على على . وحق ذى الرحم باق بعد موتہ کیا فى الحديث أن رجلا قال : 
یا رسول الله ! هل بق من بر أبوى ثیء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال « نعم ! 
الدعاء لما والاستغفار لما » وإنفاذ وعدهما من بعدهما » وصلة رحمك الى 
لا رحم لك إلا من قبلہماء » وف الحديث الآخر حديث ابن عمر « من أبر البر 
أن يصل الرجل أهل ود أ بيه بعد أن يول » . فصلة آقارب الميت وأصدقائه 
بعد موته هو من تمام بره . 

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغیرہم من ابا أنه لا يوز أن 
سأل الله تعالى بمخلوق : لا بحق الأبياء ولا غير ذلك - يتضمن 
شیئین کا تقدم . 

( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه وتعالی به » وهذا منہی عنه عند جماهير 
العلباء کا تقدم » کا ینہی أن يقسم على الله بالكعية وا مشاعر باتفاق العلیاء . 

و( الثانى ) السؤال به » فهذا يحوزه طائفة من الناس » ونقل فى ذلك آثار 
عن بعض السلف , وهو موجود فى دعاء كثير من الناس » لکن ما روى عن 
البى صلی الله عليه وسل فى ذلك كله ضعيف بل موضوع . ولیس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن هم فيه حجة , إلا حديث الأعبى الذى علبه أن يقول : 
« أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نی الرحمة » > وحديث الاعی لا حجة هم 
فيه » فإنه صريح فى أنه نما توسل بدعاء النى صلی اللہ عليه وسلم وشفاعته » وهو 
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طلب من النى صلی الله عليه وسلم الدعاء » وقد آمره الى صلى الله عليه وس أن 
يقول : ٠‏ اللهم شفعه فى » ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النى صلى الله عليه 
وسل ء وکان ذلك ما يعد من آیات النی صلی الله عليه وسل . ولو توسل فيره 
من العميان الذين لم يدع لهم النى صلى الله عليه وسل بالسؤال به ۶ تك 

حالهم كاله 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشهور بين الهاجرین 
والأنصار وقوله : « اللہم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنيينا فقسقیناً ٠‏ وإنا 
توسل ليك بعم نینا » : يدل على أن التوسل الشروع عندم هو التوسل بدعانه 
وشفاعته لا السؤال بذانه ؛ إذلو کان هذا مشروعاً لم يعدل عير والمهاجرون 
والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس 

وشاع النزاع فى السؤال بالأنيياء والصالحین ۽ دون الإقسام بهم ؛ لان بین 
السؤال والإقسام فرقا :فان السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة » 
والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقسم لایقسم إلا على 
من يرى أنه يبر قسمه » فإبرار القسم خاص ببعض العباد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فان الله يعيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم 
وان کان کافراً » وفى الصحیح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «مامن 
داع يدعو الله بدعوة ليس فيا ام ولا قطيعة رح إلا أعطاه الله بها إحدى 
خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخر له من الخير مثلها . 


۳۳۳ 


وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها « قالوا : يا رسول الله إذا نكر . 
قال « الله أ کر » . 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - وهو الذی قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرم إنه لا يجوز - لیس فى المعروف من مذهب مالك ما ناقض 
ذلك فضلا أن بحعل هذا من مسائل السب ؛ فن نقل عن مذهب مالك أنه جوز 
التوسل به بمعنى الاقسام به أو السؤال به : فليس معه فى ذلك نقل ع مالك 
وأصحابہ » فضلا عن أن يقول مالك : إن هذا سب للرسول أو تنقص له . 
إل المعروف عن مالك أنه كره للداعى أن يقول : ياسيدى سيدى » وقال : 
قل کیا قالت الأنبياء : يارب يارب یا كريم . وكره أيضاً أن يقول : باحنان 
بامنان . فانه ليس عأثور عنه . 

فإذا كان مالك یکره مثل هذا الدعاء إذ ل يكن مشروعا عنده فكيف يجوز 
عندہ أن يسأل الله مخلوق نياً کان أو غيره » وهو يعلم أن الصحابة ما أجدبوا 
عام الرمادة لم يسألوا الله مخلوق ء لا نى ولا غيره » بل قال عمر : اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنینا قتسقينا ‏ وإنا توسل إليك بعم نينا 
فاسقنا . فیسقون. 

وكذلك ثبت فى صحيم مسا عن ابن عمر ونس وغيرهما أنهم کانوا إذا 
أجدبوا إا یتوسلون بدعاء انى صلى الله عليه وسل واستسقاته لم ینقل عن 
أحد منم أنه كان فی حياته صلى الله عليه وسلم سأل اللہ تعالى بمخلوق » 
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لابه ولا بغيره » لا فی الاستسقاء ولاغيره » وحدیث الاعی سذكم عليه 
إن شاء اللہ تعالى : فلو کار السؤال به معروفاً عند الصحاية لقالوا لعمر : 
إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس » فل نعدل عن الامر 
الشروع الذى كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن تتوسل 
ببعض أقاربه » وفی ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال 
الله تعالى بأضعف السپین مع القدرة على آعلاهما -- ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار فى عام الرمادة الذی يضرب به المثل فى الجدب . 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية حضرة من معه من الصحابة والتابعين» 
فتوسلوا يزيد بن الأسود ا مرشی کا توسل عمر بالعباس ۽ وكذلك ذكر الفقهاء 
من آصحاب الشافعی وأحمد وغيرم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل ا حیر 
والصلاح » قالوا : ون کانوا من أقارب رسول اللہ صلی الله عليه وسل فهو 
أفضل , 02 إنه يسأل اللہ تعالى فى ذلك 
لا بنى ولا بغير نی 


وكذلك من نقل عن مالك لے اتی ھت 
أو نقل ذلك عن إمام من أثمة المساہین - غير مالك كالشافمى وأحد وغیرہما 
فقد کذب علیہم » ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية 
مكذوبة عن مالك » ولو كانت صحیحة لم يكن التوسل الذى فيا هو هذا ؛ بل هو 
التوسل بشفاعته يوم القيامة » ولكن من الناس من يحرف نقلها » وأصلها 
ضعيف کا سنینه إن شاء الله تعالى » 


۳۳۵ 


والقاضى عياض ل يذ كرهافى كتابه فى باب زيارة ؛ قبره» بل ذ کر 
هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه » وزیا ذكرها فى سياق أن حرمة الى 
صلی اللہ عليه وسلم بعد موته » ونوقيره وتعظيمه لازم ؛ کا كان حال حبانه» 
وكذلك عند ذكره وذكر حديثه ء وسنته ء وس اع ا مہ . وذكر عن مالك أنه 
سل عن أيوب السختیانی فقال : ما حدنتک ع نأحد إلاوأيوب أفضل منه. قال : 
وحج حجتين فکنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذ كر النی صلی الله 
عليه وسلم بکی حتى أرحمه » فليا رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنى صلی الله عليه 
وسل كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النى صلى الله عليه 
وسلم يتغير لونه وینحی حتی صعب ذلك عل جلسانه . فقيل له یوما فى 
ذلك فقال : لو رم مارأیت لما آنكرتم على" مائرون , لقد كنت أرى 
محمد بن السکدر ‏ وكان سید القراء = لا نكاد نسأله عن حديث بدا إلا یکی 
حى نر حمه . 

ولقد كنت أرى جعفر بن مد - وكان كثير الدعابة والتبسم - فإذا 
ذكر عنده النى صلی اللہ عليه وسلم اصفر لونه » وما رأيته بحدث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلاعلى طهارة . ولقد اختلفت إليه زا فا كنت آراہ 
إلا على ثلاث خصال : إما مصلاً ء وإما صامتاً ء وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم 
فیا لا عنیه ؛وکان من العلماء والعباد الذين بخشون الله . 


۳۳۹ 


و لقد کان عبد الرحمن بن القاسم دل أن الم مسل الله عليه وسلم 
صل الله عليه وسلم . 

ولقد كنت آ تی عامر بن عبد اللہ بن الز بير فإذا ذ کر عنده النى صلی اللہ 
عليه وسلم بکی حتى لايق فى عينيه دموع . 

ولقد رأيت الزهرى - وکان لن أهنأ الاس وأقربهم = فإذا ذكر عنده 
النى صلى اللہ عليه وس فكأنه ما عرفك ولا عرقه . 

ولقد كنت آئی صفوان بن سلم وکان من المتعبدين ا حتہدین ء فاذا ذکر 
انی صلی الله عليه وسلر بى فلا زال يبى حتى یقوم الناس عنه وی رکوہ . 

فهذا كله نقله القاضى عياض من کتب آصحاب مالك المعروفة » ثم ذكر 
حکابة ياسناد غريب منقطع رواها عر. غير واحد إجازة ء قالوا : حدثنا 
أبو العباس أحمد بن عمر بن دات ء قال : حدثنا أبو الحسن على بن فھرء حدثنا 
یعقوب بن إسحاق بن أ إسرائيل ء حدثنا ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر 
أمير المؤمنين مالکا فى مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم , فقال له مالك . 
با أمير الومنین > لا :رفع صوتك فى هذا المسجد » فإن الله أدب قوماً فقال : 
( لارفتوااموتک متَصَوب ان )الآية» ومدحقوماً فقال : ( دی 


سکم جندرس واه )الاية » وذم قوما فقال : ( اد ایت یتادوات 


۳۳۷ 


من واوا جرت )الآيةء وان حرمته ميا كرمته حیآ . فاستكان لها 
أبوجعفر » فقال : یا أبا عبد الله » أستقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم ؟ فقال : وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
لله » قال الله تعالى : ( ور دک كيرا شوح بو ماس تیوه 


کرس ص پھر 


1 کک ات اس وأ الله توابَارحیما ۹ 


قلت وهذه الحكاية منقطعة, فإن محمدہن حميدالرازى لم يدرك مالکا » لاسما 
فی زمن أنى جعفرالمنصور » فان أبا جعفر توف بمكة سنة نان وخمسين ومامة. 
وتوف مالك سنة قسع وسبعين ومائة . وتوفى محمد بن حميد الرازی سنة مان 
وأدبعين ومائتین » وم خرج من بلده حين رحل فى طلب العلم إلا وهو 
كبير مع أيه » وهو مع هذا ضعيف عندأ کثر أهل الحديث ٠‏ كذيه 
أبو زرعة ء وابن وادة » وقال صاخ بن محمد الأسدى : مارأيت أحداً 
أجرأ على اللہ منه وأحذق بالکذب منه . وقال يعقوب بن شبيبة : كثير 
المنا كير . وقال النسائی : لیس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عر الثقات 
بالمقاوبات . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين . وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبوحذيفة 
أحمد بن إسماعيل السهمى توف سنة تسم وخسين ومائتین . وف الإسناد 
أيضاً من لاتعرف حاله . 

وهذه الحکایة لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه ء 


۳۳۸ 


وممد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية 
لا تمرف إلا من جبته؟! هذا إن ثبت عنه » وأصعاب مالك متفقون على أنه 
بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له فى مسألة فى الفقه » بل إذا روى عنه 
الشامیون کالولید بن مسل > ومروان بن محمد الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء » 
وا يعتمدون على رواية ا مدنیین والمصريين ء فكيف بحكاية تناقض مذهبه 
المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدرك وهو ضعيف 
عند أهل الحديث ؟ . 


مع أن قوله « وهو وسيلنك ووسيلة آييك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة » إا يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هو التوسل 
بشفاعته يوم القيامة ء وهذا حق ۽ کا جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأنى 
الناسيوم القيامة آدم ليشفعلهم » فیردم آدم إلى نوح؛ ثم يردم نوح إلىإيراهم» 
وإبراهيم إلى موسى ء ومومی إلى عيسى؛ ويردهم عيسى إلى محمد صل اللہ عليه وسل 
فإنه کیا قال « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا عفر » آدم فن دونه حت لوا 
يوم القيامة ولا غر » ولكها مناقضة لمذهب مالك العروف من وجوه : - 

( أحدها ) قوله « أستقبل القبلة وأدعوء أم أمتقبل رسول الله وأدعو؟» 
فقال «ولم تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ايك آدم » .فان 
العروف عن مالك وغيره من الأئمة وسار السلف من الصحابة والتابعين أن 
الداعی إذا سل على النی صلی الله عليه وسل ثم أراد أن يدعو لنفسه فانه بستقبل 
القبلة ویدعو فی مسجده ء ولا یستقبل القبر وبدعو لنفسه » بل إما يستقبل 


۳۳۹ 


بر عند السلام على النى صلی الله عليه وسل والدعاء له . هذا قول أ كثر الما 
كالك فى إحدى الروايتين والشافعی وأحمد وغيرم . 

وعند أصحاب ألى حنيفة لا یستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً . 

“م منهم من قال : جعل الحجرة على یسارہ - وقد رواه ابن وهب عن 
مالك ویسلم عليه . 


ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ویسل عليه » وهذا هو المشبور 
عند » ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضی 
عياض فى البسوط عن مالك قال « لا أرى أن یقف عند قبر النى صلى الله 
عليه وسال بدعو ۰ ولكن یسلم ورعضى ء قال : وقال نافع : کان ابن عمر یسم 
على القبر» رأیتہ مان مرة أو أ كثر ىء إلى القبر فیقول : السلام على النى صلی 
لته عليه وسلہء السلامعلی أنى بكرء السلام علىأنى . مُم ينصرف . وروی واضعا 
بده على مقعد نی صلل الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعہا على وجبه. قال: وعن 
ابن أنى قسيط والقعنى کان أحصاب النى صلی اله عليه وسل إذا خلا المسجد 
جسوا برمانة ا بر الى تلقاء القبر بميامنهم » ثم استقباوا القبلة بدعون . قال : 
وف الموطأ من رواية بھی بن بھی الليى أن هكان - يعنى ابن عمر - بقف على قبر 
انى صلی الله عليه وس فيصل على النى صلی الله عليه وسلم وعلى أنى بكر وعمرء 
وعند ابن القاسم والقعنى : ويدعو لی بكر وعمر . قال مالك فى روایة ابن 
وهب : يقول السلام عليك أيها النى ورحمة اللہ وبركاته . وقال فى المبسوط : 
ویسلم على أنى بكر وعمر . 


قال أبو الوليد الباجی : وعندى أن يدعو للنى صلی الله عليه وس بلفظ 
الصلاة ولأنى بكر وعمر [ بلفظ السلام ] لما نى حديث ابن عمر من الحلاف . 
وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن وهب ء قال مالك فى رواية ان 
وهب: إذا سلم على النى صلی الله عليه وسل ودعا يقف ووجبه إلى القبر لا إلى 
القبلة ويدنو ویس ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة 
عليه کا تقدم تفسيره . 

وكذل ككل دعاء ذكره أصحابه کیا ذکر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : 
وقال مالك فى المبسوط : وليس يازم ایس وی 
الوقوف بالقبر > وا ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا بأس لر قدم من 

سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر الى صلی اللہ عليه وسلم فيصل عليه 
ویدعو له ولأنى بكر وعمر . قیل له : فان ناسآ من أهل المديئة لا يقدمون من 
سفر ولا بر پدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثر » وربا وقفوا فى ا حعة 
أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلبون وبدعون ساعة. فقال 
مالك : لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه ببلدنا» ورک واسع » ولا یصلح آخر هذه 
الامة إلا ما أصلح أولها > ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنہم کانوا 
یفعلون ذلك » ویکره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . 

قال ابن القاسم : ودأيت أهل المدينة [ذا خرجوا منها » أو دخلوا آنوا القر 
فساموا قال ولذلك ری" 


۳۳۹۱ 


قال أبو الوليد الباجى : ففرق بین أهل المدينة والغرباء لان الغرباء قصدوا 
لذلك وأهل الدينة مقیەون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسلم . 

قال : وقال رسول اللہ صلی الله عليه وس « اللهم لا جعل قبرى وثنا يعبد» 
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور نيبام مساجد » قال : وقال النى صلی 
لله عليه وس «لانجعلوا قبرى عیداء . قال ومن كتاب أحمدبن شعبة فيمنوقف 
بالقبر لايلتصق به ولا يمسه ولا یقف عنده طويلا » وف ( العتبية ) يعنى عن 
مالك : يبدأ : بالركوع قبل السلام فى مسجد انى صلی اللہ عليه وسل ۱ 
وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النى صلی اله عليه وسل حيث العمود ا خلق, 
وأما فى الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتفل فيه للغرباء أحب إلى 
من التنفل فى الييوت . 

فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة ین أنهم لم يقصدوا القبر 
إلا للسلام على النی صلى الله عليه وسلم والدعاء له . وقدکره مالك إطالة القيام 
لذلك » وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوامنه : وا يفعل 
ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج لہ » فان تحبة للنى صلىالله عليه وس . 

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فاا يدعو فى مسجدہ مستقبل القبلة 
کیا ذكروا ذلك عن أصحاب النى صلى الله عليه وسل , و ينقل عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر ء بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنى 
صلی الله عليه وسل » فکیف بدعانه لنفسه . ۱ 
را أي غ ملا تحية المسجد على السلام على الرسول صلی الله عليه و سم 


۳۳۲ 


وأما دعاء الرسول وطلب ال حوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته فهذا لم يفعله أحدمن‌السلفء ومعلومأنه لوكان قصد الدعاء عندالقبر مشروعا 
لفعله الصحابة والتایمون» وکذاك‌السوال به» فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ . 

فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من قوله «استقبله واستشفع به » 
كذب على مالك » مخالف لاقواله وأقوالالصحابة والتابعين وأفعالم الى يفعلها 
مالك وأصحابہ ونقلها سائر العلباء » إذ كان أحد منم لم يستقبل القبر للدعاء 
لنفسه فضلا عن أن يستقبله ویستشفع به يقول له با رسول الله اشفع لى أوادع 
ل » أو يشتكى إليه مصائب الدين والدنيا » أو يطلب منه أومن غيره من الموق 
من الأنيياء والصالحین أو من الملائكة الذين لا برام أن يشفعوا له أ ويشتكى 
إلیہم المصائب » فان هذا كله من فعل النصارى وغ يرهم من المشركين ومن 
ضاهام من مبتدعة هذه الأمة؛ ليس هذا من فعل السا بقین الأولين من المهاجربن 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان» ولا ما أمى به أحد من أنمة السابین » 
وان کانوا پسلبون عليه إذ ذ كان يسمع السلام عليه من القريب وبلغ 
سلام البعيد . 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبو داود باسناد جد 
من حديث حيوة بن شريح الصری حدانا أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن 
ی هريرة رضى الله عنه عن رسول اللہ صلی اللہ عليه وس أنه قال : «مامن أحد 
يسم عل إلا رد اللہ عل روحى حتى أرد عليه السلام » . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الأئّة فى السلام عليه عند قبره صاوات الله 


۳۳۳ 


وسلامه عليه ء فار أحاديث زبارة قبره كلها ضعيفة لا یعتمد على شىء منبا 
فى الدین. وطذالم يرو هل الصحاح والسئن شیثاً منہا » وإما.يرويها من پروی 
الضعای کالدار قطی والبزار وغيرهما. 


وأجود حدیث فا مارواه عبد الله بن عبر العمری- وهو ضعيف 
والكذب ظاهر عليه مثل قولہ : « من زارنی بعد ماق فكأنما زارف 
فى حیاتی » فان هذاكذبه ظاهر مخالف لدن المسلہین » فان من زاره فى حیاه 
وكان مژعناً به كان من أصحابہ لاسما إن كان من المهاجرين إليه ا جاہدین معف 
وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال «لاتسبرا حاف ء فوالنی تفسى 
بده لو أنفق حدم مثل أحد ذهاً ما بلغ مد آحدم ولا نصيفه » أخرجاه 
ف الصححین . 

رالواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحاية بأعمال مآمور بها واجبة 
کالحج والجهاد والصلوات انس والصلاة عليه » فکیف يعمل لیس بواجب 
باتفاق المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه ء پل هو منهى عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فه والسفر إلى السجد الاقصی للصلاة فيه 
فهو مستحب » والسفر إلى الكعبة الحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب 
والمستحب لم يكن مشل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حیانه. 
فكيف بالسفر النپی عنه ؟ وقد اتفق اللأئة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره 
صلوات القہ وسلامه عايه » أو قبر غيره من الأنياء والصالحين ؛ لم يكن عليه 


۳۳ 


أن یوفی بنذرہ ء بل ينبى عن ذلك . ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد 
الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعى : 

أظه رهما عنه يحب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد. 
النذر إلا ما كان واجباً بالشرع ء وإتيان هذين المسجدين ليس واجاً بالشرع 
فلا یب بالنذر عنده . ۱ 

وها الااکرون فيقولون هو طاعة لله » وقد ثبت فى حيسم البخاری 
عن انی صلی الله عليه وسل أنه قال : دمن نذر أن يطيع الله فليطعه ء ومن 
نذر أن یعصی الله فلا يحصه » . 

وأما السفر إلى زيارة قور الأنياء والصال حین فلا يحب بالنذر عند أحد 
منهم لأنه لیس بطاعة » فكيف يكون من فصل هذا كواحد من أصحابه ؟ ومذا 
مالك کره‌آری يقول الرجل : زرت قبر رسول اللہ صلی الله عليه وسل » 
واستعظمه . وقد قبل إن ذلك ككراهية زيارة القبور » وقيل لان الزائر أفضل 
من المزور ء وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحیح أن ذلك لان لفظ زيارة القبر بحمل يدخل فا الزيارة البدعية 
التی هى من جنس الشرك » فإن زيارة قبور الأنيياء وسائر المؤمنين على وجهين 
کیا تقدم ذ كره : 


۳۳۵ 


زيارة شرعیة » وزبارة بدعة . 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام علیہم والدعاء لم کیا يقصد الصلاة 
على آحدم إذا مات فيصل عليه صلاة الجنازة ء فهذه الزريارة الشرعية . 

والشانی : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموق وطلب 
الحاجات منہم ؛ أو لاعتقادہ أن الدعاء عند قبر أحدم أفضل مر الدعاء فى 
الساجد والبیوت ؛ أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم امس مشروع 
يقتضى إجابة الدعاء ء فثل هذه الزيارة بدعة منپی عنها . 

فإذا كان لفظ « الزبارة » جملا يحتمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ 
لا لبس في هكلفظ « السلام » عليه » ولم يكن لاحد أن بحتج على مالك بماروى 
فى ذيارة قبره أو زبارنه بعد موته , فان هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة » 
لا محتج بثىء منها فى أحكام الشريعة . 

والثابت عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « ما بين بتی ومنبری روضة من 
رياض الجنة » ء هذا هو الثابت فى الصحيح ۰ ولكن بعضہم رواه بالمعنى فقال 
قبرى . وهو صل الله عليه وسلرحين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صاوات 
الله وسلامه عليه وهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة » ما تنازعوا فى موضع 
دفنه » ولوكان هذا عندم لكان نصا فى محل البزاع . ولكن دفن فى حجرة 
عائشة فى الموضع الذى مات فيه , بأنى هو وأمی صلوات الله عليه وسلامه . 

“م لا وسح المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك وکان نائبه على المدينة 


۳۳3 


عر بن عبد العزيز أمره أن يشترى الحجر ورزیدها فى السجد » وكانت الحجر 
من جبة المشرق والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد 
من حينئذ » وبنوا الحائط البرانى مسا حرفا انه ثبت فى خی مسلم من حديث 
ی مرئد الغنوى أنه قال صلى الله عليه وسل « لا بجلسوا على القبور ولا تصاوا 
لها ء لان ذلك يشبه السجود ما » وإنكان المصلى إنما يقصد الصلاة لله تعالى . 
وکا بی عن اتخاذها مساجد ونہی عن قصد الصلاة عندها» وإنكان المصل إنما 
يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فن قصد قبور الأنبياء والصا ین لأجل 
الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس ا رم الذى سد اللہ ورسوله ذريعته » 
وهذا بخلاف السلام الشروع حسما تقدم . 

وقد روی سفيان الثوری عن عبد اللہ بن السائب عن زاذان عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وس « إن لله ملائ سياحين فى 
الارض بلغو عن أ السلام » رواه النسائی وأبو حامم فى صصحه » وروی 
نحوه عن أنى هريرة . فبذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . 

وف الحديث المشهور الذى رواه أبو الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «أ كثروا علىمن الصلاة نی کل يوم جعة» 
فان صلاة أمتى تعرض على يومئذ » فن کان أكثرم على صلاة كان أقربهم منی 
ستزلة» . 

وفى مسند الإمام أحمد : حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أنى 


۳۳۷ 


ذثب عن المقبرى عن ی هريرة قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
« لا تتخذوا قبرى عیداء ولا مجعلوا ييوتك قبوراء وصلوا على حیما کنتم فان 
صلاتع تبلغنى » ورواه أبو داود . قال القاضى عياض وروی أبو بكر بن ی 
شيبة عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من صلى على عند 
قبرى سمعته . ومن صلی على نایا أبلغته » . وهذا قد رواه مد بن مروان 
السدى عن الأعمش عن أنى صاخ عن آی هريرة » وهذا هو السدى الصغير 
وليس بثقة ء ولس هذا من حديث الأعمش . 

وروی أبو يعلى اللوصلی فى مسنده عن موس بن مد بن حبان عن ای 
بكر الحنی : حدثنا عبد الله بن نافع > حدشاالعلاء بن عبد الرحمن ء بت 
لسن بن على قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « صلوا فى یوک ولا 
تتخذوها قبورا ء ولا تتخذوا یی عيدا . صلوا على وسلوا فإ صلان 
وسلامك يبلغنى» . 

وروی سعیدہن منصور فى سنه أن عبد الله بن حسن بنحسن بن على بن 
أنى طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النی صلی الله عليه وس قال له: 
يا هذا ! إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا 
على حيها کنم فان صلانک تبلغنى » فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء . 

وروی هذا المعنى عن على بن الحسین زین العابدین عن أبيه عن على بن 
أنى طالب ء ذكره أ بو عبد الہ مد بن الواحد المقدسى الحافظ فى مختاره الذی 


۳۳۸ 


هو أصح من صحیح ا حا . وذكر القاضی عياض عن ا حسن بن على قال : 
إذا دخلت فسلم على النی صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
قال « لا تتخذوا تی عيداء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراء وصلوا على حي ثكتتم 
فان صلاتكم تبلغنى حی ثکتم » . 

وما يوهن هذه الحسكاية أنه قال فيا « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل 
الناس شفاعته وهذا حق کا تواترت به الأحاديث » لکن إذا كان الناس 
يتوساون بدعالہ وشفاعته يوم القيامة کیا كان أصعابه يتوسلون بدعائه وشفاعته 
فى حياته » فما ذاك طلب لدعائه وشفاعته فنظيرهذا لو كانت السكاية صحة- 
أن ,يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنیا عند قبرہ . 


ومعلوم أن هذا لم يأمى به النى صلى الله عليه وسلم ولا سنه لامته » ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا استحبه أحد من أنمة السلبین 
لا مالك ولا غیرہ من الائمة » فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام 
الذى لا يقوله إلا جاهل لا یعرف الادلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة ادلا 
الشرعية » مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته » و عام رغبته فى اتباع السنة 
وذم البدع وأهلها » ؟ وهل یس بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟فلولم یکن عن مالك 
قول يناقض هذا لعل أنه لا یقول مثل هذا . 

ثم قال فى ا حکایة : « استقبله وا ستشفع به فيشفعك الله » والاستشفاع به 


۳۳۹ 


معناه فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة کیا يستشفع الناس به يوم القيامة ء وکا كان 
أصحابہ يستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعراياً قال : بارسول‌الله 
جهدت الأنفس وجاع العیال » وهلك ا مال » فادع الله لنا فان نستشفع بالله عليك 
ونستشفع بك على الله فسبح رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حتی عرف ذلك 
فى وجوه أصحابه وقال « وصحك آندری ما تقول ؟ شأن اللہ أعظم من ذلك » 
إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » وذكر تمام الحديث . 


فأنكر قوله « نستشفع بالله عليك » ومعلوم أنه لا يتكر أن يسأل امخلوق 
باه أو يقم عليه باه » وإنما أ نكر أرن يكون الله شافعا إلى الخاوق وطذا 
م ينكر قوله «نستشفع بك على الله » فانه هو الشافع الشفح . 

وم - لوكانت الحكاية صحيحة ‏ إنما يجيئون إليه لاجل طلب شفاعته 
صل اللہ عليه وسل وطذا قال فى بمام ا حکابة : ( وَلَوْ انهم د طلمواآشَهم 
بوک ) الابة » وهؤلاء إذا شرع لطم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد 
موہ فإذا أجابهم فإنه يستغفر لم . واستغفاره لم دعاء منه وشفاعة أن 
يغفر الله لهم . 

وإذا کان الاستشفاع منه طلب شفاعته فاا يقال فى ذلك « استشفع 
به فيشفعه الله فيك > لا يقال : فيشفعك اللہ فيه . وهذا معروف الكلام » ولغة 
النى صلی اللہ عليه وسل وأصمابہ وسائر العلاء» يقال : شفع فلان فى فلان 
فشفع فيه . فالشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هوالشفيع المستشفع به ۱ 


۳:۰ 


لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له » فان هذا ليس هو الذى شفع » فحمد 


ولهذا يقول فى دعائه : يارب شفعنی . فيشفعه الله » فيطلب مر اللہ 
سبحانه أن يشفعهلا أن يشفع طالى شفاعته . فكيف يقول : واستشفع 
به فيشفعك اللہ ؟ 


وأیضاً فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موہ وعند قبره ليس 
مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين > ولا ذکر هذا أحد من الا الاريعة 
وأصابهم القدماء » ولا ذكر هذا بعض المتأخر بن : ذکروا حکایة عن العتی 
أنه رأى أعراياً ی قبره وقرأ هذه الآآبة وأنه رأى فى النام أن الله غفر له . 
وهذا م يذكره أحد من الجتهدين من أهل الذاهب المتبوعين . الذين یفتی الناس 
بأقوالهم » ومن ذكرها ل يذكر عليها دللا شرعاً . 

ومعلوم أنه لوكان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا 
لكان الصحابة والتابعون لحم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه منغيرم ء ولكان 
أئمة المسلمين یذ کرون ذلك > وما أحسن ما قال مالك « لا یصلح آخر هذه 
الامة لا ما أصلح آوطا » قال : وم يبلغنى عن ول هذه الامة وصدرها نيم 
کانوا يفعلون ذلك . 

فثل هذا الامام كيف یشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف ء و يأمر الامة 
أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار -- بعد موت الانیاء والصالمين ‏ 
منہم عند قبورثم , وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة ؟ 


4١ 


ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكابة يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعملون لفظ الشفاعة فى معنى التوسل » فيقول أحدم : اللهم إنا نستشفع 
إليك بفلان وفلان أى نتوسل به . ویقولون لمن توسل فى دعاله بنی أو غيره 
« قد تشفع به » من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له » بل وقد 
يكون غائباً | يسمع كلامه ولا شفع له ء وهذا ليس هو لغة النى صلی الله عليه 
وسل وأصحابه وعلماء الأمة ٍ بل ولاهو لغة العرب » فإرن الاستشفاع طلب 
الشفاعة . والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسئول 
المدعو المشفوع إليه . 

وأما الاستشفاع بن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد 
لا يعلم بسؤاله » فليس هذا استشفاعاً لان اللغة ولا فی کلام من يدرى 
مايقول : نم هذا سؤال به » ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولكن هؤلاء 
لما غيروا اللغة - کا غيروا الشريعة ‏ وسوا هذا استشفاعاً أى سؤالا 
بالش‌افع صاروا یقولون « استشفع به فشفعك » ای جب سالك به , 
وهذا مما بين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة ولیس لفظها من 
ألفاظ مالك . 

نم قد يكون أصلها محیحاً ويكون مالك قد نہی عن رفع الصوت 
فى مسجد الرسول اتباعاً لسنة کیا كان عمر ینبی عن رفع الصوت فى مسجده , 
ویکون مالك أمى مما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونح و ذلك ما بلق بالك 


أن يأمر به . 


£۲ 


ومن لم يعرف لغة الصحابة الى كانوا یتخاطبون بها ويخاطبهم بها النى 
صل الله عليه وسلم ء وعادتهم فی الكلام ء وإلا حرف الکلم عن مواضعه ء 
فإ نكثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتہم فى الألفاظ ثم يحد تلك 
الألفاظ فى كلام اللہ أو رسولہ أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحہ » ويكون مراد 
الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة 
وغیرغ > وآخر ون تعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانی أخر 
مخالفة لمعانيهم » ثم ينطقون بتلك الألفاظ مریدین بها ما یعنونہ ہم ء ويقولون : 
إنا موافقون للأنياء ! وهذا موجود فی كلام كثير من الملاحدة المتفاسفة 
والإسماعيلية ومن ضاهام من ملاحدة المشكلمة والتصوفة » مثل من وضع 
« ائحدث » و « الخلوق » و « المصنوع » على ما هو معلول وإنكان عنده قديما 
أذلياً ء ویسمی ذلك « الحدوث الذاتى » ثم یقول : نحن نقول إن العالم محدث ء 
وهو مراده . ومعلوم أن لفظ ا حدث بهذا الاعتبار لیس لغة أحد من الأمم » 
وف الحدث عندم ما كان بعد أن لم يكن . 

وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » على مایشتونه من العقول والنفوس 
وقوى النفس . ولفظ « الجن » و « الشياطين » على بعض قوى النفس » ثم 
يقولون : نحن ثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جهور الناس من الملائكة 
والجن والشياطين . 


Yer 


ومن عرف مراد الانباء ومرادم عم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك» 
مثل أن یل مراده بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم ارب العالمين آزلا وأبداً ء 
وأنه مبدع لكل ما سواہ أو بتوسطه حص لكل ماسواه . والعقل الفعال عندم 
عنه يصد ركل ماعحت فلك القمر » ويعل بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس 
من الملائكة عندم من هو رب كل ماس وى الله ء ولا رب کل ما تحت فلك 
القمرء ولا من هو قديم أزلى أبدى لم يذل ولا بزال . 


ويعلم أن الحديث الذى پروی «أول ما خلق اللہ العقل» حدیث باطل عن 
انی صلی الله عليه وسلم مع أنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم فإن لفظه « أول 
ما خلت الله العقل » بنصب الأول على الظرفية « فقال له : أقبل » فأقبل . نم 
قال له : أدبر » فأدبر . فقال : وعزتی ما خلقت خلقاً أ كرم عل منك » فبك 
آخذ » وبك أعط » وبك الثواب » وبك العقاب » وروی « لما خلق الله 
العقل » فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه خاطب العقل فى أول أوقات خلقه» 
وأنه خلق قبل غيره» وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات . 


و « العقل » فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا » یراد به القوة الى بها 
يعقل ء وعلوم وأعمال تحصل بذلك , لا يراد بها قط فى لغة جوهر قام بنفسه , 
فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع آنا قد يناف مواضع أخر فساد 
ماذ کروه من جهة العقل الصریح » وأن ما ذ کروه من ا جردات والمفارقات 
ینتہی اہم فيه إلى إثبات النفس الى تفارق البدن بالموت » وإلى إثباتما تجرده 
النفس من المعقولات القائمة با ؛ فهذا منتهی ما شتونه من الحق فى هذا الباب . 


۲٤٤ 


والمقصودهنا أن كثيراً من کلام الله ورسوله تكلم به من یسلك مسلکہم » 
ویرید مرادم لا مراد الله ورسوله» کا و جد فى کلام صا حب ( الكتب المضنون 
بها) وغيره . مثل ما ذكره فی « اللوح الحفوظ » حيث جعله النفس الفلكية ء 
ولفظ « القلم » حيشجعله العقل الأول , ولفظ « الملكوت » و « الجبروت » 
و«الملك » حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل » ولفظ « الشفاعة » 
حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن کان الشفيع قد 
لا یدری » وسك فی هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سینا کیا قد بسط فى 
موضع آخر . 

والمقصود هنا ذکر من بقع ذلك منه من غير دبر منه للغة الرسول صلی 
لته عليه وسلم کلفظ القديم » فانه فى لغة الرسول الى جاء بها القرآن خلاف 
ہی ا حى عاد کون الم )وقال 
تعالى عن إخوة بوسف : ( تک لن سكت ادير ) وقوله قعالى : 
( اور َشْتَامَترَتمَبدُوَ ٭ آنشر وءاباوکالاَفمون 6 

وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عمالم يسبقه وجود غيره إن 
لم يكن مسبوقا بعدم نفسه » ویجعلونہ -- إذا أريد به هذا س من باب الجاز , 
ولفظ « احدث » فى لغة القرآن يقابل للفظ « القديم » فى القرآن . 

وكذلك لفظ « الكلمة » فی القرآن والحديث وسایر لغة العرب إنما 
یراد به الجملة التامة » كقوله صلی الله عليه وسل « کان حبیتان إلى الرمن » 


۲٤ 


خفيفتان على السان ثقيلتان فى یزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله العظم » 
وقوله « إن أصدقکلمة قالها الشاع رکلمة لبيد : ألا كل شى ما خلا اللہ باطل » , 
ومنه قوله تعالی : ( کرت ڪيم رح من فو هن ولو لاکزب )ء وقوله 
تعالی : ( قّیتاهلالکتب تاوا کلم تسوا وی و ) الآيةوقوله تعا ی : 
( رل حكيس ةرت رااش یمه ام مالسا ) وأمثال ذلك ؛ 
ولا يوجد لفظ الکلام فی لغة العرب إلا بهذا المحنى . 


والنحاة اصطلحوا على أن يسموا ( الاسم ) وحده (والفعل ) (والحرف) 
كلمة, عم يقول بعضهم: es‏ د 
لغةالعرب» وكذلك لفظ «ذوى الأرحام » فى الكتاب والسنة یراد به الأقارب 
من جبة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض » وان شمل ذلك من 
لايرث بفرض ولا تعصيب » ثم صار ذلك فى اصطلاح الفقہاء اسمالهؤلاء 
دون غيرم » فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ فى کلام 
الله ورسوله وکلام الصحابة » ونظار هذا كثيرة . 


ولفظ « التوسل » و « الاستشفاع » وتحوھا دخل فيها من تغيير لغة 
الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط علیہم فى ديهم ولغم . 
تاج إلى قل مصدق ونظر حقوق . 
کیا بحتاج إلى ذلك ا منقول عن اللہ ورسوله . فبذا ما یتعلق ببذه الجحكاية . 


۳:۹ 


ونصوص الکتاب والسنة متظاهرة بأن القہ أمرنا أن نصلى على النى 
فى الحديث الصحیح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يعثه مقاما 
مو دا الذى وعده . 

فہذہ الوسيلة ای شرع لنا أن نسألها الله تعالى يا شرع لنا أن نصلى عليه 
ونسل عليه -- هىحق له ءا أنالصلاة عليه والسلام حقله صلی الله عليه وسل . 

والوسيلة الى أمرنا الله أن نتغیها إليه هی التقرب إلى الله بطاعته » وهذا 
يدخل فیەکل ما آمرنا الله به ورسوله . 
وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النی صلی الله عليه وسلم بالإيمان 
به وطاعته » وهذا التوسل به فرض عل ىكل أحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ کا يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع 
شمء وکا كان الصحابة يتوسلون بشفاعته ‌الاستسقاء وغیرہہ مثلتوسل الاعی 
بدعائه حتی رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته ‏ فهذا نوع ثالث هو من باب 
قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه ء فن شفع له الرسول صلی الله عليه 
وسل ودعا له فېو بخلاف من ۸ بدع له ولم يشفع له . 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون 
به ويسألون به ء فظن هذا مشروعا مطلقا لکل أحد فى حبانه ومماته » وظوا 


۱:۷ 


أن هذا مشروع فى حق الأنبياء واللانکة بل وف الصالحین وفيمن يظن فہم 
الصلاح » وإن لم يكن صا ا فى نفس الأمی . 

وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلدين 
الى يعتمد عليها فى الأحادمت لا فى الصحيحين ولا كتب السان ولا المسانيد 
المعتمدة کسند الإمام أحمد وغيره ‏ ونا يو جد فی الكتب الى عرف أن فما 
کثیرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة الی ختلقها الکذابون » بخلاف من 
قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب » فان هؤلاء نوجد الرواية عنهم فى 
السئن ومسند الامام أحمد ونحوہء بخلاف من يتعمد الكذب فان أحمد لم يرو 
فى مسنده عن أحد من هو لاء . 

و ذا تنازع الحافظ أبو العلاء ا ممدانی والشیخ أبو الفرج بن الجوزى : 
هل فى المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن یکون فى السند 
حديث موضوع » وأثبت ذلك آبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد عل أنها 
باطلة ۽ ولا منافاة بين القولين . 

فان ا موضوع فى اصطلاح أى الفرج هو الذى قام دليل على أنه باطل وإن 

کان احدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فه» ولهذا روى فى كتابه قالوضوعات 
أحاديث كثيرة من هذا النوع ۰ وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره 
وقالوا إنه ليس ما يقوم دليل على أنه باطل ء بل بینوا ثبوت بعض ذلك » لکن 
الغالب على ما ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلباء . 


۳:۸ 


وأما الحافظ أبو العلاء وأمثالہ فإنا يريدون بالموضوع الختلق المصنوع 
الذى تعمد صاحبه‌الکذب » والکذب کان قليلا فى السلف . 

أما الصحابة فلم يعرف فہم - وه ا مد - من تعمد الكذب على النى 
صل القہ عليه وسلم » كالم يعرف فم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع 
الخوارج والرافضة والقدرية وال رجنة » فلم يعرف فیہم آحد من هو لاء الفرق . 

ولا کان فهم من قال إنه آناه الخضر » فان خضر موسی مات کا بين هذا 
فى غير هذا الموضع » والخضر النی يأتى كثيرا من الناس إنما هو جنى تصور 
بصورة إنسى أو إن كذاب » ولا يحوز أن يكون ملكا مع قوله أنا ا لحضر » 
فان الملك لا يكذب و(عا یکذب الجنى والإنسى . وأنا أعرف عن آناہ الخضر 
وكان جنيا ما يطول ذكره فى هذا الموضع . وكان الصحابة أعل من أن يروج 
علیہم هذا التلییس . 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مک وذهبت به إلى عرفات ليقف 
باک فعلت ذلك بكثير من ا حہال والعبادوغيرهم » ولا کان فہم من تسرق الجن 
آموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الکرامات کا قد بسط 
الکلام على ذلك فى مواضع . 

وأما التابعون فم يعرف تعمد الكذب ف التابعين من أهل مکل والمدينة 
والشام والبصرة » بخلاف الشيعة فان الكذب معروف فيهم » وقد عرف 
الكذب بعد هؤلاء فى طوائف . 


۳:۹ 


وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس » بل فى الصحابة من قد يغلط أحيانا 
وفيمن بعدم . 

وهذاكان فیا صنف فى الصحيح أحاديث یعلم أنها غلط ون كان جمہور 
متون الصحيحين ما یعلم أنه حق . 

فالحافظ آ بو العلاء يعلم أنها غاط ۰ والإمام أحمد نفسه قد سن ذلك و بين 
أنه رواها لتعرف » مخلاف ما تعمد صاحبه الکذب ؛ وطذا نزه أحمد مسنده 
عن أحاديث جماعة يروى عنہم أهل الستن كأ داود والترمذی مثل مشيخة 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده » وإنكان أبو 
داود بروی فی سته مها ء فشرط أحمد فى مسندہ أجود من شرط أنى داود 
فى سنته . ۱ 

والقصود أن هذه الأحاديث التى تروى فى ذلك من جنس أ ثالها من 
الأحاديث الغريبة المكرة بل الموضوعة الى يرويها من يجمع فى الفضائل 
والمناقب الغث والسمین » كا يوجد مثل ذلك فیا يصنف فى فضائل الاوقات » 
وفضائل العبادات» وفضائل الأنبياء والصحابة, وفضائل البقاع, ونحوذلك؛ فان 
هذه الأبواب فما أحاديث صصحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث 
كذب موضوعة , ولا جوز أن یعتمد فی الشريعة على الأحاديث الضعيفة الى 
ليست صيحة ولا حسنة » لکن أحمد بن حنبل وغیرہ من العلماء جوزوا أن 
پروی فى فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ابت إذا لم يعلم أنه كذب . 


۳0۰ 


وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعی وروی فى فضله حديث 
لايعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا > ول يقل أحد من الأممة إنه جوز 
أن بحعل الشیء واجبا أو مستحبا بحدیث ضعيف » ومن قال هذا فقد حالف 
الإمصاع. 


وهذا ما أنه لا موز أن بحرم شىء إلا بدلیل شرعی . لکن إذا علم 
اس جح ئن نہ 
فیجوز أن پروی ف الترغيب والترهيب مالم یل أنه کذب »لکن فیا علم أن 
الله رغب فيه أو رهب منه بدلیل آخر غير هذا الحديث ا جہول حاله . 

وهذا کالاسرائلیات : جوز أن بروی مہا مالم یعلم أنه کذب الترغيب 
والترهيب فیا علم أن الله تعالى ام به فى شرعنا ونبی عنه فى شرعنا . فأما أن 
یثبت شرعا لنا مجرد الإسرائيليات الى ل تثبت فہذا لا يقوله عالم ء ولاکان أحمد 
ابن حنبل ولا أمثاله من الأَئة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث ف الشريعة . 

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح 
ولا حسن فقد غلط عليه » ولكن كان فی عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلباء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : يح » وضعیف . والضعيف عندم 
ينقسم إلى ضعيف مروك لا تج به » وال ضعيف حسن ۽ کا أن ضعف 
الإنسان بالمرض ينقسم إلى مض مخوف ینم التبرع من رأس المال وإلى 
ضعيف خفيف لا نع من ذلك . 


۲0١ 


وأول سی عرف أنه قسم الحديث ثلانة آقسام - حبح » وحسن ‏ 
وضعيف - ہو أبو عیسی الہرمذی فی جامعه . والحسن عنده ماتعددت طرقه 
ول یکن فى روانه متهم ویس بشاذ . فهذا الحديث وأمثالہ يسميه أحمد ضعيفاً 
وحتج به ء وطذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى بحتج به بحدیث عمرو 
ابن شعیب وحديث إبراهم الحجرى ونحوهما . وهذا مبسوط فی موضعه . 

والأحاديث الى تروی فى هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس ا خلوقین - 
هی من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوجد فى أئُة الإسلام 
من احتج بها ولا اعتمد علها » مثل الحديث الذى پروی عن عبد الملك 
ابن هارون بن عنثرۃ عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصدیق أنى النى صلى الله عليه 
وسل فقال : إنی تم القرآن ويتفلت می . فقال له رسول الله صلی اله عليه 
وسلم: « قل :اللهم إنى أسألك محمد نيك » وبابراهم خليلك» وبموسى نجيك» 
وعسى روحك وکاتك »وبتوراة موسی و[إنجبلعيسىوزبور داود وفرقانمد, 
وبکل وحی أوحيته وقضاء قضيته » وذ کر تام الحديث . 

وهذا الحديث ذ كره رزين بن معاوية العبدرى فى جامعه ونقلہ ابن الأثير 
فى جامع الأصول ول يعزه لاهذا ولا هذا إلى كتاب من كتب السلمین » لكنه 
قد رواه من ص:فؤعمل(اليوم والليلة)كابن السنى و ألى نسم > وف مثل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعة لا جوز الاعتماد عليها فى الشريعة باتفاق العلیاء. 


وقد رواه أبو الشيخ الاصبانی فى كتاب فضائل الأعمال * وف هذا 


Yo 


الکات احادیف که گان وضو ووراء أ موفى لاہ فن تحاف 
زيد بن الحباب عن عبد الاك بن هارون بن عنترة وقال هذا حديث حسن مع 
أنه لیس بالتصل ء قال أبو موسى : ورواه محرز بن ہشام عن عبد الملك عن أيه 
عن جده عن الصدق رضی الله عنه » وعبد الماك لس بذاك القوى وكان بالرى » 


وابوه و جده ثقتان . 


قلت : عبد الملك بن هارون بن عذبرة من العروفین بالکذب . قال بحی 
ابن معين : هو کذاب . وقال السعدی : دجال کذاب . وقال بو حاتم 
بضع الحديث . وقال النسانی : متروك . وقال البخارى : متكر الحدیث . وقال 
أحمد بن حنمل : ضعيف . وقال ابن عدی : له حادیث لا تایعه علپا أحد. 
وقال الدار قطنى : هو وأ بوه ضیفان. وقال الحا ك فى( كتاب المدخل) : عبدالملك 
ابن هارون بن عبرة الشييباق روی عن اه أحاديث موضوعة : وأخرجه 
أبو الفرج بن الجوزى فى کتاب (الموضوعات) وقول الحافظ أنى موسی « هو 
منقطع » يريد أنه لو کان رجالہ ثقات فان سناده منقطع . 

وقد روى عبد الماك هذه الأحاديث الآخر المناسة لهذا فى استفتاح هل 
الكتاب به کیا سيأق ذ کره وخالف فه عامة مانقله الفسرون وأهل السير 
وما دل عليه القرآن » وهذا يدل عل ما قاله العلماء فيه : من أنه متروك إما لتعمده 
الكذب وإما لسوء حفظه , وتبين أنه لا حجة لا فی هذا ولا فی ذاك . 


ومثل ذلك الحدیث الذى رواه عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أيه 


Yor 


عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفاً عليه «إنه لما افترف آدم ظ 
الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد لا غفرت لى » قال : وکف عرفت مدا ؟ 
قال : لأنك لما خلقتى يدك ونفخت ف من روحك رفعت رأمى فرأيت 
على قوالم العرش مکتوبً : لا إله إلا الله مد رسول الله » فعلمت أنك لم قضف 
إلى امك إلا أحب ا حلق إليك . قال : صدقت یا آ دم ء ولو لا محمد ماخلقتك » 
وهذا الحديث رواه الحا م فى مستدركةه من حديث عبد الله بن مس الفهرى 
عن إسماعيل بن سلمة عنه . قال الحا م : وهو أول حدبث ذ كرته لعبد الرمن 

ف هذا الکتاب , وقال الحا ۶ : هو حیح ۱ 


ورواه الشيخ آبو بكر الاجری فى کتاب الشريعة موقوفاً على عمر من 
حدیث عبد الله بن إسماعيل بن أنى مریم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
موقوفاً » ورواه الاجری آیضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن 
أى الرناد عن أيه موقوفاً عليه ء وقال حدثنا هارون بن یوسف التاجر » حدثنا 
أبو مروان العماى > حدثی أبو عمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أن الزناد 
عن آبیہ أنه قال ۽ « من الکلیات التى تاب الله بها على آدم قال : اللہم إنى أسألك 
بحق عمد عليك . قال الله تعالى : وما بدريك مامد ؟ قال : .يارب رفعت رأمی 
فرأيت مکتوباً على عرشك : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلت أنه 
اک اتك 


قلت : ورواية الحا كم لهذا الحديث مما أنكر عليه » فإنه نفسه قد قال فى 
(کتاب الدخل إلى معرفة الصحيح من السقم) : عبد الرحمن بن زید بن سل 
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روى عن آببه أحاديث موضوعة لاتق على من تأملها من أهل الصنعة 
أن المل فيا عليه . 

قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعبف باتفاقهم يخلط كثيراً ء ضعفه 
أحمدين حنبل وأبو زرعة وأبو حاعم والنسائی والدارقطی وغيرثم » وقال 
أبو حاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا یعلم » حتى كير ذلك من روایته 
من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الثرك . 

SUE‏ أنكره عليه نة العم 

بالحديث وقالوا : إن الحا ک م یصحح أحاديث وهی موضوعة مكذوبة عند أهل 
المعرفة بالحدیث »ما صم حديث زریب بن بر ملى : الذى فيه ذ کر وصى المسيح 
وه و كذب باتفاق أهل المعرفة يا بين ذلك البييق وابن الجوزى وغيرهما » 
وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححبا وهی عند أَئُة أهل العم بالحدیث 
موضوعة ء ومنها ما يكون موقوفا يرفعه . 

وطذاکان أهل العلل بالحدیث لا يعتمدون على جرد تصحیح الحام وان 
کان غالب ما يصححه فهو سحي » لکن هو فى المصححين نزلة الثقة الذى يكير 
غلطه وإن كان الصواب آغلب عليه . وليس فيمن يصحم الحدیث أضعف من 
تصحيحه » خلا أنى حاتم بن حبان البستی فان تصحيحه فوق تصحیح الم 
وأجل قدرا ء وکذاك تصحیح البرمذى والدار قطی وابن خزية واہن مندة 
وأمثالهم فيمن يصحم الحديث . 
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فان هؤلاء وإن كان فى بعض ما ینقلونہ راع فہم آنقن فى هذا الباب من 
لے يبلغ تصحيم الواحد من هؤلاء مبلغ تصحیح سل » ولا یلغ 

تصحیح مسا مبلغ تصحیح البخارى , بل کتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا 
الباب ؛ والبخارى من 0 خلق اللہ بالحديث وعلله ۳ فقبه فيه » وقد ذکر 
الترمذى أنه لم بر أحدا أعلم بالعلل منه , وطذا كان من عادة البخاری إذا روی 
حدما اختلف ف إسناده أو فى بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف ف ذلك للا 
یلا اها كرو مقر تال خرن نت 

وطذا كان جہور ما أنكر على البخارى ما صححه يكون قوله فيه راجحا 
على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فانه نوزع فى عدة أحاديث ىا 
خرجبا وکان الصواب فا مع من نازعه , 5 روی ی حدت الکسوف أن 
انی صلی الله عليه وسلم صلی بثلاث رکوعات وبأربع رکوعات کا روی أنه 
صلی ب ركوعين . 


والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين » وأنه | بصل الكسوف إلاامرة 
واحدة يوم مات إبراهم , وقد بين ذلك الشافعی » وهو قول البخارى وأحمد 
ابن حنبل فى إحدى الروایتین عنه » والأحاديث الى فيا الثلاث والاربع فا 
أنه صلاھا يوم مات إبراهم . ومعلوم أنه لم يمت فى بوی كسوفء ولا کان له 
إبراههان . ومن نقل أنه مات عاشر الشہر فقدكذب . وکذاك‌روی‌سلر ٠‏ خلق 
الله التربة يوم السبت » ونازعه فيه من هو أعلم منه کیحی بن معين والبخاری 
وغيرهما فينوا أن هذا غاط ليس هذا من کلام انی صلی الله عليه وسلم . 
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والحجة مع مولاء فإنه قد ثبت بالکتاب والسنة والإجساع أن الله تعالى 
خاق السموات والأرض فى ستة أيام » وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه 
يوم الجعة » وهذا الحديث الختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الابام السبعة : 
وقد روى إسناد آصح من هذا أن أول الق كان يوم الأحد ۾ وكذلك روى 
أن آبا سفيان لما أسلم طلب من النی صلى الله عليه وسلم أن یزوج بأم حبية 
وأن تخذ معاویة كاتا وغاطه فى ذلك طائفة من الحفاظ . 


ولكن جهور متور: الصحيحين متفق عليها بین أثمة الحديث تلقوها 
بالقبول وأجمعوا علیہا وم يعلبون علاً قطعياً أن النى صلی الله عليه وسل الها . 
وبسط الكلام فى هذا له موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما 
هو من جنسه مع زيادات أخر » کا ذ کر القاضى عياض قال : وحکی أ بو محمد 
المكى وأبو الليث السمرقندی وغیرهما « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق 
مد اغفر لی خطیثتی س قال ويروى تقبل توبتى س فقال اللہ له : من أبن عرفت 
دا؟ قال رأيت فىكل موضع منالجنة مکتوباً : لا إله إلا الله مد رسول الله» 
قال ويروى: «حمد عبدى ورسولى » فعلست أنه أكرم خلقك عليك ؛ فتاب عليه 
وغفر له » . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبی عليه الشريعة ولا حتج به فى الدين باتفاق 
للساہین ؛ فان هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها الى لا تعل سمتہا إلا بنقل 
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ثابت عن النى صلى اللہ عليه وسل , وهذه لو نقلها مثل کعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثالما من ینقل آخبار (المبتدأ ء وقصص التقدمین) عن أهل الکتاب 
ليزن بحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلدين ؛ فكيف إذا نقلها من لاینقلھا 
لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علباء السلمین ؟ بل انا ينقلبا من هو 
عند المسليين مجروح ضعيف لا بحتج بحديثه » واضطرب عليه فيها اضطراباً 
يعرف به أنه لم بحفظ ذلك ۱ 

ولا نقل ذلك ولا ما یشبہہ أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد 
على نقلہم ء وإنما هى من جنس ماینقلہ إحاق بن بشر وأمثاله فى( كتب البتدأ)ء 
وهذه لو كانت ثابتة عن الانداء لكانت شرعا لهم » وحينئذ فکان الاحتجاج با 
مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ والنزاع فى ذلك مشهور . 
لكر. الذی عليه الأمة وأكثر العلساء أنه شرع نا مالم يرد شرعنا 
مخلافه, وهذا إا هو فما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نینا صلی 
الله عليه وسل » أو با تواتر عنهم لا با يروى على هذا الوجه فان هذا لا جوز 
أن يحتج به فى شرع المسلمين أحد من السلمین . 

ومن هذا الباب حديث ذ كره مومى بن عبد الرحمن الصنعاق صاحب 
التفسير باسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال : « من سره أن يوعبه الله حفظ 
القرآزى وحفظ أصناف العم فليكتب هذا الدعاء فى إناء نف أو فى حف 
قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليصم ثلاثة أنام وليكن 
إفطاره عليه» ویدعو به فى أدبار صاواته : اللہم ای أسألك بأنك مستول لم يسأل 
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مثلك ولا يسأل » وأسألك عق جمد نيك وایراهم خليلك وموسی نيك 
وعیسی روحك وكلءتك ووجہك » وذ كر مام الدعاء . 

وموسی بن عبد الرحمن هذا من الكذابين ء قال أبو أحمدبن عدى فيه : 
منکر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث » وضع على 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً فى التفسير جمعه من کلام الكلى و مقاتل » 
ويروى نحوهذا - دون الصوم - عن ابن مسعود من طریق موسی بنإبرأهم 
المروزى حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود وموسی بن إبراهم 
هذا قال فيه بھی بن معين : كذاب » وقال الدار قطنى : مروك » وقال 
ابن حبان : کان مغفلا يلقن فیتلقن فاستحق الترك . ويروى هذا عن عبر 
اہن عبد العزیز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطریق أضعفمن الأول . 

ورواه أبو الشیخ الأصبهانى من حديث أحمد بن إسحاق ال جوهرى : حدثنا 
أبو الاشعث » حدثنا زهير بن العلاء العتى حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهرى 
ورفع الحديث قال « من سره أن بحفظ فليصم سبعة أيام ولیکن إفطاره فى 
آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلات » . قلت : وه ذه أسائيد مظبة 
لا یثبت بها ثىء . 

وقد رواه أبو مومى الدینی فى أماليه وأبو عبد اللہ القدسی على عادة 
أمشاهم فی رواية ما پروی فی الباب سواءكان صحاً أو ضعيفأ کیا اعتاده أ كثر 
لمتأخرين من ا حدثین أنهم پروون ماروى به الفضائل ويحعاون العهدة 
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فى ذلك عل الناقل کیا ہی عادة المصنفين فی فضائل الأوقات والأمكنة 
والأتخاص والعبادات . 

کیا برویه 5 الشیخ الاصہانی فى فضائل الأعمال وغيره حيث جمع 
أحاديث كثيرة لكثرة رواته » وفها أحاديث كثيرة قویة حیحة وحسنة > 
وأحادي ثكثيرة ضعيفة موضوعة وواهية . 

وكذلك ما يرويه خيثمة بن سلمان فى فضائل الصحابة » وما يرويه 
أبو نعم الأصببانى فى(فضائل الخلفاء) فى کتاب مفرد وف أول (حلية الأولياء) ء 
وما برويه أبو الليث السمرقندى وعبد العزيز الكنانى , وأبوعلى بن البناء 
وأمثالهم من الشیوخ » وما يرويه أبو بكر الخطيب » وأبو الفضل بن ناصر » 
7ص امدق + واو القاسم بن عساكر , والافظ عبد الغنى , وأمثالهم 
من م معرفة بالحديث , فانہ کثیر ما يروون فى تصانيفهم ما روى مطلقاً على 
عادتہم الجارية ۽ ليعرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روى ء وقد 
تكلم أحدم على الحدیث ويقول : غريب » ومنکر » وضعيف ‏ وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين حتجون به ء ويبنون عليه ديهم ؛ مثل 
مالك بن آنس » وشعبة بن الحجاج » ويحى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن 
مہدی , وسفيان بن عیینة » وعبد الله بن المبارك ء ووكيع بن الجراح ء والشافعی 
وأحمد بن حنبل » واعاق بن راهويه » وعلى بن ا مدیی ء والبخارى ؛ وأ زرعة 
وأنى حاتم ء وأ داود » ومد بن نصر المروزى » وان خزية وان الشذر ‏ 
وداود بن على » وحمد بن جرير الطبری ء وغير مولاء , فإن هؤلاء الذين 
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يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن بحتہدوا فى معرفة محیحہا وضعیفا 
و عییز رجالا . 

وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ؛ ليزوا بين هذا وهذا لأجل 
معرفة الحديث ؛ کیا يفعل أبو أحمد بن عدى » وأبو حاتم البستی » وأبو الحسن 
الدار قطنى . وأبو بكر الإسماعيل وکا قد يفعل ذلك أبو بكر البق » 
وأبو إ ماعیل الأنصارى > وأبوالقاسم الرئجانى . وأبو عبر بن عبد البرء 
وأبو مد ابن حزم » وأمشال هؤلاء ۽ فان بسط هذه الامور له موضع آخر . 
وم نذ کر من لايروى بإسناد- مثل کتاب (وسيلة المتعبدين) لعمر الملا الوصی 
وكتاب (الفردوس)لشهر بار الديلى » وأمشال ذلك فان هؤلاء دون هؤلاء 
الطبقات , وفيا يذ كرونه من الأكاذيب آ كير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النى 
صلی اللہ عليه وسلم یعتمد عليه فى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه ؛ بل 
المروىفى ذلك إبما يعرف أهل العرفة بالحديث أنه من الوضوعات إما تعمداً 
من واضعه وإما غلطاً منه . 

وق الساب آثار عن السلف أ کترها ضعيفة . 

فنا حديث الازبعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا ؛ وهم عبد الله 
ومصعب ابنا الزيير وعبد الله بن عبر وعد الماك بن مروانء وذ كرهابن 
أنى الدنيانى كتاب (يجانى الدعاء) ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوی 
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عن سفیان الثورى عن طارق بن عبد العزيز عن الشعى أنه قال : « لقد رأيت 
جا ! كنا بفناء الكعة اا ود ا ومصعب بن 
الزيير وعبد الملك بن مروان ؛ فقال القوم بعد أن فرغوا من حدیثہم : ليم 

كل رجل منک فلیأخذ بالرکن الیانی . وليسأل ام نا جد 
“م قالوا : قم ياعبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد المجرة» فقام 
فأخذ بالركن المانی “م قال : اللھم إنك عظم ترجی لكل عظم ۽ أسألك بحرمة 
وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا میتی من الدنبا حتی تولینی الحجاز » 
ویس على بالحلافة ۽ م جاء فلس . 

“م قام مصعب فأخذ بالرکن الهانى ثم قال : اللهم إنك رب کل شیء ‏ وإليك 
يصي ركل ثىء » أسألك بقدرتك على كل ثىء » ألا میتی من الدنيا حتى تولیی 
العراق ء وتزوجى بسكينة بنت الحسين . 

عم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن الیسانی ثم قال : اللهم رب 
السموات السبع » ورب الارض ذات النبت بعد القفر » أسألك با سألك 
به عبادك الطیعون لأمرك » وأسألك بحقك على خلقك وق الطائفين حول 
عرشك » إلى آخره. 

قلت : وإسماعيل بن اہان النی روى هذا عن سفيان الثور ی کذاب » قال 
أحمد بن حنبل : كتبت عنه » مم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه ٠‏ وقال يحى 
أبن معين : وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون 
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وقال البخارى ومسل وأبو زرعة والدارقطی: متروك . وقال الجوزجانى : ظهر 
منه على الكذب . وقال أبو حاتم : کذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . 
وطارق بن عبدالعزيز الذى ذکر أن الٹوری روى عنه لا يعرف من هو . قال : 
فان طارق بن عبد العزيز العروف الذى روى عه ان تلان لس من 
هذه الطبقة . 

وقد خولف فہا فرواها أبو نعم عن الطبرافى : حدثنا أحمد بن زد بن 
الجريش » حدثنا أبو حاتم السجستانى . حدثنا الأصعى قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن أفى الزناد عن أ بيه قال : « اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعد الله أبناء 
الزيير وعبد الله بن عبر فقالوا : منوا . فقال عبد الہ بن الزبیر : أما أنا فأتمنى 
الخلافة ء وقال عروة : آما نا فأمنى أن یؤخذ عنى العم » وقال مصعب : ما أنا 
فأمنى إمرة العراق . واجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين » وقال 
عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة . قال : قال كلهم ما نوا . ولعل ان عبر 
قد غفر له » . 

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم > وليس فيه 
سؤال ا خلوقات . 

وفی الباب حکابات عن بعض الناس أنه رأى مناما قیل له فيه : ادع بكذا 
وكذاء ومثل هذا لا جوز أن يكون دليلا باتفاق العلباء ء وقد ذكر بعض هذه 
الحكايات من جمع الادعية . وروی فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه 


۳۹۳ 


ابن أنى الدنيا فى كتاب (بجاں الدعاء) ‏ قال: حدثنا آبوهاشم» معت كثير بن مد 
بن كثير بن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد الماك بن سعيد بن بجر جس بطنه 
فقال : بك داء لا یپا . قال : ما هو ؟ قال : الدبيلة . قال فتحول الرجل فقال : 
اله الله » الله ری لا أشرك به شيئا ‏ اللهم إنى أتوجه إليك بذبيك محمد نی الرحمة 
صلی الله عليه وسل تسلما » يا حمد إنى أتوجه بك إلى ربك ور یرحمی ما بى . 
قال ُس بطنه فقال : قد بت » ما بك علة : 

قلت : فهذا الدعاء و نحوه قد روی أنه دعا به السلف ۰ ونقل عن أحمد بن 
حنبل فى منساك المروذى التوسل بالنی صلی الله عليه وس فی الدعاء » وها عنه 
آخرون . فان کان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالانه 
وبطاعته فلا نزاع بین الطائفتين » وإنكان مقصودم التوسل بذاته فهو محل 
النزاع » وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول . 

ولس مجرد کون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى 
الشريعة » فإنكثيرا من الناس بدعون من دون الله من الكواكب والخاوقين 
وبحصل ما حصل من فرضیم » وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوئان 
والكنائس وغبر ذلك » ویدعو الماثيل الى فى الكنائس و حصل ما حصل‌من 
غرضه » وبعض الناس يدعو بأدعية حرمة باتفاق السامین ويحصل ما حصل 
من غرضہم . 

خصول الفرض ببعض الأمور لا يستلزم [باحته » وإنكان الغرض مباحا 


نس 


فان ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته , والشريعة جاءت 
بتحصیل الصا وتكميلها ء وتعطیل الفاسد وتقليلها : وإلا لجميع احرمات من 
الشرك وا خر والميسر والفواحش والظم قد عصل لصاحبه به منافع ومقاصد ؛ 
لکن لما كانت مفاسدها راجحة على مصا با نہی الله ورسوله عنها ما أن كثيرا 
من الأمور كالعبادات والجباد وإنفاق الأموال قد کون مضرة » لکن لما 
كانت مصلحته راجحة على مفسدته ام به الشارع . 

فہذا أصل يحب اعتباره » ولا يحوز أن یکون الثىء واجبا أو مستحبا إلا 
بدليل شرعی يقتضى إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا نكون إلا واجبة أو 
مستحبة » فا لیس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة 
إن كن المطلوب به آمم| مباحا . 

وف الجلة فقد نقل عن بعض السلف والعلیاء السؤال به ء خلاف دعاء 
لمو والغائبين من الأنبياء والملائكة والصا لحین والاستغاة بهم والشکوی 
إلیہم » فهذا ما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان ء 
ولا رخص فيه أحد من أئُة المسامين . 

وحديث الاعی الذی رواه الترمذی والنسائی هو من القسم الثانی من 
التوسل بدعانه . فان الأعمى قد طلب من انی صلی الله عليه وسل أن يدعو له 
بان برد أقه عله بصره . فقال له « ژن شنت صبرت وان شنت دعوت للق 
فقال . بل ادعه ء فأمره أن يتوضأ ويصل ركعتين ویقول : « اللهم إنى أسألك 


۳۹۵ 


نييك نی الرحمة > یا محمد یا رسول اللہ ء إنی موجہ بك إلى رف فی حاجتى هذه 
ليقضيها » الهم فشفعه فى » فهذا توسل بدعاء النى صل الله عليه وسل وشفاعته 
ودعا له لی صلی الله عليه وسل ء ولهذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤہ . 

وهذا الحديث ذکره العلماء فى معجزات النی صلى الله عليه وسل ودعانه 
الستجاب » وما أظبر الله ببركة دعانه من الخوارق والإبراء من العاهات » فإنه 
صلی اللہ عليه وسلم ببركة دعائه هذا الأععى أعاد الله عليه بصره . 

وهذا ا حدیث - حديث الاعمی - قد رواہ المصنفون فی دلائل النبوة 
كالبيبق وغيره: رواہ البیہقی من حديث عهان بن عمر عن شعبة عن أنى جعفر 
الخطمى » قال : سعت عمارة بن خزیة بن ثابت يحدث عن عمان بن حنیف أن 
رجلا ضریرا آتی النى صلی الله عليه وسل فقال : ادع الله أن يعافينى » فقال له 
« إن شنت أخرت ذلك فہو خير لك » ون شنت دعوت » قال فادعه « فأمره 
أن يتوضأ فبحسن الوضوء ويصلى رکنتین ویدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نی الرحمة » یا مد إِنی آنوجه بك إلى رفی فى حاجتی 
هذه فيقضيها لى ‏ اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال فقام وقد آبصر » ومن هذا 
الطريق رواه الترمذى من حديث عمان بن عمر . 

ومنهاما رواه السات وان ماجة أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن 
حم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه منحدي ثأنى جعفر وهو غير الخطمى » 
هكذا وقع ف الترمذىء وسار العلماء قالوا هو أ بو جعفر الخطمى وهو الصواب» 


٦ 


وأيضا فالأرمذى ومن معه لم يستوعبوا لفظه کا استوعبه سار العلماء بل رووہ 
إلى قوله « اللهم شفعه فى » . 

قال الترمذى : حدثنا مود بن غیلان . حدثنا عمان بن عبر » حدثنا شعبة 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خزية بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا 
ضرير البصر أنى النى صلی لله عليه وسل فقال : ادع الله أن يعافيى قال « إن 
شنت صبرت فهو خير لك » قال فادعه : قال «فأمره أن يتوضأ فحسن وضوءه 
ویدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نی الرحة » 
پا مد إنى توجبت بك إلى رى فی حاجتى هذه لتقضى . اللهم شفعه فى» . قال 
اليهق : رويناه فى( كتاب الدعوات) بإسناد يح عنروح بن عبادة عن شعبة» 
قال : ففعل الرجل فبرأ » قال : وكذلك رواه حماد بن سلة ع أى 
جر ی 

قلت : ورواه الإمام أحمد فى سنده عن روح بن عبادة کا ذكره اليه » 
قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدينى : معت عمارة 
بن خزيمة بن ثابت بحدث عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أنى النى صلی 
اله عليه وسل فقال : يا نی الله ادع القه أن يعافيى ‏ قال « إن شنت أخرت ذلك 
فهو خير لآخرتك , وان شنت دعوت للك » قال : لا بل ادع الله لى «فأمه أن 
يتوضأ وأن یصلی ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء : الهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نی الرحمة . يا محمد إنى أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » 
فتقضى لی وتشفعی فيه وتشفعه فى » قال ففعل الرجل فبرئ . 


۲۷ 


ویر "مم بن القاسم 
عن أنى جعفر ا مدنی - وهو الخطمى - عن أنى أمامة سول بن حنيف عن عمان 
ابن حنيف قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس وجاءه رجل ضرير 
یشتی إليه ذهاب بصره فقال بارسول الہ لیس لى قاند وقد شق عل ؛ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وس « اثت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين تم قل : 
اللہم إنى أ ألك وأتوجه إليك بنبيك نی الرحمة » یامد إنی أتوجه بك 
إلى دف فیجلی عن بصرى , اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عمان 
ابن حنيف : والته ماتفرقنا ولا طال الحديث بنا حتی دخل الرجل كانه 
لم يكن به ضر قط . 

فرواية شیب عن روح عن أنى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد 
ابن سلبة فى الاسناد والمن ۽ فان فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزمة 
وف هذه أنه رواه عن أ فى أمامة سبل » وف تلك الروایۃ أنه قال : فشفعه فى" 
وشفعی فيه » 0 لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من 
رواية شام الدستوائی عن أنى جعفر 

ورواه البيق من هذا الطريق وفيه قصة قد بحتج با من بوسل به بعد 
موته ‏ إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل بن شیب بن سعيد 
الحبطى عن شیب بن سعيد عر روح بن القاسم عن أنى جعفر المديى عن 
أنى أمامة سل بن حنیف أن رجلا كان بختلف إلى عمان بن عفان فى حاجة له 
وکان عمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته ء فلق الرجل عممان بن حنيف 


۲۸ 


فشكا إليه ذلك فقال له عمان بن حنیف : ات الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد 
فصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنینا مد نى الرحمة » 
يا مد إنى أتوجه بك إلى رف فيقضى لی حاجتى » مم اذكر حاجتك ثم رح حتى 
آروح معك . قال فانطلق الرجل فصنع ذلك , ثم تی بعد عمان بن عفان خجاء 
البواب فأخذ بيده فأدخله على عمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : انظر 
ما كانت لك من حاجة . فذ كر حاجته فقضاها له . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له : جزاك الله 
خيراً ما كارن بنظر فى حاجتى ولا یللفت إلى حتی كلته فی : فقال عمان 
أبن حنيف : ما کانته ولكن معت رسول الله صلی اللہ عليه وس يقول : وجاءه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النى صلى الله عليه وسل « أو تصبر؟» 
فقال له : بارسول الہ ليس لى قاند وقد شق على » فقال « ائت الميضأة فتوضأ 
وصل رکمتین ثم قل : اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نى الرحمة » 
يا حمد إنى موجه إلى رف فيجلى لى عن بصرى » اللہم فشفعه فى وشفعنى فى نفسی» 
قال عمان بن حنيف فوالته ماتفرقنا وما طال بنا الهديث حتی دخل علینا الرجل 
كأنه لم يكن به ضر قط . 

قال البيق : ورواه أحمد بن شیب بن سعيد عن آبه بطوله وساقه من 
رواية یعقوب بن سفيان عن أحد بن شیب بن سعيد . قال : ورواه أيضاً 
هشام الدستوای عن أنى جعفر عن ألى أمامة بن سبل عن عمه ‏ وهو عمان 
ابن حنيف ۔ ول یذ کر سناد هذه الطرق . 


۲۹ 


قلت : وقد رواه النسائی فى کتاب (عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من 
حدیث معاذ بن ہشام عن أبيه عن ی جعفر عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف 
عن عمه عمان بن حنيف . ورواہ أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلبة كلاهما 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خزمة » ول يروه أحد من هؤلاء لا الترمذی 
ولا النسائی ولا ابن ماجة - من تلك الطريق الغرية الى فہا الزیادة : طريق 
شیب بن سعيد عن روح بن القامم . 

لکن رواه الحا کم فى مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عیان بن 
عير : حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدنى “معت عمارة بن خزبة حدث عن عهان 
ای بعتت أن وه شرا آتی النی صل الله عليه وسلم فقال : ادع الله 
أن يعافينى فقال : « إن شنت أخرت ذلك فهو خير لك » وان شت دعوت » 
قال : فادعه . فا و آن یتوضاً فحسن وضوءه ویصل ركعتين وبدعو ببذا 
الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نی الرحمة ء با مد إنی 
توجهت بك إلى ربى فى حاجتی هذه. اللہم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال الماک 
على شرطهما . 

عم رواه من طریق شبیب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة عن روح 
ابن القاسم عن أنى جعفر الخطمى المد عن أن أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عمه عمان بن حنیف أنه مع النى صلی الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه 
ذهاب بصرہ وقال : با رسول الہ لیس لی قاند وقد شق على ء فقال : « امس 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنيك 


۳۷۰ 


محمد نی الرحمة » يا عمد إنى أتوجه بك إلى رف فيجلى لى عن بصرى » اللہم فشفعه 
فی" وشفعنى فى نفسى » قال عنهان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل 
الرجل وكأن لم يكن به ضر قط . قال الحا کر : على شرط البخارى . 


وشیب هذا صدوق روى له البخارى » ولكنه قد روى له عن روح بن 
الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب, وقد ظن أنه غلط عليه. ولكنقد يقال 
مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم حفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلة 
وهشام الدستوائی بزيادةكان ذلك عليه فى الحديث ؛ لا سما وفی هذه الرواية أنه 
قال « فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » وأولئك قلوا « فشفعه فى وشفعنى فيه » 
ومعی قوله « وشفعی فه » أىفى دعائه وسؤاله لی فيطابق قوله « وشفعه فى» . 

قال أب وأحمد بنعدى فى كتابه السمی(بالکامل فى أسعاءالرجال)- وم يصنف 
فى فنه مثله ‏ : شیب بن سعید الحبطى أبو سعيد البصرى المیمی حدث عنه أبن 
وهب بالمناكير » وحدث عن يونس عن الزهری بنسخة الزهری أحاديث 
مستقيمة » وذكر عن على بن المدينى أنه قال : هو بصرى ثقة كان من أصحاب 
يونس كان يختلف فى تبجارة إلى مصر وجاء بکتاب يم » قال : وقد کته عنه 
ابنه أحمد بن شیب . وروی عن عدى حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا 
عن روح بن الفرج : 

أحدهما : عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال : مر بنا 
رجل فقالوا إن هذا قد خدمالتی صلی اللہ عليه وسل . 


۳۷ 


والثانى عنه عن روح بن الفرج عن عبد اللہ بن الحسین عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد » قال ابن عدى : كذا قيل فى الحديث عن عبد اللہ بن 
الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول اللہ صلی الله عليه 
وسل . قال ابن عدى . ولشييب بن سعید نسخة الزهری عنده عن يونس عن 


الزهرى وهی أحاديث مستقيمة . وحدث عنه ان وهب احاذيف تا کر ۱ 


وحدثتى روح بن الفرج اللذين أمليتهما پروي ما ابن وهب عن شبیب » 
وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحد بن شیب نسخة الرهری : ليس 
هو شبیب بن سعيد الذى بحدث عنه ابن وهب بالنا كير التى يروهسا عنه » 
ولعل شبیا بمصر فى تجارته إلیہسا كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ویهم » 


وأرجو أن لا يتعمد شیب هذا الكذب 5 


قلت : هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه : رواماعن روح 
ابن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأعى رواه عن روح بن القاس . 
وهذا الحديث سا رواه عنه ابن وهب أیضاً کیا رواه عنه ابناه » لكنه لم یتقن 
لفظه کا أتقنه اناه . 

وهذا يصحم ما ذكره ابن عدى فعل أنه حفوظ عنه > وابن عدى أحال 
الغلط عليه لا على ابن وهب ‏ وهذا صحیح إن كان قد غلط » وإذا کان قد غلط 
على روح بن القاسم فى ذینك الحديثين أمكن أن کون غاط عايه فى هذا الحديث » 
وروح بن القاسم ثقة مشبور روى له الماعة فلهذا لم يحيلوا الغلط عايه . 


۳۷۲ 


والرجل قد يكون حافظا ما برویه عن شيخ ؛ غير حافظ لما يرويه عن 
آخر : مثل إسماعيل بن عياش فيا يرويه عن الحجازيين ؛ فإنه يغلط فيه ؛ بخلاف 
ما يرويه عن الشامیین . ومثل سفيان بن حسين فما يرويه عن الزهرى . ومثل 
هذا كثير » فیحتمل أن يكون هذا يغاط فما پروی عن روح بن القاسم = إن 
کان الاک قاله ابن عدى س وهذا عل نظر . 


وقد روى الطبرانى هذا السدیث فى المعجم من حديث أبن وهب عن 
شبيب بن سعيد : ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب 
عن شبیب بن سعيد الک عن روح بن القاسم عن أنى جعفر الخطمى الدنی 
عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عممان بن حنيف أن رجلاكان يختلف 
إلى عمان بن عفان فىحاجة له, فلق‌عمان بن حنيف فشكا إليه ذالت, فقال له عمان 
ابن حنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت السجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم 
إنى أسألك وأتوجه إليك بنینا حمد صلى الله عليه وسل نی الرحمة » یا عمد إنی 
أنوجه بك إلى ربكعز وجل فيقضى لى حاجتى ! وتذكر حاجتك ٠‏ ورح تی 
أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قال له » ثم أنى باب عبمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة » وقال : حاجتك » فذكر حاجته فقضاها لہء ثم قال 
له : ما ذكرت حاجتك حى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من 
حاجة فائتنا . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنیف فقال له جزاك الله خيرا 
ما کان بنظر فى حاجتى ولا ياتفت إلى حتی کته فى . فقال له عمان بن حنيف : 


۳۷۳ 


والقہ ما کلته. ولكن شهدت رسول الله صلی اه عليه وسل وآتاہ ضرير فشكا له 
ذهاب بصرہ فقال له النى صلى الله عليه وسل : أفتصبر ؟ فقال : يا رسول الله 
إنه ليس لى قاند وقد شق على » فقال له رسول الله صلی اللہ عليه وسلم « ات 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات » فقال عمان بن حنيف : 
فوالته ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن 
به ضر قط . 

قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن أنى جعفر واسعه عمر بن ,زید 
وس اة شر ب شان ين هر عن فا قال أبى مد اه القدسی : 
والحديث صميح . 

قلت والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ علبه وم تبلغه رواية روح بن عبادة عن 
شعبة وذلك إسناد صحيح : بين أنه لم ينفرد به عمان بن عمر » وطريق ابن 
وهب هذه تؤید ما ذكره ابن عدى » فانه لم حرر لفظ الرواية کا حررها ابناہ ؛ 
بل ذکر فہا أن الاعی دعا بمثل ما ذکره ععان بن حنيف ۰ ولیس كذلك بل 
فى حديث الأعى أنه قال « اللهم فشفعه فى وشفعن فيه - أو قال فى نفسى » . 

وهذه لم يذ کرها ابن وهب فى روایته ء فشبه أن یکون حدث أبن وهب 
من حفظ هک قال ابن عدى فل یتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن نى خيشمة 
فى تاره حديث حاد بن سلبة فقال : حدثنا مسلم بن ابراه حدئا حاد بن 
سلة ء أنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزية عن عمان بن حنيف أن 


۳۷ 


رجلا أممی أنی النى صلی الله عليه وسل فقال : إنی أصبت فى بصری فادع الله 
لى قال «اذهب فتوضأ وصل رکمتین ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليكبنبی 
عمد نی الرحمة . یامد أستشفع بك على رف فى رد بصری» اللهم فشفعنىفى نفسى 
وشفع‌نبی فى رد بصرىء وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فرداللہ عليه بصرہ . 

قال ابن أنى خيثمة : وأ بو جعفر هذا ۔ الذى حدث عنه ماد ن سلة۔ 
امه عمیر بن يزيد وهو أبو جعفر الذى پروی عنه شعبة » ثم ذكر الحديث من 
طريق عمان بن عمر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فما « فشفعی فى نفسى » 
مثل طريق روح بن القاس » وفيها زيادة أخرى وهی قوله : « وإنكانت حاجة 
فافعل مثل ذلك - أو قال - فعل مثل ذلك » . 

وهذه قد يقال : إنها توافق قول عمان بن حنيف » لکن شعبة وروح بن 
القاس أحفظ من ماد بن سلبة » واختلاف الألفاظ بدل على أن مثل هذه 
الرواية قد تمكون بالمعنى وقولہ « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد یکون 
مدرجا من كلام عمان لا من كلام النى صلی الله عليه وسلم فان لم يقل « وإن 
كانت للك حاجة فعلت مثل ذللك » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذللك» . 

وبالجملة فهذه الزيادة لوکانت ثابتة لم يكن فیہا حجة » ونما غايتما أن يكون 
عنان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض ء فإنه | پأمره بالدعاء 
الشروع ؛ بل بعضه. وظن أن هذا مشروع بعد موته صا اللہ عليه وسل, ولفظ 
الحديث يناقض ذلك . فان فی الحديث أن الأعى سأل انى صل الله عليه وسل 


۳۷۵ 


أن بدعو له » وأنه عل الأععى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول « اللهم فشفعه 
فى » وإنما یدعی بهذا الدعاء إذا كان النی صل اللہ عليه وسل داعبا شافعا له 
بخلاف من ل يكن کذلك ء فہذا يناسب شفاعته ودعاءه لناس فى محياه فى الدنيا 
ويوم القيامة إذا شفع طم . 

وفيه أيضا أنه قال « وشفعنى فيه » وليس الراد أنه يشفع للنى صل الله 
عليه وسلم فى حاجة انى صلی الله عليه وسل - وان کنا مأمورین بالصلاة 
والسلام عليه » وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة » ف صحيم البخارى عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال « مر قال إذا مع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما مودا الذى وعدته . حلت له شفاعتی يوم القيامة » . 


وفى صحیح مسلم عن عبد اللہ بن عمرو قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فان من صلی على 
صلاة صلی الله عليهعشرآ » عم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لاتذبغى 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أ کون أنا ذلك العبد . فن سأل اللّه لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة » . 


وسؤال الامة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ء وطذا كان الجزاء 
من جنس العمل » فن صلی عليه صلی عليه اللہ ء ومن سأل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته شفع له صلىالله عليه وسل »كذلك الأعى سأل منه الشفاعة 


۳۷۳۹ 


فأمه أن يدعو اللہ بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة فى الشفاعة ۽ فلهذا قال: 

وذلك أن قبول دعاء النی صل الله عليه وسل فى مثل هذا هو من كرامة 
الرسول على ربه » ولهذا عد هذا من آبانه ودلائل نبوته ۽ فهو كشفاعته يوم 
القيامة فى الخلق . وطذا آم طالب الدعاء أن يقول « فشفعه فى وشفعنی فه » 
بخلاف قوله « وشفعنى فى نفسی » فان هذا اللفظ ۸ يروه أحد إلا من هذا 
الطريق الغريب. 

وقوله « وشفعی فيه » رواه عن شعبة رجلان جليلان : عمان بن عمرء 
وروح بن عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث » ومر . طريق عمان 
ابن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : البرمذی والنسائی وابن ماجة : رواه البرمذی 
عن مود بن غیلان عن عمان بن عر عن شعبة . 

ورواه‌ان ماجة عن أحمد بن سيار عن عیان بن عر › وقد رواه أحمد 
ف |لسند عن روح بن عبادة عن شعبة ء فکان هؤلاء أحفظ لفظ الحديث . مع 
أن قوله « وشفعنى فى نفسی » إن كان محفوظاً مثل ماذ کر تاه 5 وهو أنه طلب 
أن يكون شفيعاً لنفسه مع دعاء النی صلل الله عليه وسلم ولو لم یدع له الى 
صلی الله عليه وسل كان سائلا مجرداً کسائر السائلين . 

ولا یسمی مثل هذا شفاعة وإنما تکون الشفاعة إذا کان هناك اسان 


۳۷۷ 


يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذى 


لم يشفع غيره. 


فہذہ الزیادة فها عدة علل : اتفراد هذا بها عبن هو أ كبر وأحفظ منه 
وإعراض آهل السئن عنها » واضطراب لفظبا ء وأن داويها عرف له عن 
روح هذا - أحاديث منكرة . 


ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فی کونہا ثابتة » فلا حجة فيها » 
إذ الاعتبار ا رواه الصحانى لا با فهمه إذا کان اللفظ الذى رواه لايدل على 
ما فهمه بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موتہ إذا قال : اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه ¬ مع 
أن النی صلی الله عليه وس لم یدع له-- كان هذا کلاماً باطلا ؛ مع أن عبان 
ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النى صلی الله عليه وسل شيئاً ولا أن بقول فشفعه 
فى" » وم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه ء وإنما أمره یعضه » وليس هناك 
من انى صلی اللہ عليه وس شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة ۽ فلو قال بعد موته 
د فشفعه فى » لکا نكلاماً لا معی له , وطذا لم يأمس به عن . 

والدعاء المأثور عن النی صلی الله عليه وسل يأمس به ء والذى ام به 
ليس مأثورا عن النی صلی الله عليه وسل . 


بل مالا بت به رمق کار از الناد اکا 
العیادات آو الإباحات أو الا جابات أو الس مات إذا یوافقہ غره من 


۳۷۸ 


الصحابة عليه وكان مايثبت عن الى صلى الله عليه وسل يخالفه لا يوافقه - 
لم يكن فعله سنة يحب عل السلین اتباعہا » بل غايته أن يكون ذلك ما یسوغ 
فه الاجتہاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى اللّه والرسول . 


ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما کار ابن عمر بدخل الماء فى عينيه 
فى الوضوءء ويأخذ لأذنيه ماء جديداً ء وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى 
العضدين فى الوضوء ویقول : من استطاع أن بطیل غرته فلیفعل » وروی عنه 
أنه كان مسح عنقه ویقول هو موضع الغل . فان هذا ون استحبه طائفة من 
العلماء اتباعاً ما فقد خالفہم فى ذلك آخرون وقالوا : سائر الصحابة لم یکونوا 
يتوضؤون هكذا . 

والوضوء الثابت عنه صلی اللہ عليه وسل الذى فى الصحيحين وغيرهما من 
غير وجه ليس فه أخذ ماء جديد للأذنين » ولاغسل مازاد على المرفقين 
والکعبینء ولا مسح العنق . ولا قال النى صلی الله عليه وسلم : من استطاع أن 
يطيل غرته فليفعل . بل هذا من كلام أنى هريرة جاء مدرجاً فى بعض 
الاحادیت » وإنما قال النی صل الله عليه وسل « نک اون يوم القيامة ۳ 
حجلين من آثار الوضوء ۰ , وكان صلی الله عليه وسل يتوضأ حتى یشرع فی 
العضد والساق » قال أب و هريرة : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » وظن من 
ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة ء وهذا لا معنى له فان الغرة فى الوجه لافى 
الد والرجل ؛ وإنما ف اليد والرجل الحجلة . والغرة لايمكن إطالتها فان الوجه 


۳۷۹ 


يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة فى الرأس » والحجلة لا بستحب إطالتہا » 
وإطالتہا مثلة . 


وكذلك ابن عم ركان يتحرى أن يسير مواضع سير النى صلی الہ عليه 
وسل وينزل مواضع منزله ويتوضأ فى السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل 
ا ی طاھان لا از 
مستحبا ء وم يستحب ذلك جمهور العلماء ‏ کا ۸ يستحبه ول يفعله أكابرالصحابة 
کی بكر وعمر وعمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم » لم یفعلوا 
مثل مافعل ابن عبر . ولو رأوه مستحبا لفملوه کا کانوا بتحرون 
متابعتہ والاقتداء به . 

وذلك لن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه النی فعل ء فاذا فعل 
فعلا على وجه العبادة شرع لا أ نفعلہ على وجه العبادة » وإذا قصد 
صضیص مکان آو زمان بالیادة خصضتاه تا کاکان مد آن. طف 
حول الكعبة ء وأن يست الحجر الاسود » ون يصلى خلف القام » وکان 
یتحری الصلاة عند اسطوانة مسجد الدینة » وقصد الصعود على الصفا 
والروة والدعاء ء والذكر هناك ء وكذلك عرفة ومردلفة وغيرهما ‏ 


وأما ما فعله حك الاتفاق وم یقصدہ -- مثل أن زل بکان ويصلى فيه 
لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة فيه » أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع الى 


۳۸۰ 


کان ينبى عنها عمر بن الخطاب ۽ کا ثبت بالإسناد الصحیح من حديث شعبة عن 
سلمان التيمى عن المعروف بن سويد » قال :كان عمر بن الخطاب فى سف رفصل 
الغداة م أن على مكان فعل الناس يأنونه فيقولون : صلى فيه النى صلى الله عليه 
وسل ۽ فقال عبر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا نار أنبياتهم فاتخذوها 
کنائس ویعا ء فن عرضت له الصلاة فليصل ء و إلا فليمض . 


با كان انى صلی الله عليه وسل لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلی 
فيه لاله موضع نزوله رأى عر أن مشاركته فى صورة الفعل من غير موافقة 
له فى قصده ليس متابعة » بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل 
الکتاب الى هلكوا بها » ونہی المسلین عن التشبه بهم فى ذلك » ففاعل 
ذلك متشبه بالنی صلی الله عليه وس فى الصورة ومتشبه بالود واللصاری فى 
القصد الذى هو عمل القلب . 


وهذا هو الاصل » فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل » 
وطذا لما اشتبه على كثير من العلباء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً 
أو لحاجة عارضة تتازعوا فيا ء وكذلك نزوله با حصب عند الخروج 
من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان أسمم روجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا 
فى ذلك . 


وهر. هذا وضع أبن عمر ده على مقعد النى صلی الله عليه وسام 5 
وتعريف ابن عباس بالبصرة وعرو بن حريث بالكوفة 5 فان هذا لما ۸ يكن 


۲۱ 


ما یفعله سانر الصحابة ء ولم يكن النی صلی اللہ عليه وسل شرعه لامته , 
لم >كن أن يقال هذا سنة مستحبة ؛ بل غایتہ أن يقال : هذا ها ساغ فيه اجتہاد 
الصحابة ء أو ما لا نكر على فاعله لأنه ما يسوغ فيه الاجتباد ‏ لا لالہ 
سنة مستحبة سنها النى صلی الله عليه وسل لأمته » أو يقال فى التعريف : 
إنه لا باس به أحيانا لعارض إذا ۸ جعل سنة راتبة . 

ومکذا يقول مة العلل فى هذا وأمثاله : تارة بکرهونه » ونارة يسوغون 
فيه الاجتهاد ء وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة » ولا يقول عام بالسنة : 
إن هذه سنة مشروعة للمسلبين . 

فان ذلك إا يقال فما شرعه رسول الله صلی الله عليه وسل » إذ ليس لغيره 

أن يسن ولا أن یشرع نا -ص, 6 ام فهو 
من سنہ ء ولا یکون ف الدين واجاً إلا ما آوجبه ء ولا حراما الا ما حرمه ء 
ولا مستحا الا ما استحبه , ولا مکروها الا ما كرهه . ولا مباحا إلا ما باحه . 

وهكذا فى الاباعات » کا استباح آبو طلحة أكل ال برد وهو صام » 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء النتشر حى قبل هو النهار» إلا أن 
الشمس لم تطلم . وغيرهما مر الصحابة لم يقل بذلك » فوجب الرد إلى 
الكتاب والسنة . 

وكذلك الكراهة والتحريم , مثل كراهة عمر وابنه الطیب قبل الطواف 
بالييت » وكراهة من كره من الصحابة فسخ | لمج إلى القتع, أو القتع مطلقاً ؛ 


YAY 


أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده > وأنه لا بقصر بدون ذلك ؛ أو رأى 
أنه لیس للمسافر أن يصوم فى السفر . 

ومن ذلك قول سلمان : إن الريق نجس وقول ابن عمر : إن الكتابية 
لا جوز نکاحها » وتوريث معاذ ومعاوية لس مرن الكافرء ومنع عمر 
وان مسعود للجنب أن تيمم > وقول على وزید وان عمر ف الفو ضة : إنه 
لا مهر هما إذا مات الزوج . وقول على وابن عباس فى المتوفى عنما الحامل : إنہا 
تعتد أبعد الأجلين ء وقول ابن عمر وغيره : إن الحرم إذا مات بطل إحرامه 
وفعل به ما یفعل بالحلال . 

وقول ابن عمر وغيره : لا جوز الاشتراط فى الج » وقول ابن عباس 
وغیرہ ف ا متوق عنها : ليس علیہا لزوم المعزل > وقول عمر واہن مسعود : إن 
المبتوية ما السكنى والنفقة . وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة ء فانه يحب فيه 
الرد إلى الله والرسول , ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للامة إلا ماشرعه 
رسول الله صل اللہ عليه وسل . 

ومن قال من العلباء « إن قول الصحانى حجة » فا قاله إذا لم يخالفه غيره 
من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ء ثم إذا اشتہر ولم ينكروهكان إقراراً على 
القول » فقد يقال « هذا إجماع [قراری » إذا عرف آنہم أقروه ول ينكره أحد 
منهم » وہ لا بقرون على باطل . 

وأما إذا لم پشتبر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال «هو حجة » . 


YAY 


وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وأما إذالم يعرف هل وافقه 
غيره أو خالفه لم يحزم بأحدهما ء ومتى كانت السنة ندل على خلافهكانت الحجة 
فى سنة رسول الله صلی الله عليه وس لاف يخالفبا بلا ريب عند أهل العم . 

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ثبت عن عُمان بن حنیف أو غيره أنه 
جعل من الشروع المستحب أن يتوسل بالنى صلی الله عليه وسلم بعد موته من 
غير أن یکون النى صلى الله عليه وسلم داعاً له ولا شافعاً فيه فقد علنا أن عبر 
وأ كابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مسانہ کا كان یشرع فى حياته , 
بل كانوا فى الاستسقاء فى حياته يتوساون به » فلسا مات لم یتوسلوا به . 

بل قال عمر فى دعائه الصحیح المشهور الثابت باتفاق أهل العم معحضر من 
المہاجرین والأنصار فى عام الرمادة الشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف 
عبر لا يأ كل سنا حى بخصب الناس , تم لما استسق بالعباس قال : « اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنيينا قنسقينا » وإنا نتوسل إليك بع نينا فاسقنا » 
فيسقون . وهذا دعاء أقره عله جميع الصحابة ول ینکره أحد مع شهرته ء وهو 
من أظهر الإجماعات الإقرارية . 

ودعا بمثله معاوية بن أنى سفيان فى خلافته لما استسق بالناس . 

فلوکان توسلہم بالنی صلی الله عليه وسلم بعد مسانہ کتوسلہم به فى حياته 
لقالوا : كيف نتوسل بشل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ؟ ونعدل عن 
التوسل بالنی صلی الله عليه وسل الذی هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 


YA 


وأعظمها عند الله ؟ ؛ فلا م يقل ذلك أحد منهم » وقد عل أنهم فى حياته ما 
توساوا بدعانه وشفاعته » وبعد مماتہ توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غیره » عل أن 
المشروع عندم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الاعی حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله علیہم أجمعين » 
فإنه إا أمى الأعمى أن یتوسل إلى اللہ بشفاعة النى صلی الله عليه وسل ودعائه 
لا بذاته » وقال له فى الدعاء : « قل اللهم فشفعہ فى » . 

وإذا قدر أن بعض الصحابة أم غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته وم 
يأمى بالدعاء الشروع بل يعضه ورك سائره المتضمن التوسل بشفاعته ء كان 
مافعله عبر بن المخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلی الله عليه وسل > وكان 
الخالف لعمر محجوجاً بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم , وكان الحديث الذى 
رواه عن اللنى صلی الله عليه وسلم حجة عليه لا له » واه أعلم . 

وأما القسم الشالث ما يسمى « توسلا » فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
انی صل الله عليه وسلم شا يحتج به آهل العمل - کیا تقدم بسط الكلام 
على ذلك - وهو الإقسام على اله عز وجل بالانیاء والصالحين أو السؤال 
بأنفسهم » فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النى صلی اللہ عليه وسلم 
شيا ابا لافى الإقسام أو السؤال به . ولافى الإقسام أو السؤال بنیرہ 
من انخلوقین . 

ون كان فی العلساء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نہی 


۰۵ 


عنه ء فشکون مسألة داع کا تقدم بیانہ » فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله , 
العق و بات بإجماع المسلبين » بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظام » فان القائل 
صلی اللہ عليه وس ولا عن الصحابة ء وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغیر الله ؛ 
لا بالأنبياء ولا بغیرہم کا سبق بسط الکلام فى تقرير ذلك . 

وقد اتفق العباء على أنه لا يحوز لاحد أن ینذر لغير الله لا نى ولا لغير 
نی » وأن هذا النذر شرك لا بوق به . 

وكذلك الحلف با خلوقات لا تنعقد به المین 5 ولا كفارة فيه 1 حى لو 
حلف بالنى صل الله عليه وسل ل تنعقد ینہ کا تقدم ذكره 3 وم يجب عليه 
كفارة عند جمهور العلماءكالك والشافعی وأنى حنيفة وأحمدفى إحدى الروایتین؛ 
بل نہی عن الحلف بہذہ الین . 

ذا م يحز أن یحلف بها الرجل ولا يقسم بہساعلی ماوق فکیف 
يقسم بها على الخالق جل جلاله ؟ . 

وأما السوّال به من غير إقسام به فهذا أيضا نما منع منه غير واحد من 
العلماء > والسئن الصحيحة عن النى صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل 
على ذلك 5 فان هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه ما يستجاب به الدعاء . 

وما کان من هذا النوع فإما أن کون واجا وإماأن يكون مستحا « 


۳۸۳۹ 


وكل ما كان واجبا أو مستحبا فى العبادات والأدعية فلا بد أن یشرعہ النى صلی 
لله عليه وسلم لامته ؛ فإذالم یشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحا ولا 
کون قربة وطاعة ولا سیا لإجابة الدعاء > وقد تقدم سط الكلام 
عل هذا كله . 

فن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فو ضال وکانت بدعته من البدع السيئة 
وقد تبین بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ م نأحوال النى صلی الله عليه وسل 
وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندھ . 

وأ یضا فقد تین أنه سؤال لته تعالى يسبب لا بناسب إجابة الدعاء » وأنه 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرمى والساجد وغير ذلك مر. _ الخلوقات : 
ومعلوم أن سژال اللہ با خلوقات ليس هو مشروعا کا أن الإقسام بها ليس 
مشروعا بل هو منهى عنه . 

فک أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا حلف على الله بمخلوق ولا 
یسأله تفس مخاوق وا سال الات اق تناسب اة الدعاء کا 
تقدم تفصيله . 

لکن قد روى فى جواز ذلك آ ثار وأقوال عن بعض أهل العلم ظ ولكن 
لیس ف امنقول عن انى صلی اللہ عليه وسلم شئ نابت بل كلها موضوعة . 


وأما النقل عمن ليس قولہ حجة فبعضه نابت وبعضه لیس بثابت » 
والحديث الذى رواه أحمد وان ماجة وفيه : « بحق السائلين عليك وبحق 


YAY 


مشای هذا » رواه أحمد عن وكيع عر فضيل بن مرزوق عن عطية عن ألى 
سعيد الخدرى عن النى صلى اللہ عليه وسل قال: « من قال إذا خرج إلى الصلاة : 
اللھم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق عشای هذا فإنى لم أخرجه أشراً ولا 
بطراً ء ولارياء ولا سمعة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » 
أسألك أن تنقذنى من النار وأن تدخلی الجنة وأن تغفر لى ذنوفى إنه لا یغفر 
الذنوب إلا أنت . خرج معه سبعون ألف ملك یستغفرون له وأقبل الله عليه 
بوجبه حی يقضى صلاته » . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفی عن أنى سعيد » وهو ضیف 
بإجماع أهل العم » وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضا » ولفظه 
لا حجة فيه » فان حق السائلين عليه أن جیهم وحق العابدین أن شيهم » وهو 
حق أحقه اللہ تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم » و بإيجابه 
على نفسه فى أحد أقوالهم » وقد تقدم بط الكلام على ذلك . 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم : فانه سأله هذا بیرہ 
العظم لوالديه ,وس أله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ؛ وسأله هذا بأدائہ العظیم 
للأمانة ء لأن هذه الأعمال أ الله بباء ووعد الجزاء لأصعابباء فصار هذا کا 


حكاه عن المؤمنين بقوله : ( راتا سی عتا ناوا ساد لن أن ءامثوٰيرَتَکُم 
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52 5 د کے ۳ ۳ 3 م حر ص ده و ت 2 
وقال تعالى : ( لوسر یناکم ليد اتود یمرج تَجری من مها 


۳۸۸ 


اه رورت یا راوج مه[ ره ورش وٹ مرکا وا بص ر بال جار ٭ 
یود ره ام كاف راذب اوقا عداب انار ) 

وکان ابن مسعود يقول فى السحر : اللهم دعوتی فأجبت » وأمرتی 
فأطعت » وهذا سحر فاغفر لى . 

وأصل هذا الباب أن يقال : الاقسام على الله بثىء من الخلوقات > 
أو السؤال له به » ما أن یکون‌مأمورا به إيحمابا أو استحبابا » أو منبيا عنه 
نهی تحرجم أو كراهة ء أو مباحا لا مأمورا به ولا منیا عنه . 

وإذا قبل : إن ذلك مأمور به أو مباح » فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق 
أو يقال : بل یشرع ا خلوقات المعظمة أو یعضہا . فن قال إن هذا مأمور به 
أو مباح فى الخلوقات جیعہا : ارم أن يسأل الله تعالی بشیاطین الإنس والجن فبذا 
لا مَوله مس . 

فان قال: بل يسأل باخلوقات المعظمة کا خلوقاتالنی أقسم بها فى کتابہہ لزم 
من هذا أن يسأل باللیل إذا یغشی » والنهار إذا تجلى .والذكروالائى ء والشمس 
ونحاھا » والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ء واللیل إذا يغشاهاء والسماء 
ومابناها , والأرض وماطحاها ء ونفس وماسواها - ويسأل لله تعالى ویقسم 
عليه بالحنس الجوار الكنس ۰ والليل إذا عسعس والصبح إذا تفس » ويسأل 
بالذاريات ذرواً . فالحاملاتوقرا , فا حاریات یسرا فالقسیات أمرا-ويسأل 
بالطور , وکتاب مسطور ء فى رق منشور والبیت المعمور » والسقف المرفوع 


۳۸۹ 


والبحر السجور - ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا ¢ وسائر ما أقسم الله 
به فى كتابه . 

فان الله يقسم بما یقسم به من خلوقانه لا آياته ومخلوقاتہ . فہی دليل على 
ربو بیته وألوهيته ووحدانيته وعلبه وقدرته ومشيئته ورحته وحکته وعظمته 
وعزته , فبو سبحانه يقسم بها لن إقسامه بها تعظيم له سبحانه . 

ونحن الخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجاع . بل ذکر غير 
واحد الإجماع على أنه لاقم بثىء من الخلوقات وذکروا إجماع الصحابة على 


ذلك ء بل ذ ك شرك منهى عنه . 


ومن سأل اللہ بها : لزمه أن يسأله بكل ذکر وأنثى ء وبکل نفس ا مہا 
خورها وتقواها . ويسأله بالریاح ء والسحاب » والكواكب , والشمس 
والقمر » والليل والنهارء والتین والزیتون , وطور سينين» ويسأله بالبلد الامین 
مک . ويسأله حبذ بالبیت , والصفا والمروة , وعرفة , ومزدلفة »ومنى » وغير 
ذلك من الخلوقات » ويازم أن يسأله با خلوقات النى عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب واللائکة والمسيح والعزير وغير ذلك ما عبد من 
دون الله وما لم يعبد من دونه . 

ومعلوم أن الال نہ ببذه امخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع 
اممكرة فى دين الاسلام ء وما يظبر قبحه الخاص والعام . 

ویلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالاقسام والعزائم التى تکتب فى 


۳۹۰ 


الحروز والهياكل الى تکتہا الطرقية والمعزمون , بل ويقال : إذا جاز السؤال 
والإقسام على الله بها فعلى الخلوقات أولى » یذ تکون العزائم » والاقسام الى 
یشم بها على الجن مشروعة فى دين الإسلام > وهذا الكلام يستازم الكفر 
والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الانیاء أجمعين . 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه معظم دون معظم من الحاوقات » 
ما الأنبياء دون غیره أو نى دون غيره » كا جوز بعضہم الحلف بذلك » أو 
بالانساء والصالین دون غيرم . 


قبل له : بعض ا خلوقات وإنكان أفضل من بعض فکلہا مشتركة فى أنه 
لايحعل شیء منها ‏ ندا لله تعالى » فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا خشی ولا بق 
ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه » ولا يقسم بمخاوق » کا ثبت فى 
الصحيح عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال « من کان حالف فلیحلف بالله » أو 
ليصمت » وقال « لا تحلفوا إلا بالته » وف الستن عنه أنه قال « من حلف بغیر 


الله فقد أشرك » . 


فقد ثبت باللصوص الصحيحة الصریحة عن النى صل الله عليه وسل أنه 
لا جوز الحلف سىء من | خلوقات ¢ لا فرق فى ذلك بين اللامک والائیاء 
والصالحينوغيرم ولا فرق بين نی ونى . 
كانت معظمة . قال تعالی : ( ماکان لک رآ یه التب وال شر 


۳۹۱ 


کے من دون الله ول 9ئ ينیما باکت ر مون الکتب وبا 
fs‏ ۔ لت کے سی 004 رهم َه مج رگد رورم < 
گ2 رود رسون +« ای مرک آن توا که وس راتا ای مرک پالکفربعد دام 
موه ) وقالتعالى : ( یا رکشت 


ص ای مره مک د روم روم و ہو وا ل 
اش تی % آوچ كارن یدعوت غو رک OY‏ قرب وروت 
و و 2 کر 

وا فور رے عدا ہن عذاب ریک کان محدورا | ( 


قالت طائفة من السلف : کان أقوام يدعون المسيح والعزير واللائکت» 
فقال تعالى : هؤلاء الذين ندعونهم عبادى يرجون رحتى کا رجون رحتی ء 
ويخافون عذانى کا تخافون عذالی » ویتقربون إلى کا تتقربون إلى . 

وقد قال تعمال : ( وم بطم ره هرک هم 
ید )» فبين أن الطاعة لله والرسول : فانه من يطع ارسول فقد آطاع 
اللہ » وبين أن الشية والتقوى لله وحده ؛ فل يأمر أن يخئى مخلوق 
ولا یتق خلوق . 

وقال تعالى :( ولوا رَطُو مات سی یت 
سیکا آله من فض ا ورسو شاا اه رنوت ) وقال تعالى : ( امعت 


موم و سن ع مصة واو 7 
فانصبٌ * ول ريك فازغب ). 


فين سبحانه وتعالى أنهكان ینعی طؤلاء أن برضوا با[ تام الله ورسوله 
ويقولوا حسینا الله سیژ تینا الله من فضله ورسوله نا إلى الله راون » فذ کر 


۳۹۲ 


الرضا با تاه اللہ ورسوله لان الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبلیغ 
أمره ونهبه »ولیه و تحربه , ووعده ووعيده . 


فالحلال ما حلله اللہ ورسوله . والحرام ماحرمه اللہ ورسوله » والدین 
ماشرعه اللہ ورسوله ۽ وذا قال قعالی : ( ومک الول مش وڈ وما تپک عه 
َو ) فليس لاحد أن يأخذ من الاموال إلا ماأحله الله ورسوله 
والاموال المشتركة له » کال الء والغنيمة والصدقات » عليه أن يرضى با تاه 
اللہ ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك . 

عم قال تعالی : ( وقالواحبکاامه ) ول يقل « ورسوله » فان الحسب هو 
الكافى » والله وحده کف عباده ال منین کیا قال تعالى : ( اَي من الہ 
وَسنِابحَكَنَلمُؤينيت ) ای ہو وحده حسبك وحسب مر اتبعك 
من المؤمئين . هذا هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف کا بين 
٤‏ موضع آخر : 

والراد أن اللہ كاف للرسول ولن اتبعه » فكل من اتبع الرسول فالله 
كافيه وهاديه وناصره ورازقه , ثم قال تعالی : ( سیوتیک یسیو رو ) 
فذكر الإيتاء للہ ورسوله » لکن وسطہ بذ کر الفضل فإن الفضل لله وحده 
بقوله : ( یکین تلو وله )ثم قال تعالى : ( شال اوک ) 
عل الرغبة إلى اللّه وحده دون الرسول وغيره من ا خلوقات . 

فقد تبين أن اللہ سوی بين الخلوقات فى هذه الأحكام ء لم بجعل لأحد من 


۳۹۳ 


الخلوقین -- سواء کان نیا أو ملكا - أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا برغب 
إلبه ولايخثى ولا تق . وقال قعالى : ( ادوا عنمن دون لله 
ليكو ال درف الس کک وت ولا آلأرض ومام فیهماین شرك وما لیم تن 
هير ٭ لالع دنه لالمن آزرک له ). 

فقد تہدد سبحانه من دعا شيئاً من دون الته » و بین أنهم لا ملك لم مع الله 
ولا ش رکا فی ملک » وأنه لیس له عون ولا ظهير من ا خلوقین ؛ فقطع تعلق 
القلوب با خلوقات : رغبة ورهة وعبادة واستعانة » ول يبق إلا الشفاعة وهی 
حق ؛ لکن قال اللہ تعالى ( وَلَاتَمَمْالشَمَعَمسْدَه لالم اورک له ) . 

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة ف الشفاعة يوم القيامة » إذا ی الناس 
آدم » وأول العزم بوحا ؛ وإبرأهم » وموسی » وعيسى بن ميم » فیردم 
كل واحد إلى الذى بعدہ ء إلى أن يتوا السیح فيقول لم : اذهبوا إلى ممد » عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال صلل الله عليه وسل : « في أتوى 
فأذهب إلى رف , فإذا رأيته خررت ساجداً وأحد ری بمحامد يفتحها عا » 
لا أحسنها الآن » فيقال لى : أى مدء ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل 
تعطه » واشفع تشفع - قال س فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » » وذكر 
تمام البر. 

فين المسيح أن مدآ هو الشافع الشفع ‏ لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؛ وبين مد عبدالله ورسوله أفض ل الخاق وأوجه الشفعاء 


۹٤ 


وأ کرمهم على الله تعالى أنه پأتی فيسجد ومد » لا يبدأ بالشفاعة حتی یؤذن له » 
فيقال له : ارفع رأسك » وسل تعطه ء واشفع تشفع ء وذكر أن ربہ حد له 
حدا فیدخلیم الجنة . 

وهذا كله بین س الام کله لله » هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له 
فى الشفاعة » والشفیع لا پشفع إلا فيمن بأذن اللہ له ء ثم بد الشفیع حدا 
فيدخلهم الجنة . فالامس بمشيثته وقدرته واختياره . وأوجه الشفعاء وأفضلبم 
هو عنده الذى فضله على غيره واختاره واصطناه بکال عبوديته وطاعته وإنابته 
وموافقته آربه فيا بحبه ويرضاه . 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هی من 
الأحكام التى اشتركت ا خلوقات یا فليس خلوق أن يقسم به » ولا يتق ولا 
يتوكل عليه ؛ وإن كان أفضل ال خلوقات » ولا يستحق ذلك أحد من اللانک 
والنیین ء فضلا عن غيرم من المشايخ والصالین . 

فسوال اللہ تعا ی بامخلوقات : إن کان بسا أقسم به وعظمه من الخلوقات 
فيسوغ السؤال بذل ك کله » وان ۸ يكن سائغاً لم بجر أن يسأل بشىء من ذلك ء 
والتفريق فى ذلك بين معظم ومعظم ۽ كتفريق مرن فرق [ فزع أنه ] جوز 
الحلف ببعض ا خلوقات دون بعض» وکا أن هذا فرق باطل فكذلك الاخر . 

ولو فرق مفرق بین ما يؤمن به » وبين ما لایمن به » قيل له فیجب الإيمان 
بالملائكة والنیین » ویژمن بكل ما آخبر به الرسول مثل منکر ونكير » وا حور 


۳۹۵ 


العين» والولدان وغير ذلك » أفيجوز أن یقسم ذه الخلوقات لکونہ يجب 
الإيمان بها ؟ أم جوز السؤال بها كذلك ؟. 

فتبين أن السال بالأس باب إذا م يكن الستول به سياً لإجابة الدعاء فلا 
فرق بين السؤال بمخلوق وعخلوق »م لافرق بين القسم بمخلوق وخلوق » وکل 
ذلك غير جائز . فتبین أنه لايحوز ذلك قاله من قاله من العلماء والله أعلم . 

وأما وله تعالی :( وکا یحو لرن‌کتزوا ‏ ) فكانت 
الیہود تقول للمشركين : سوف یعث هذا النى ونقاتلک معه فنقتلک ؛ م يكونوا 
یقسمون على الله بذاته . ولا يسألون به ؛ أو يقولون : اللہم ابعث هذا النى 
الأنى لندعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فانه قال قعالى : 
( واا یِن‌ممَنتَتْيْحُوت ) والاستفتاح الاستتصار » وهو طلب الفتح 
والنصر ؛ فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فیقاتلونہم معه . فهذا ینصرون » 
ليس هو بإقسامهم به وسؤ ال به » إذ لوكا نكذ لك لکانوا إذا سألوا أو أقسموا 
به نصروا ؛ وم يكن الام كذلك » بل لما بعث الله مدا صلی الله عليه وس 
نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . 

وما ذكره بمض المفسرين من أنہم کانوا يقسمون به أو يسألون به فهو 
نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة ا خالفة له . 

وقد ذکرنا طرفاً من ذلك فى ( دلائل النبوة) وفى كتاب ( الاستغاثة 


۳۹۹ 


الكبير ). و (کتب السير) » و(دلائل البوة) ٠‏ و(التفسير) مشحونة بذاك . 
قال أ بو العالية وغيره : كان المود إذا استتصروا محمد صلی الله عليه وسلم على 
مر یر ان : اللہم ابمث هذا النى الذى نجدہ مکتو باً عندنا حى 
نغلب الشر کین ونقتلهم . فلا بعث الله مدا ورآوا أنه من غیرہم کفروا به 
حسداً العرب » وم یعلمون أنه رسول لته صلی الله عليه وسل ۽ فأنزل الله تعالى 


هذه الا بات : ( مجاهم ناعرو أ گمروابه لته لو عل ال گنت ) . 


وروی مد بن إحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال 
من قومه قالوا : ما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع 
من رجال ېود ء وکنا أهل شرك وأصحاب آونان » وكانوا أهل کتاب عندم 
علم لیس عندنا ء وكانت لازال يننا وبینهم شرور ‏ فإذا لا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا : قد تقارب زمان نی يبعث الان فقتلک معه قتل عاد و رم -كثيراً 
ما كنا نسمع ذلك منہم فلا بعث الله مدا رسولا من عند الله أجبناه حين 
دعانا إلى اللہ وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به ٠‏ فبادرنام ليه فآمنا به وکفروا به , 
ففينا وفہم نزل هؤلاء الابات الى فى البقرة : ( واه هکت من عندالومصیِ 
امعم کال يحوت ڪل زین کرو هم تاع رفو اڪ مروا 
لع اسول الكفريت ). 

ولم یذ کر ابن أنى حاتم وغيره من جمسع كلام مفسری السلف إلا هذاء 
وهذا لم یذ کر فيه السؤال به عن أحد من السلف ؛ بل ذ کروا الاخبار بهء 
أو سوال الله أن ببعشه , فروى ان أنى حاتم عن أنى رزین عن الضحاك عن 


۳۹۷ 


ابن عباس فى قوله تعالى : . ( میور عَدَالد نکدوا ) 


وروی عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : ( ونوا منْل یحور 
لالد كرا ) قال : کانوا يقولون : إنه سيأ نی ( مَلَمَاآءهُم عرفو 
ونم 

وروى باسناده ع ابن إ]سحاق : حدثنا جمد بن ی محمد قال أخبرق 
عكرمة - أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس أن یرود كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول اللہ صلى الله عليه وسا قبل مبعثه , فليا بعثه الله من 
العر بكفروا به وجحدوا ماکانوا يقولون فيه » فقال لحم معاذ بن جبل وبشر 
این البراء بن معرور وداود بن سلبة : يا معشر يرود ء اتقوا الله وأسلبوا » فقد 
کت تستفتحون علا محمد صلی القه عليه وسل ونحن آهل شرك وتخبرونا بأنه 
مبعوث وتصفونه بصفته ‏ فقال سلام بن مشک أخو بی النضير : ما جاءنا بثىء 
نعرفه وما هو بالذىكنا نذکر لک فأنزل اللہ تعالى فى ذلك : ( اتب 


ص ميرو ہ 


قَاعَرفْْاصَعروايِوَ-َلمََة او عَل الکفریے ). 


وروى بإسناده عن الر بیع بن أنس عن آی العالية قال : کانت الہود 
تستتصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرک العرب يقولون : اللهم ابعث هذا 
النى الذى نجده مكتوبا عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلہم . فلما بعث الله مدا 


۳۹۸ 


ورآوا أنه من غرم کفروا به حسدا للعرب » وم یعلمون أنه رسول اللہ صلی 
لته عليه وسار فقال الله مسا هُم تَاعَرَفْاحَتوايِیِتمتَهامرعَلَالْكزِ>) 

59 57 ن خاو عار غ اه 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : كانت يبود خيبر تقاتل غطفان فكلا 
التقوا هزمت يبود فعاذت بهذا الدعاء : اللھم نا نسألك بحق محمد النى الأى 
النى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا علیہم ء فكانوا إذا دعوا بهذا 
الدعاء هزموا غطفان . فليا بعث النى صلی الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله 
قعالى ( ونوا من یحور عل ال نَكَمَرومَلَتَلصَاءَهْم تافو كَمَروأبِدٍ ) 
وهذا الحديث رواه الحا فى مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه . 
وهذا ما أنكره عليه العلباء » فان عبد الملك بن هارون من أضعف الناس ء 
وهو عند أهل العم بالرجال متروك؛ بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره بحی بن 
معين وغيره من الأمّة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جملتها » وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أنى 
بک رکا تقدم . 

دما يينذلك أن قولهتعالی( ات یَتَيخکعَل الین کٹڑوا ) 
ما نزلت باتفاق أهل التفسیر والسير فى الیہود الجاورين للمدينة أولا كبنى 
قینقاع وقريظة والنضیر » وم الذينكانوا بحالفون الاوس والخررج » وم 
الذين عاهدم النی صلی اللہ عليه وس ما قدم المدينة »ثم لما نقضوا المہد حاربهم 


۲۹ 


غارب أولا بنى قینقاع ثم النضير ‏ وفہم نزلت سورة الحشر ‏ ثم قريظة عام 
الخندق » فكيف يقال نزلت فى يبود خیہر وغطفان؟ فان هذا من كذاب جاهل 
لم بحس نكيف يكذب » وما يبين ذلك أنه ذكر فيه اتتصار الیہود على غطفان ما 
دعوا بهذا الدعاء ۽ وهذا مالم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولوكان هذا ما 
وقع لكان ما تتوفر دواعى الصادقین على نقله . 

وما ینبغی أنيعلم أن مثلهذا اللفظ لو كان ما يقتضى السژال به » والإقسام 
به على الله تعالى لم یکن مثل هذا ما يحوز أن يعتمد عليه فى الأحكام » لأنه أولا 
لم يبت » وليس فى الاية ما يدل عايه » ولو ثبت لم یلزم أن یکون هذا شرعا لا » 
فان اللہ تعالی قد أخبر عن جود إخوة بوسف وأبوبه وأخبر عن الذين غلبوا 
على أهل الكبف أنهم قالوا : (لََتَحِدَسَعَليمٍتَسْجِدًا) ونحن قد نبينا عن ناء 
المساجد على القبور ء ولفظ الآبة إنما فيه أنهمكانوا يستفتحون عل‌الذین کفروا 
فليا جاءم ما عرفوا كفروا به . 

وهذا کقوله تعالى : ( إن ناجڪ تتح ) والاستفتاح طلب 
الفتح وهو النصر » ومنه الحديث الو ر أن النى صلی الله عليه وس م كان يستفتح 
بصعاليك المباجرين ء أى يستنصر بهم ی بدعائهم کیا قال « وهل ترذقون 
وتنصرون إلا بضعفائم » بصلانهم ودعالہم وإخلاصہم ؟» . 

وهذا قد یکون بأن يطلبوا من اللہ تعالى أن ینصرہ بالنی المبعوث فى آخر 
الزمان » بأن يعجل بعث ذلك النى إليهم لینتصروا به علیہم ؛ لا لأنهم أقسموا 
عل الته وسألوا به » و هذا قال تعالى ( مک بے شم اعرا موا نوت 


۳۰۰ 


آنگفیت ) فلو لم ترد الآنار الى تدل على أن هذا معنى الآية لم بجر لأحد أن 
بحمل الية على ذلك المعنى المتتازع فيه بلا دليل ء لاه لا دلالة فيا عليه , فكيف 
وقد جاءت الا نار بذلك؟. 


وما ما تقدم ذكره عن الیہود من أنهمكانوا پنصرون » فقد يبنا أنه شاذ» 
وليس هو من الا نار المعروفة فى هذا الباب » فان الہود لم يعرف أنها غلبت 
العرب بل كانوا مغلوبين معہم ء وكانوا يحالفون العرب فیحالف کل فريق فريقا 
کاکانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخزرج . 


وأما کون اللہودکانوا ینتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل العروف 
خلافه » والله تعالى قد أخبر با يدل على ذلك » فقال تعالى : ( ضرت عم 


کے را یہ 


ور مر 7 و و مر روي ر ے‫ مھ ےر وتا 
7 ویو لم رس نے دوه دهع ہے ک2 اھ وی ۰7 7 م سح کہ ھک ےھ 


ےصرع قرف 2 


7 ص رام رس ور یم اج 27 ۳ سم مرو مر بتارم 4 و ہے و و 
دلت باتهم کانوایکفرون ایت الله و يقلو آلا اء بح اک بماعصوا وک 
م 4 0 72 0 بش - 


مدع ب 


عتدون 


فالیہود - من حين ضربت علیهم الذلة أا ثقفوا إلا حبل من الله وحبل 
من الناس = لم يكونوا عجردم ینتصرون لا على العرب ولاغيرهم » ونا کانوا 
يقاتلون مع حلفانهم قبل الاسلام » والذلة ضربت علیہم من حين بعث السیح 
عليه السلام فكذبوه . قال تعالى : ( یی مرک روک و یرک 
کی ڪ مروا وجاعل ينابموك مَأ كوا إل یو انعر ) 
وقال تعالی : ( باکر رکا عمیننتر لحرارشمنصارت 


۴۰١ 


س گار کے ری رہ ر ر و د رر 


ا رالله فا منت مه منوت سول وکفرت ۳ مهد نامام 


وكانوا قد قتلوا بحى بن زکریا وغيره من الاأنساء علیہم الصلاة 
والسلام . قال قصسسالی : ( وریت عم الکن دوک يانه کائوایکفروں 


رمه ها سر و م 


2 کات اللہ ویقتلون ليمير حي لک سَاعَصَوأ يعدو ). 


5 


فاذا | يكن الصحابةکعمر بن الخطاب وغیره » فی حياته صلی الله عليه وسل 
وبعد موته » يقسمون بذاته ۽ بل [ما كانوا یتوسلون بطاعته آوشفاعته » فكيف 
يقال فى دعاء الخلوقين الغائبين والموق وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغیرم ؛ 
وقد قال قعالى : ( ادعو الین رعش ین دونو فلا یم لکورککنف الشرعنک ولا ويلا * 


ہے ہوا ے 


مر کون 4 سح و صرح حر مر ور ع لع دم 
لغورے| 2 1 افو بح عذابه‌یان 


ولک الین ید عو ينفو إل ۳ َيه الوسيلة ایهم أقرب وبرجون رحمتے رو 


2 قوش بر مرو و کر 
عذاب ریک کان محذورا ). 


قالت طائفة من السلف : کان أقوام بدعون اللاك والایاء کالسیح 
وعزير وغيرهما » فهی الله عن ذلك » وأخبر بر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة 
اللہ , وخافون عذابه ء ويتقر بون إليه » وأ نهم لا يملكون كشف الضر عن 
الداعين , ولا بحویلہ عہم . وقد قال تعالى : ( ماکان لبس رِأَْيْوْتِيَهُ هکت 
وک ابو شم یٹول لصا كنوعب ادا لی من دون شوک کونوا ونی یم کنتم 
من آلککب ویار درسو ٭ لايا ليخ کیک اه 
یالکقربید دنم مود ) . 


ولهذا نى النى صلى الله عليه وس أن تخذ قبره مسجداً وأن بتخذ 
عیسداً ء وقال فی مرض موته : « لعنة الله على الود والتصارى اتخذوا قبور 
ُنیالہم مساجد » يحذر ما صنعوا آخرجاه فى الصحيحين . وقال : « اللہم لانجعل 
قبرى وثاً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنیالہم مساجد » رواه 
مالك فى موطته . وقال : « لاتطرونی کا أطرت النصارى عیسی ابن هریم ۰ 
إا آنا عبد » فقولوا : عبد اللہ ورسوله » متفق عليه . 


وقال : « لا تقولوا : ماشاء الہ وشاء محمد . بل ماشاء الله عم شاء محمد » . 
وقال له بعض الاعراب : ماشاء الله وشئت فتال : « آجعلتی لله ندا ؟ بل 
ما شاء الہ وحده » . وقد قال اللہ تعالى له : ( لامك لتفسی تمعاولامر للا ماما 
کت نکب لام سارت ین ال رومام لشو ) 
وقال تعالی :  (‏ لامك یَِفیینفعاولا ) وقال تعالى : ( إِتَكَلَاتجَرِى 
من اجب ولک ال منیا ) ۰ وفال تعای : ( ننک محَلَامرشَی؛ ). 
ومذا تحقیق التوحید مع أنه صلی اللہ عليه وسل أ کرم الخلق على الله ,وأعلام 
منزلة عند الله . 

وقد روی الطبرای فى معجمه الكيير أن منافقاً كان یوذی المؤمنين › 
فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله صلی اقہ عليه وسل من هذا النافق. 
فقال له النى صلی الله عليه وسل « إنه لا يستغاث فى وما يستغاث بالله » . 


ونی محیح مسل فى آخره أنه قال قبل أن موت خمس « إرن من کان 


۳۰۳ 


قبل كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنہا كم 
عن ذلك » . وفى صحيح مسل أيضاً وغیرہ أنه قال  :‏ لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا لها » . 

وفی الصحيحين من حديث ألى سعيد وأنى هربرة - وله طرق متعددة ٠‏ 
عن غيرهما - أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد : مسجدى هذاء 
والسجد الحرام » والسجدالاقصی » . وسئل مالك عن رجل نذر أن بای قبر 
ای صلى الله عليه وسل فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته » وان أراد 
السجد فليأته . مم ذ کر الحدیث « لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
ذ کره القاضی إ ماعیل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحق ا خلوقین ۸ تعقد ينه » ولا فرق فى ذلك 
بين الانیاء والملائكة وغيرم » وته تارك وتعال حق لایشرکہ فيه 
أحد لا الأنبماء ولا غیرم > وللأنياء حق » وللمؤمنين حق » ولبعضهم على 
بعض حق . 

فخقہ تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به کیا تقدم فى حديث معاذ» 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدین » ويتوكاوا عليه » ويرغبوا إليه » ولا 
بحعلوا لہ ندا : لافى عبته ولا خشيته ولا دعایه ولا الاستعانة به » كافى 
الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسل : « من مات وهو يدعو نلأ من دون الله 
دخل النار » وسئل : أى الذنب أعظى ؟ قال « أن تجعل لله ند وهو خاقك » . 
وقبل له : ما شاء الله وشت . فقال : أجعلتى لله ندا ! بل ما شاء اللہ وحده . 


نس 


e‏ :) م تس 
وقال تعالى : ( ای لوا آندادا وم نموت (١)‏ وفال انه یدوا 
هن 1118| ٠‏ : ( یعون ) وقال 
تعالى : ( تسب » وراک ) وقال تعالى فانحة الکتاب اتی 
هی أم القرآن ( ك تسد و میت ) وقال تعالى :( ویرے الاس من ند 
ینم ہہ ناما دعب ) وقالتعالى : 


( فلات تخشوا الا لاس واخمَون وقال تعال ۳ ) آلزرے بلغوں رست اللہ 


م سح سس ج و ا ال ري کپ 


ویخشو نه, ولا مخشون أحدا| الا 
ولهذا لا كان الشرکون خوفون راهم الخليل صلوات الته وسلامه 


محر سر سس سم ور 


عليه قال تعالى : ( وم متشون نا ود هدن ولد اف 
ماش جم چس سس سے 
* وَحكَيْفَ آخاف ما آشرکنم ولا حخافوب اتک آشر کت پم ما مرلو 
کم سلطا ای نایامن ان شم لموب + الب مار 
لبوا یمه بل لک اکن وهم مهو ). 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما تزلت هذه الابة ( رن ءامنا 
وينسوا یمه بظلی) شق ذلك على أصحاب النی صب الله عليه وسلم وقالوا : 
ینام یظام نفسه ؟فقال لم اتی صلی الله عليه وسار « ما ذاك الشركکا قال 


العبد الصا » ین اک ار ر امعم ). 
وقال تعالى : ( وَمَن یط ع الد سول و شتآ وک هم اقاي : 


۳۰۵ 


غعل الطاعة لله والرسول » فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الہ . وجعل ا لحشیة 
والتقوى ته وحده » فلا بخشی إلا الله ء ولا یتق إلا الله . وقال تعالى: (كلا تَحَسَوا 
لاس وَحَشون ولادشتروا یی یلا ) . وقال تعالى : ( اهوم 
افو إن گم موی ). 


وقال قعالی : ( ولو اروا ما اتم له ورس و شوش الوا کال 
مییامن فص ورس وتا آل بوت ). عل سبحانه الإيتاء لله 


والرسول 7 ول الكلام وآخره کقو له تعالى ۳ وا کک ول قرو وا 
متا ) مع جعله الفضل ننه وحدہ ء والرغبة إلى الله وحده . 


وهو تصا ی وحده حسبهم لاشريك له فى ذلك . وروی البخارى عن 
ابن عباس فى قوله با رتم لوسعیژ) قال: قالها إبراهم حین ألتی فى النار 
وقاها مد حين ( هم اس لسع جک وه دهم ریما 
ہے o LFS‏ 


رل عونت اوسيل ) وقال تعالى : یماخ حبك وت 
ا 

ومعنى ذلك عند جاهير السلف وا حلف أن الله وحدہ حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين » کا بسط ذلك بالأدلة ء وذلك أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ثم الوسائط بیننا وبين الله فى أمره ونبيه ووعده ووعيده » فالحلال 
ما أحله الله ورسوله ء وا رام ماحرمه الہ ورس ولهء والدين ماشرعه 


الله ورسوله . 


فعلينا أن حب الله ورسوله ونطیع اللہ ورسوله ونرضى اللہ ورسوله, 
قال تعالى : ( وله وَرسُوله حيرصو ةن ڪا وا مومت ) وقال تعالى : 
( أطِيعو یمرو ) وقال تعالى : ( من یع انل ماع ) 
وقال تعالی : ( فلا ن کناب اکم وآتاژکم و لونک وروی وع یدز ول 


اقرف تمو هاو ره خشون كماد هاو هاومسکن ترضو تھا احبّ کم بر 
ورسولموجهاد ف سيلو فرص وق اداترو کپ 


وق الصحيحين عن انس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من کان الله ورسوله أحب إليه من 
سواهما ء ومن كان بحب المرء لا حبه إلا لله » ومن کان یکره أن یر جع فی 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کا یکره أن يلق فى النار » وقد قال تعالى : 
)نا رساك شهداومشراوتزیرا * لو واه ورسولو وت زروه وتوقرُو 


مر مرس ل وو مر کر رکه 


وضيحوه رة وأصيلا ) . 
فالإيمان باه والرسول , والتعزیر والتوقیر للرسول » وتعزیره نصره 
ومنعه , والنسييح بكرة وأصيلا لہ وحده. فان ذلك من العبادة لله والعبادة 
فى لله وحده : فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله » 
ولا تشد الرحال إلا إلى الساجد الثلائة ء لكون هذه المساجد بناها أننياء الله 
بإذن الله » ولا ينذر إلا لله > ولا حلف الا باه » ولا يدعى إلا الله › 
وأما ماخلقه الله سبحانہ من ا لحیوان > واللبات » والمطر ء والسحاب » 


۳۰۷ 


وسأئر الخلوقات فم بجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق ء کیا جعل الرسل 
واسطة فى التبليغ ء بل بخلق ما يشاء سا يشاء من الاسباب ء وليس فى ا خلوقات 
شیء يستقل بإبداع شیء ء بل لا بد السبب من أسباب أخر تعاونه » ولا بد 
من دفع المعارض عنه » وذلك لا يقدر علیہ إلا الله وحده » فا شاء الله كان 
وما ل يشا لم يكن » بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليخ 
رسالته إلى عباده . 

وأما جعل الحدى فی قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول کا قال 
الله تعالى : ( إِنَكَلَاتجَرى من ابت وک لیمیا ) وقال تعالى : 
( ین رض مل هدم نله ابد ميل ) . وكذلك دعاء الأنبياء 
علہم الصلاة والسلام واستغفارم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعای : 
انحل قابلا له ء وإلا فلو استغفر النی للكفار والمنافقين لم يغفر لم » قال الله 
تعالى : ( سَوَآءْعَلَتَهمْ سَتَغْمَرَتَ لَه مَأ لم هرهم لنيغْف رنه ). 

وأما الرسل فقد نبين أنهم م الوسائط يبنا وبين الله عز وجل فى أمره 
ونهیه ووعده ووعيده وخبره » فعلينا أن نصدقهم فیکل ما آخبروا به » ولطيعهم 
فا أوجبوا وأمروا > وعلينا أن تصدق يجميع آنیاء الله عز وجل ؛ لا نفرق 
ين أحد منہم » ومن سب واحدا منهم کان کافرا دا مباح الدم . 

وإذا تکلمنا فما ستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بینا أن الانیاء 
وغيرهم من ا خلوقین لا يستحقون ما يستحقه الله تارك وتعالى من خصائص : 
فلا يشرك بهم ولا توکل علیہم , ولا یستفات بهم کا يستغاث بالله , ولا يقسم 


۳۰۸ 


على الله بهم 5 ولا توسل بذواتہم 5 وا توسل بالإیمان بهم وم 6 
وطاعتهم » وموالاتہم ء وتعزيرهم ‏ ونوقيرم » ومعاداة من عاداهم < وطاعتہم 
فيا أمروا » وتصديقهم فما أخبروا ء وتحلیل ما حلاوه » وتحريم ما حرموه . 


والتوسل بذلك على وجبين : 


( أحدهما ) أن یتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال » كديث 
الثلانة الذين أووا إلى الغار » فإنهم توسلوا بأعبالهم الصالة ليجيب دعاءم 
ویفرج كر بهم ¢ وقد تقدم بان ذلك . 


( والثانى ) التوسل بذلك إلى حصول واب الله وجنته ورضوانه ۰ فان 
الأعمال الصالحة الى آم بها الرسول صلی الله عليه وسلم هى الوسيلة التامة إلى 
سعادة الدنیا والاخرة » ومثل هذاكقول المؤمنين :( نازاس معتامتاويا اى 


3 
سے سے ریم اد ا مر مر ر f‏ 


للایتن ان انوا ریک قعامتا رت فاعف ر لتا د ٹوہتا وڪ فرعا سي كاتا وتوقنا مم 
بار ) فإنهم قدموا ذكر الإبمان قبل الدعاء » ومثل ذلك ما حکاہ اللہ سبحانه 


ہے سو اس ل ان 


رصم روص مرح حر 


وا ناوات خَيْرَالْحِينَ ) وأمثال ذلك كثير . 

وكذلك التوسل بدعاء النى صلى الله عليه وسل وشفاعته فإنه يكون 
على وجہین :- 

( أحدهما ) أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فیدعو ویشفع »كا کان يطلب 
منه فى حيانه ء وکا يطلب منه يوم القيامة ء حين يأثون آدم و نوحا ثم الخليل ثم 


۳.۹ 


موسی الکلیم ثم عیسی » ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعلهم 
فيطلبون منه الشفاعة . 

( والوجه الثانى ) أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل اللہ تعالى بشفاعته 
. ودعانه »کا فى حديث الأعى المتقدم بيانه وذكره فانه طلب منه الدعاء والشفاعة 
فدعا له الرسول وشفع فيهء وأمره أن يدعوالله فيقول «اللهمإنى أسألك وأ توجه 
إليك به » اللهم فشفعه فى » فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته ہ بخلاف 
من یتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول۔ والرسول/ يدع له وم يشفع فيه - 
فہذا توسل با لم يوجد » ونما يتوسل بدعانه وشفاعته من دعا لدوشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء کا 
تقدم » فان عبر والمسلبين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء 
العباس » فانم استشفعوا جميعا ء وم یکن العباس وحده هو الذىدعا لحم * فصار 
التوسل بطاعته , والتوسل بشفاعتهكل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله » 
ولا یکون بدون ذلك . 

فہذہ أربعة آنواع كلها مشروعة لا ينازع فى واحد منہا أحد مر آهل 
العم والإيمان . 

ودين الإسلام مبنی على أصلين . وهما : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأن مدا رسول اللہ : وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلا آخر ء فلا تحب مخلوقا 
کیا حب الله » ولا ترجوه کا ترجو اللہ » ولا تخشاه کا تخشی اللہ . ومن سوى 


۳۰ 


بين ا خلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل باللہ » وهو من الذين برهم 
يعدلون ء وقد جعل مع الله فا آخر » وإنكان مع ذلك يعتقد أن اللہ وحده 
خلق السموات والأرض . 

فان مشرک العرب کانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض ؛ 
کیا قال تعالی :( وکین سالتهم ناسوت لاس لول ) وكانوا 
مع ذلك مشركين بجعلون مع الله آة أخرى ء قال تعالى : ( اتک دوه آرک 
مه فاد ) وقال تعالى : ( وم الاس یدمن دون 
آله آندادا موم مکح او ول اموا أَمَدُ باه ) فصاروا مشركين لأنهم 
أحبوم کبه لا أنهم الوا إن آفتهم خلقوا كلقه .م قال تعالى : ( مج 
سرك خلقواکخلقہ عاخن علي ) . 


وهذا استفہام إتكار بمعنى الننی ء أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه » فام 
مقرو نأن آفتهم لم يخلقوا كلقه. و(ناکانوا يحعاونهم شفعاء ووسائط قال تعالى: 


و 


ہت وو سے 7 مره هو مک یرم ہا 4 سے “ia‏ ام و رس 


۰ ۰ 7 ۰ ملام 7 ل af‏ جع نا 
ويعبد ودب ين دون اللو مالا يضرهم ولا ینقعهم ودعولورت هلولاء سمعلو 
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EE‏ كدر هما 
شروت ) وقال صاحب يس : ( ومالیلا دزی فط رن هحون « 
1 َء لدان ردن الکن بطرلا یی شمدعته شفلعتهم ماو 
دون * و4 نیک سين * إِفْتءامنث بِرَيَكْْكاسْمَعُونِ ) . 


( الأصل الثانى ) أن نعبده ما شرع على آلسن رسله » لا نعبده إلا بواجب 
أو مستحب » والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 


۳۱ 


والدعاء من جملة العبادات , فن دعا ا خلوقین من الموتى والغائبين واستغاث 
بهم مع أن هذا آم لم مس به الله ولا رسوله آم إيحاب ولا استحباب س 
كان مبتدعا فى الدين ء مشركا برب العالمين » متبعا غير سييل المؤمنين . 
ومن سأل الله تعالى بالخلوقین » أو أقسم عليه باخلوقین كارن" مبتدعا 
بدعة ما أنزل الہ بہا من سلطان » فان ذم من خالفه وسعى فى عقوبته كان ظالما 
جاهلا معتديا . 


وان حكر بذلك فقد حكم بغیر ما أنزل الله ' وكان حکمہ منقوضا بإجماع 
المسلمين . وكان إلى أن یستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن 
ينفذ له هذا کم ويعان عليه » وهذا كله مع عليه بين المسلمين » ليس فيه 
خلاف لا بين الأئمة الأزبعة ولا غيرم . 


وقد بسط الکلام على هذه الامور فى مجلدات » من جلها مصنف ذکرنا 
فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز شم الحكم فه وما لا جوز . وهو 
مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا بحسن إيراد شىء من فصوله ها هنا ؛ 
لإفراد الكلام فی هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته ' وسیأنی یراد 
ما اختصر منه ء وحررت فصوله فى ضن‌آوراق مفردة یقف علها المتأمل لزید 
الفائدة ومسيس ال حاجة إلى معرفة هذا الأ ا مہم . و بالله التوفيق . 


وكنت وأنا بالدیار المصرية فى سنة إحدى عشر وسبعاثة قد استفتيت عن 


۳ 


التوسل بالنی صل الله عليه وسلم ء فکتبت فى ذلك جوابا مبسوطاوقد أحببت 
[رادہ هنا لما فى ذلك من مزید الفائدة فإن هذه القواعد ‏ المتعلقة تقربرالتوحد 
وحسم مادة الشرك والغلو - كلما تنوع بیانہا ووضحت عباراتها كان ذلك نورا 
على نور . والله الستعان . 


و صو ,مه السو ال : 
السئول من السادة العلباء أَمة الدين أن نوا ما جوز وما لا جوز من 
الاستشفاع والتوسل بالائیاء والصا لین . 


و صو رة اثو اب : 

المد لله رب العالمين . أجمع السلمون على أن الى صلی الله عليه وسل 
يشفع الخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له فى 
الشفاعة . ثم إن أهل السنة وا ماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان 
الله علیہم آجعین واستفاضت به الستن من أنه صلی الله عليه وسال يشفع لأهل 
الكبائر من أمته ء ويشفع أيضا لعموم الخاق . 

فله صلی الله عليه وس شفاعات يختص بها لا یشک فا أحد . وشفاعات 
یشرکہ فیہاغیرہ من الأنياء والصالمين » لکنما له فبا أفضل ما لغيره» فا صلی 
الله عليه وسل أفضلا حلق وأكرمبم علىربه عز وجل »وله من الفضائل التی ميزه 
الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه » ومن ذلك « القام 


۳۳ 


الححمودہ الذى يخيطهبهالأولون والاخرون »وأ حاديث الشفاعة كثيرةمتواترة» 
منها فى الصحيحين أحاديث متعددة » وف الستن والساند ما یکتر عدده . 

وأما الوعيدية من 7۳۷ھ ۶ھ" أن الشفاعة إنما هی للبومنین 
خاصة فى رفع بعض الدرجات » وبعضہم أنكر الشفاعة مطلقا . 

وأجمع أهل الل على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوساون به فی 
حياته بحضرتہ » کا ثبت فى صحيم البخاری عن أفس بن مالك أن عمر بن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد الطلب فقال « اللهم إناكنا إذا أجد بنا 
تتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا توسل إليك بعم نيينا فاسقنا » فيسقون . 

وق البخارى أ يضاً عن انع رأ نه قال: رما ذ کرت قو لالشاعر- وأنا أ نظر 
إلى وجه النى صلى الله عليه وسلم یستستی ء فا مزل حتى بجي شکل ميزاب - 

وأبيض يستسق الغام بوجهه نمال الیتای عصمة للأرامل 

والتوسل بالنى صلی الله عليه وس الذى ذكره عمر بن الخطاب قد جاء 
مفسراً فى سار أحاديث الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به , وهو أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته» وحن 
نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلا لناء بأنى هو وأی صلى الله عليه وسلم . 

وکذلك معاوية بن أنى سفیان - لما أجدب الناس بالشام سس 
استسق بیزید بن الأسود الجرثى فقال : « اہم إنا نستشفع - ونتوسل سس 
بخیارنا . یا يزيد ! ارفع يديك » فرفع بديه ودعاء ودعا الناس حى سقوا. 


نر 


و هذا قال العلماء : يستحب أن يستسق بأهل الدين والصلاح , وإذا كانوا من 
آهل بیت رسول الله صل الله عليه وسل فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعانه ؛ فإنه کار بدعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه » کا أن المسامين لما أجدبوا 
على عبد النی صل الله عليه وس دخل عليه أعرانى فقال : بارسول اللہ هلکت 
الاموال » وانقطعت السبل > فادع اللہ يغثنا . فرفع النى صلی الله عليه وسل 
يديه وقال : « اللہم أغثنا .الم أغثناء اللہم أغثنا » وما فى السماء قرعة , فنشأت 
سحابة من جبة البحر فطروا أسبوعا لايرون فيه الشمس ؛ تی دخل علہم 
الأعرانى - أو غيره - فقال : یارسول الله انقطعت السبل ء وتهدم البنيان ء 
فادع الله يكشفبا نا . فرفع يديه وقال ہ اللہم حوالینا ولا عليناء اللهم على 
الأكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية » فاتجابت عن المدینة م 
پنجاب الثوب . والحديث مشهور فی الصحیحین وغيرهما . 

وفى حديث آخر فى سان أنى داود وغيره أن رجلا قال له : إنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع باه عليك . فسیح رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى 
رژی ذلك فى وجوه أحابه وقال « وبحك آندری ما الله ؟ إن لله لا يستشفع 
به على أحد من خلقه , شأن الله أعظر من ذلك » . 

وهذا سين أن معنى الاستشفاع بالشخص -ف كلام انى صلی الله عليه وس 
وأصحابه - هواستشفاع بدعالہ وشفاعته » ليس هوالسؤال بذاته ۽ فإنه لو کان هذا 
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السوال بذاته لكان سوال الخلق بالته تعالى أولى من سؤال القہ بالخلق » ولكن 
لما كان معناه هو الأول أنكر النى صلى الله عليه وسل قوله : « فستشفع باه 
عليك » ول یکر قوله نستشفع بك على اقه ؛ لن الشفيع يسأل الشفوع إليه 
أن يقضى حاجة الطالب , واقه تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضى حوا مج 
خلقه » وإنكان بعض الشعراء ذ کر استشفاعه باه تعا ی فى مثل قوله : س 

شفيعى إليك الله لا رب غیرہ وليس إلى رد الشفيع سیل 

فهذا کلام نکر يتكلم به عالم . 

وكذلك بعض الاتحادية ذ کر أنه استشفع بالته سبحانه إلى النى صلى الله 
عليه وسل وكلاهما خطاً وضلال ؛ بل هو سبحانه المسثول الدعو النی بسأله 
كل من فى السموات والأزض ؛ ولكن هو تبارك وتعالى بام عباده فيطيعونه 
وكل من وجبت طاعته من ا خلوقین فاعا وجبت لان ذلك طاعة لته قعالى ء 
فالرسل یلغون عن الله أمره ؛ فن أطاعهم فقد أطاع الله » ومن بأيعهم فقد 
بيع الله . قال قعالی : ( وم آزستاینرسول لا عيذت او ) وقال تعای : 
( میلس تداع ). 

وأولو الأم من أهل الع وأهل الإمارة إا تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة اللہ ورسولہ . قال صلی الله عليه وسل فى ا حدیث الصحیح : « على المرء 
للسلم السمع والطاعة فی عسره ويسره ومنشطه ومكرهه » ما لم یفوص بعصية 
الله . فإذا مس بمعصية الله فلا مع ولا طاعة » وقال صلى اللہ عليه وسل «لاطاعة 
مخلوق فى معصية الخالق » . 


۳۹ 


وأما الشافع فس‌ائل لانجب طاعته فى الشفاعة وان كان عظها . وف 
الحدیث الصحيح أن النی صلی الله عليه وسل سأل بريرة أن تمسك زوجها 
ولا تفارقه لما أعتقت > وخيرها انى صلی الله عليه وس فاختارت فراقه » 
وكان زوجها مها ښعل میک فسأها النى صلی الله عليه وسل أن سک فقالت 
أتأمرنى ؟ فقال «لا!إما أنا شافع » . وإنما قالت « أتأمنى ؟ »> وقال : 
« إما نا شافع » لما استقر عند السلمین أن طاعة آمره واجبة بخلاف شفاعته » 
فإنه لا بحب قبول شفاعته » وطذا يلمها النى صلى الله عليه وسلم على ترك قبول 
شفاعته » فشفاعة غيره من ا حلق أولى أن لابجب قبوغا . 


والخالق جل جلاله أمره أعلی وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق . بل 
هو سبحانه أعلی شأناً من أن ا بإذنه . قال تعالى : 
) سیت بل عاد موت ٭ لانسيفوته ا فول وشم 
مرودیتملورے ٭ بعکم مابین یسوم واه ولا شوک لالم نارتتی‌وهم ین 
نیو مشود ٭ # ومن يقل منم از له من دونو مَك جد یه هلاک 
ر ىللين ) . 


ودل الحديث التقدم على أت الرسول صلى الله عليه وسل يستشفع به 
إلى الله عر وجل : أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنا والآخرة ؛ 
فأما فى الا خرة فبطلب منه الخلق الشفاعة أن يقضى الله بینہم » وف أن يدخاوا 
الجنة . ويشفع فى أهل الكبائر من أمته ء ویشفع فى بعض من يستحق النار 
أن لايدخلها » ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منہا . 


۳۷ 


ولا تزاع بين جماهير الامة أنه جوز أن يشفع لاهل الطاعة المستحقين 
للثواب . 

ولک نكثيراً من أهل البدع والخوارج والعتزلة أنكروا شفاعته لاهل 
الکاتر » فقالوا : لایشفع لاهل الكبائر » اء على أن أهل الکباتر عندم 
لا ینفر الله لهم ولا مخرجهم من النار بعد أن پدخلوها لا شفاعة ولا غیرها؛ 
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلبين وسائر أهل السنة وا ماعة أنه صل الله 
عليه وسلم يشفع فى أهل الکباتر , وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإيمان أحد ؛ 
بل بخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من لان أو مثقال ذرة من مان 
لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى حباته, 
معن أنهم بطلبون منه الدعاء فیدعو ل » فكان توسلهم بدعائه » والاستشفاع به 
طلل شفاعته » والشفاعة دعاء . 


فأما التوسل بذاته فى حضوره أو منیه أو بعد موته - مشل الإقسام 
بذاته أو بغيره من الانبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم = فليس هذا 
مشهوراً عند الصحابة والتابعين . بل عر بن الخطاب ومعاوية بن أنى سفيان 
ومن بحضرتہما من أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه وسل والتابعين لم 
بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوساوا واستشفعوا من کان حا كالعباس 
وكيزيد بن الأسود » ول يتوساوا وم يستشفعوا وم يستسقوا فى هذه الحال 
بالنى صلی الله عليه وسلم لاعند قبره ولا غير قبره ء بل عدلوا إلى البدلكالعباس 


۳۸ 


وكيزيد » بل کانوا يصاون عليه فى دعائهم ء وقد قال عمر : اللهم إنا كنا توسل 
يك بنا تسقینء وإنا قوسل إليك بم نينا اس 


جعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن یتوسلوا به على الوجه الشروع 
الذى كانوا یفعلونہ » وقدکان من المکن أن ياتوا إلى قبرہ فیتوسلوا به ويقولوا 
فى دعائهم فى الصحراء بال ياه ونحو ذلك من الالفاظ اتی تتضمن القسم بمخلوق 
على الله عز وجل أو السؤال به ؛ فیقولون : نس ألك أو نقسم عليك بنبيك 
أو يحاه نبيك ء ونحو ذلك ما فعله بعض الناس . 


وروی بعض ا مہال عن النی صلی الله عليه وسلم أنه قال : إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهی » فان جاهی عند اللہ عظم ؛ وهذا الحديث كذب ليس فى ثىء 
من كتب المسليين الى يعتمد عليها أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل العم 
بالحديث » مع أن جاهه عند اه تعالى أعظم من جاه جميسع الأنياء والرسلین» 
وقد أخبرنا سبحانه عن موسی وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند اله » 
فقال تعال : ( یز تالک و ری هلر 
ِا ) وقال قعال : ( ردان المكبك ةزيم بر کته 


جلا و سا و و رو رر ہر مهم رام 
آسمه‌المسیح عسی این مریم وجيهاق الد نبا وا لاخو ومن المقرب 


1 
۳ 


4 
ن 
و 


فإذاكان موسى وعيسى وجیہین عند الله عز وجل ؛ فكيف بسيد ولد آدم 
صاحب المقام ا حمود الذى يغبطه به الأولون والاخرون ۽ وصاحب الکوتر 


۳۹ 


والحوض الورود الذى آئیتہ عدد بجوم السماء » وماؤه أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسل » ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا؟ . 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عا آدم ء وأولو العزم -- 
نوح ء وإبراهيم » وموسی . وعیسی - صلوات الله وسلامه علیہم أجمعين » 
ويتقدم هو لہا , وهو صاحب اللواء » آدم ومن دونه تحت لوائہ » وهو سيد 
ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل ء وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا * وخطیہم 
إذا وفدواء ذو الجاه العظیم صلی اللہ عليه وسلم وعلى آ له . 

ولكن جاه الخاوق عند الخالق تعالى لیس كاه امخلوق عند ا خلوق ء فانه 
لا يشفع عنده أحد إلا باذنہ : ( إن کمن الوت وال رض للات لرن 
عا قدصم وَعَدََهْمَعَدًا ) وقال تعالى : ( ىتك لیم أن 

ور عبد ایل ولا امک که اھ یون ون سكف عن امو کر 
ی یت * 90 000" حوره 
ورد ھم من فصو واما )لے ا سکنکفوا واستکبروا یه عد ابا ليما 


رم سم 


لیو تن مو ن واولاب ) . 


والخاوق بشفع عند ا حاوق بغیر إذنه فهو شريك له فى حصول الطلوب ۱ 
والئه تعالى للا شريك له 5 قال سبحانه : ) لامو ادي ریہ ین دون 
لیکو منقال رف لس وت ولا آلازض و ما هم فیهماین شرل وما 


7 2 وم 4 


مهم من بر ٭ ولاقم الم اعشعن دہ لالم آزرک له 1 


را 


۳۳۰ 


وقد استفاضت الأحاديث عن النى صلی الله عليه وسل أنه نہی عن اتخاذ 
القبور مساجد ء ولعن من يفعل ذلك » ونہی عن اتخاذ قبره عيدا ء وذلك لان 
أول ما حدث الشرك فی بی آدمکان فى قوم توح . 

قال ابن عباس : كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
وثبت ذلك فى الصحيحين عن النی صلى اله عليه وس أن نوحا ول رسول بعثه 
لته إلى أهل الأرض ء وقد قال اله تعالى عن قومه إنہم قالوا : ( ار 
OE‏ و ا سا وك OEE‏ 

قال غير واحد من السلف : هؤلاء كانوا قوما صا ین فى قوم نوح » فليا 
ماتوا عكفوا على قبورهم « فلا طال علیہم الأمد عبدوم ۽ وقد ذكر البخارى 
فى حيحه هذا عن ابن عباس ء وذكر أن هذه الالمة صارت إلى العرب ؛ و سی 
قبائل العرب الذي نكانت فيهم هذه الا صنام . 


فليا عابت الصحابة رضوان الله علیہم أن انی صلی اللہ عليه وسل حسم 
مادة الشرك بالنبى عن اتخاذ القبور مساجد - وان كان المصلى يصلى لله عر 
وجل » کا نہی عن الصلاة وقت طلوع الشمس للا يشابه المصلين للشمس ؛ 
وإنكان الصل إنما يصلى لہ تعالى » وكان الذى یقصد الدعاء بالميت أو عند قبره 
أقرب إلى الشرك من الذى لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل لم یکونوا 
يفعلون ذلك . 

وكذلك عل الصحابة أن التوسل به إما هو التوسل بالإيمان به وطاعته 


۳۳۹ 


وعبته وموالاته » أو التوسل بدعائه وشفاعته » فلبذا لم يكونوا يتوسلون بذانه 
بحردة عن هذا وهذا . 

فليا لم يفعل الصحابة رضوان الله علیہم شيئا من ذلك » ولا دعوا شل هذه 
الأدعية وم أعم منا وأعلم ا يحب الله ورسوله » وعم با ام الله به رسوله 
من الادعية » وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالعباس وغيره من 
ليس مثل النى صلی اللہ عليه وسلم - دل عدولهم عن التوسل ,الأفضل إلى التوسل 
بالفضول أن التوسل الشروع بالافضل لم يكن مکنا . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد 
غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور آنياتهم مساجد » رواہ مالك فى موطته ورواه 
غیرہ ء وفی سان أنى داود عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا تخذوا 
قبری عيدا ء وصلوا على حيما کنتم فان صلاتکم تبلغی » وف الصحيحين أنه 
قال فىمرض موته «لعنالله الهو د والتصاری اتخذوا قبو رأ نييائهم مساجدہ بحذر 
ما فعلوا , قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ء ولكنكره أن بتخذ مسجدا . 

ونی صحیح مسلم عن جندب أن النى صلى الله عليه وس قال قبل أن يموت 
بخمس « إن أبرأ إلى الله أن يكون لی منک خليل › ولوكنت متخذا من آمتی 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ‏ فان الله قد اتخذنى خلیلا کیا اتخذ إبراهم خليلا ء 
إن من کان قبلکم كانوا بتخذون القبور مساجد ‏ ألا فلا تتخذوا القبورمساجد 
فإنى أنهام عن ذلك » وف الصحيح عن النی صل اہ عليه وسل أنه 


۳۳۲ 


قال : « لا قطرونی کا أطرت النصارى عیسی بن مرم » فإنسا أنا عبد فقولوا : 
عبد الله ورسوله » . 

وقد روى الترمذى حدیثا ححا عن النی صلی اللہ عليه وسل أنه ع 
رجلا أن يدعو فقول: «اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنیك مد نی الرحمة ء 
اد یا رسول الله ! إفى توسل بك إلى رى فی حاجتی ليقضيها لى ء اللهم 
شفعه فى » . وروی النسائی نحو هذا الدعاء . 

وق الرمذی وابن ماجة عن عمان بن حنیف أن رجلا ضربراً أتی الى 
صلی الله عليه وسل فقال : ادع الله أن يعافينى فقال : إن شنت دعوت » وان 
شنت صبرت ء فهو خر لك . فقال: فادعه . فأمه أن يتوضأ فحسن وضوءه 
ویدعو بهذا الدعاء « اللہم إنى أسألك وآنوجه إليك بنبيك محمد نی الرحمة » 
پا رسول الله ! با محمد ! انی وجهت بك إلى رف فى حاجتى هذه لتقضى > اللهم 
فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن صیح . 

ورواه النسائی عن عثهان بن حنيف ولفظه أن رجلا آعی قال : با رسول 
الله ! ادع الله أن يكشف لی عن بصری . قال ٠‏ فانطلق فتوضأ نم صل ركعتين 
تم قل : اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نى ال رمةء امد ! إفى أو جه 
بك إلى رى أن یکشف عن بصرى » اللهم فشفعه فى » قال فرجع وقد كشف 
الدع ی 

وقال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن بزید 


۳۳ 


الخطمى المدينى قال : معت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عمان بن حنيف 
أن رجلا ضريراً أنى النی‌صی الله عليه وسل فقال : بانی الله ! ادع الله أن يعافيى 
فقال « إن شنت أخرت ذلك فهو خر لاخرتك » وان شنت دعوت لك » 
قال : لا ! بل ادع الله لى » فأممه أن يتوضأ . وأن يصلى ركعتين ٠‏ وأن يدعو 
ل وا ای رو تپ ٠‏ با محمد إنى 
أنوجه بك إلى رف فی حاجتى هذه فتقضى » اللھم فشفعنى فيه وشفعه فى » . وال 


ففعل الرجل فبرأ . 
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء . 


فن الناس من يقول : هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقاً حيا ومیتا . 
وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته ونی مغيبه , ویظن هؤلاء أن نوسل 
الأععى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على اه أو معن أمهم سألوا الله 
بذاته أن یقضی حوائجھم » ویظنون أن التوسل به لايحتاج الىأن يدعو هو لم » 
ولا إلى أن يطيعوه . فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لم أو لم يدع ء ايع عندم 
توسل به » وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه» ويظنون أن اللہ تعالى بقضی‌حاجة هذا 
الذی توسل به بزعمهم ول يدع له الرسول » کا يقضى حاجة هذا الذى توسل 
بدعائه ودعاله الرسول صل الله عليه وسل ء إذكلاهما متوسل به عندم » ویظون 
أنكل من سأل الله تعالی بالنی صلی الته عليه وسلم فقد توسل به کا توسل 
به ذلك الأعى , وأن ما آمر به الأعمى مشروع فم . وقول هؤلاء باطل شرعا 
وقدراء فلا م موافقون لشرع اللہ . ولا ما يقولونه مطابق لحلق الله . 


۴۲۰ 


ومن اس من يقولون : هنهقطية عین بت الك فى ترا ای 
تشهها فى مناط الح » لا ينبت الحكم بها فيا هو مخالف لها لا مائل لها 
والفرق ثابت شرعا وقدراً بين من دعا له النى صلی الله عليه وسل وبين من 
لم يدع له , ولا يحوز أن یحعل أحدهماكالأخر . 


وهذا الاضی شفع له النى صلی الله عليه وسل فلهذا قال فى دعائه 
« اللهم فشفعه فى » . فمل أنه شفيع فيه › ولفظه : « إن شلت صبرت وان 
شنت دعوت للك » فقال : ادع لى ؛ فهو طلب من النی صلی الله عليه وسل 
أن يدعو له ء فأمره النى صلی الله عليه وسلم أن يصلى ودعو هو أيضاً لنفسه 
ويقول فى دعائه « اللهم فشفعه فى » فدل ذلك على أن معنی قول : « أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك عمد » أى بدعائه وشفاعته کا قال عبر « اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا قسقینا » . 


فالحديثان معناهما واحد » فهو صل اللہ عليه وسل علم رجلا أن :توسل 
به فى حياته » کا ذكر عمر أنهم کانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ء ثم لبم بعد 
موہ ایا كانوا یتوسلون بغيره بدلا عنه . 

فلوكان التوسل به حياً وميتاً سواہ » والمتوسل به الذى دعا له الرسول» 
کن لم یدع له الرسول » لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق 
وأ كرمهم على ربه » وأفربہم إليه وسيلة س إلى أن یتوسلوا بغیرہ من 
ليس مثله . 


و 


وكذلك لو كان أعى توسل به ولم يدع له الرسول بنزلة ذلك الأعى ء 
لكان عميان ن الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى فعدو لم عن هذا 
إلى هذا - مع أ: نهم السابقو ن الأولون الهاجرون والأنصار ا 
بإحسان » فإنهم آعل منا بالقہ ورسوله » وبحقوق الله ورسوله , وما یشرع من 
الدعاء ویتفع » وما لم یشرع ولا ينفع » وما یکون أنفع من غیره , وی 
وقت ضرورة ومفصة وجدب یطلبون تفریج الکربات و سر العشين ٤‏ 
وإنذال الغيث بكل طريق تمكن - دليل على أن الشروع ما سلکوہ 
دون ما ركوه. 

ولهذا ذكر الفقهاء فى کتهم فى الاستسقاء مافعلوہ دون مات رکوہ » وذلك 
أن التوسل به حاً هو الطلب لدعائہ وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو 
لم » وهذا مشروع ؛ فا زال السلیون يسألون رسول اللہ صلی الله عليه وسل 
فى حیانہ أن يدعو لم . 

وأما بعد موته ء فم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء » لا عند قبره ولا عند 
غير قبره » کا يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين ؛ يسأل أحدم الميت 
حاجته ‏ أو يقسم على الله به ونحو ذلك . 

وإن کان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض المتأخرين ؛ بل طلب الدعاء 
مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن » حتی قال رسول اللہ صل الله عليه وسل 
لعمر لما استأذنه فى العمرة : « لا تنسنا يا آخی من دعائك » = إن صح 


۳۳۹ 


الحديث - وحتى آم النى صلی الله عليه وسال أن يطلب من أويس القرنى 
أن يستغفر الطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بکثیر ٠‏ . 


وقد قال النی صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول: » ثم صلوا على فإنه من صلی على مرة صلى الله عليه عش رآ 
“م سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى ال جنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللہ 
وأرجو أن أ کون أنا ذلك العبد ء فن سأل القہ لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم القيامة » مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من ا خلوق » 
بل هو تعلم لامته ما ينتفعون به فى دينهم » وبسبب ذلك التعلم والعمل ما 
علہم یعظم الله أجره : 

فإنا إذا صلینا عليه مرة صل الله علینا عشرا ۰ وإذا سألنا الله له الوسيلة » 
حلت علینا شفاعته يوم القیامة » وكل بواب محصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا 
من غير أن ينقص من أجرنا شىء ؛ فإنه صلی الله عليه وسل قال : « من دعا إلى 
هدىكان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورم 
شيثاً » وهو الذى دعا أمته إلى كل خير » وكل خير تعمله أمته له مثل آجورم 
من غير أن ينقص من آجورم شىء . 

وهذا لم يكن الصحابة والسلف یہدون إليه ثواب أعماهم ولا حجون عنه 
(۱) عبارة الرسالة المفردة دحتی أنه أمر مر أن يطلب من أويس القرني أن 


يستغفر له مع أن مر رضي الله عنه أفضل من أويس بکثبر وقد أمر أمته أن يسألوا 
الله له الوسيلة وأن يصلوا عليه » . 


۳۳۷ 


ولا تصدقون ولا يقرءون القرآن ویہدون له » لأن كل ما يعمله المسلبون من 
صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسل مثل أجورم من غير 
أن ينقص من آجورم شىء ؛ بخلاف الوالدين » فليس کل ماعمله اس من 
الخير یکون لوالديه مثل أجره » وذا یہدی الثواب لوالدیہ وغيرهما. 


ومعلوم أن الرسول صلی اللہ عليه وسلم مطيع لربه عز وجل فى قوله 
قعالی : ا فَاذَافقتاصب » وَإِلَرَيْكَهََنَئَبَ ) فهو صلى الله عليه وسم 
لا رغب إلى غير الله “ وقد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : « يدخل من أمتی 
الجنة سبعون ألفاً بغر حساب . ثم الذين لا بسترقون » ولا یکتوون , ولا 
يتطيرون » وعلى رہہم يتوكلون » . 

فبؤلاء من أمته وقد مدحم بأنهم لا یسترقون > والاسترقاء أن يطلب 
من غيره أن پرقیہ ء والرقية من نوع الدعاء ء وكان هو صلی الله عليه وسل يرق 
نفسه وغيره » ولا يطلب من أحد أن يرقيه » ورواية مر روی ف هذا : 
د لا برقون » ضعیفة غلط , فهذا ما بين حقیقه آمره لأمته بالدعاء أنه ليس من 
باب سوال الخلوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه ۽ فان من لا يسأل الناس 
- بل لا يسأل إلا الته ‏ أفضل من يسأل الناس » ومد صلی الله عليه وس 
سيد ولد آدم . 

ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر ء لأنه أ کل إخلاصاً 
وأبعد عن الشرك » فكيف یشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سوال منه » إلى دعاء 


۳۸ 


من يدعو اللہ بسواله وهو حاضر ؟ وف الحديث : د أعظم الدعاه إجابة دعاء 
غائب لغائب » وفى صحیح مسل عن الى صلی الله عليه وسل أنه قال : دمامن 
رجل ,دعو لاخبه بظهر الغیب بدعوة إلا وکل اللہ به ملكا كلما دعا لأخبه بدعوة 
قال الماك الموكل به : آمين ولك مثلہ'' » . 

وذلك أن اخلوق يطلب من ان خلوق ما يقدر الخلوق عليه » والخلوق قادر 
على دعاء اللہ ومسألته » فلپذا كان طلب الدعاء جانزا ء کیا يطلب منه الاعانة 
ما يقدر عليه والافعال الى يقدر عليها . 


فأما ما لا يقدر عليه إلا اللہ تعالى » فلا جوز أن يطلب إلا من الله سبحانه, 
لا يطلب ذلك لا من الملائكة ء ولا من الأنبياء ء ولا من غيرهم » ولا يحوز أن 
يقال لغير الله - اغفر لى ¢ واسقنا الغیث 5 وانصرنا على القوم الكافرين ¢ 
أو امد قلونا ¢ ونحو ذلك ٤‏ وطذا روى الطبرانى فی معجمه أنه کان فى زمن 
نستغيث برسول اللہ صلی الله عليه وسل من هذا النافق > خاءوا له فقال « إنه 
لا يستغاث ن » ونما يستغاث باللہ » وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 

فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الاب » وقد قال سبحانه : 

(۱) وف الرسالة الفردة زيادة وهي مابين القوسين [ فالطالب للدعاء من غيره 
توعان : أحدهما أن یکون سؤاله على وجه الحاجة إلبه فهو عنزلة أن يسأل الغائب 
قضاء حوائجه » والثاني أن يطلب منه الدعاء لینتفغ الداعی بدعائه له وينتفع هو 
فينتفم به هذا » وهذا بذلك الدعاء کمن يطلب من ا خلوق ] . 


۳۳۹ 


( اکن نون ریک نان تباب سکم ) وف دعاء موسی عليه السلام « اللهم لك 
ا مد , وإليك الشتی , وإليك الستعان , وبك المستغاث » وعليك التکلان ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطامی : استغانة الخلوق بالخلوق 
كاستغاءة الغريق بالغریق . 

وقال أبو عبد اللہ القرشى : استغائة اخلوق با خلوق کاستغاة السجون 
بالسجون ٠‏ وقال تعالی : ( فلت رشن دونو فلا مہو کت ف الطر 
عنکم ولا وبلا ٭ یکت دعوت غوت إل ريه الوس ية هم ہم قرب يرون 


و عد م کے مه 


ریخا فوت عذابد ن عذاب ریک کان عدوا ) . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام یدعون الملاتكة والأنياء فقال الله 
تعالى : هو لاء الذين دعوم 2 عبادی کا آم عبادى » برجون رحتی کا 
ترجون رحمتى » ويخافون عذای کا تخافون عذانى ویتقربون إلى تتقربون إلى 
هی سبحانه عن دعاء الملائكة والائیاء » مع إخباره لنا أن اللاك يدعون تنا 
ویستخفرون › ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك مهم . 

وكذلك الأنبياء والصالحون ء وإنكانوا أحياء فى قبورهم ٠‏ وان قدر آم 
بدعون للاحیاء وان وردت به آثار فليس لاحد أن يطلب مهم ذلك ء وم 
يفعل ذلك أحد من السلف » لان ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتہم من دون 
اللہ تعالى ؛ بخلاف الطلب من آحدم فى حيانه ء فانه لا يفضى إلى الشرك ؛ 
ولان ما تفعله الملائكة ويفعله الأنساء والصالحون بعد الوت هو بالأم الكوق 


۳۳۰ 


فلا يؤر فيه سؤال السائلين ء بخلاف سال آحدم فى حياته انه یشرع إجابة 
السائل ء وبعد الموت انقطع التكليف عم . 

وقال تعالى : ( مان لبش رن ۳ آله لکت لکلب والعکم وال و شم کت 
لاس ْو اع ادال من ۲ دون ول کو وا رین 7 ماک عم وْالکتت لكا ونم 
کنسمتدرسون ٭ ولایائرک اََتَدَیدواللکیکة ا ابيط 0 ماد 
کید ). 

فبين سبحانه أن من اتخذ الاک والنبيين أربابا ف وکافر ء وقال تعالى : 
) دوک رم نون 7 الاب لڪوت قال درف توت ولان 

وح و ی ج ا ا ا ھک 

لار ض ومام فيه مام ن یوما مت تن‌طهیر ٭ ۶ 89ھ" 
رل ) وقالتمالى: ( من دزیم ند 0 'بإذنه )وقال 


7 
تعالى : ( ماین‌شفیع لَامن بَعَرِإِذْنهِ ( وقال تعالى : ) مالک من دون من 
ولولاشنیم ) وقال تعا لی : ( وَيعَبَدُوت من دو الہ مَالايِضرَمْمَوَلَايَممُهمٌ 
وَيَفُولُو هو ك تتو ت آله لمکم نی لسوت ولاف 


کے رن نیو کل ماد رکو 


آلارزض سبحنتهوتعل‌عتّابشرکورک. ) وقال تعالى عن صاحب یس : ( وَمَالیَ 
E‏ 080107 * دفن ونه الهسة إن رذن ال رن بضر 
شر تیب ۳7 سقذون ٭ و یسک مین * لت 
منت پیک امو ن) وقال تعالى : ( ولا کت شَکتست تا 5) 
وقال تعالى : ( ری یح اعمال ناون رن کہ 67 
وقال تعالى : ( وَلَامِنْمَع تلا لمن سی وهم ین خی نوشن ). 


ہے 


۳۳۱ 


فالشفاعة بوعان :- 

أحدهما : الشفاعة التى نفاها الله تعالىكالتى أثبتها الشرکون» ومن ضاهام 
من جهال هذه الأمة ء وضلالهم ؛ وهی شرك . 

والثانى : أن يشفع الشفيع باذن اللہ . وهذه التی أثيتها الله تعالى لعباده 
الصالحین » وطذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة اتی 
ويسجد . قال: «فأحمد ری بمحامد یفتحہا على لا أحسنها الان » فيقال : أى جمد 
ارفع رأسك وقل يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع » فا أذن لهى الشفاعة 
شفع صلی الله عليه وسل لمن أراد الله أن يشفع فيه . 

قال أهل هذا القول : ولا يازم من جواز التوسل والاستشفاع به -- بعنی 
أن یکون هو داعياً للمتوسل به أن یشرع ذلك فى مغيبه » وبعد موته ؛ مع 
أنه هو لم يدع للمتوسل بهء بل التوسل به أقسم به أو سأل بذاته » مع کون 
الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك لأنه فى حياته يدعو هو لمن توسل به ء 
ودعاژه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق » فهو أفضل ا حلق وأ كرمهم على اللہ > 
فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق خلوق » فكيف یقاس 
هذا من لم يدع له الرسول » وم يشفع له؟ وس سوی بين من دعا 
له الرسول» وبين من لم يدع له الرسول» وجعل هذا التوسل كبذا التوسل » فهو 
من أضل الناس . 

وأيضاً فانه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر » 


۳۳۲ 


بل هو خير بلاشرء وليس فى ذلك محذور ولا مفسدةء فان أحداً من الائیاء 
عليهم السلام لم يعبد فى حياته حضوره , فإنه ينبى من يعبده وويشرك به ولو کان 
شرکا أصغر كا نهی النى صل الله عليه وسل من جد له عن السجود له » 
وکا قال «لاتقولوا ما شاء الله وشاء مد . ولکن قولوا : ماشاء الله کم شاء عمد» 
وأمثال ذلك . 

وأما بعد موہ » فیخاف الفتنة والإشراك بەکا أشرك بالمسيح » والعزير » 
وغيرهما عند قبورم » . ولهذا قال النى صل الله عليه وسل « لاقطروى کا أطرت 
التصارى عیسی بن مریم فَإنما أنا عبد ء فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه فى 
الصحيحين وقال « اللهم لاتجعل قبری وأنأ يعبد » وقال « لعن الله الیہود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . 

وبالجملة فعنا أصلان عظمان » أحدهما : أن لا نعبد إلا اللہ . والثانى : أن 
لا نعبده إلا با شرع ء لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق « شهادة أن لا إله إلا اللہ » وأن مدا رسول 
الله » کیا قال تعالى ( لوڪ م انعم ) . 

قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه . قالوا : با آباعل ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صوابالم يقبل » وإذا كان 
صوابا وم يكن خالصاً لم یقبل حتى يكون خالصاً صواباً . وا حالص أن يكون 
لته والصواب أن يكون على السنة . وذلك تحقيق قوله تعالى : ( کنیل 


۳۳۳ 


وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب یقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله 
صا لمحا ء واجعله لوجبك خالصاً ء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً . وقال تعالى : 


کس ص ہر ٥ھ‏ 


امه شرکتوارعوالهم صالب مَالَميَأْدَي واه ) . 


وفى الصحيحين عن عائشة عن النى صلی الله عليه وس أنه قال « من 
آحدت فى آمرنا هذا ما لس منه فهو رد » وف لفظط فى الصحيح « من عمل 
عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » وفى الصحیح وغيره أيضاً بقول اللہ تعالى : 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء ؛ 
وهوكله للذى أشرك » 1 


ولهذا قال الفقهاء : العبادات میناها على التوقيف کا فى الصحيحين عن عمر 
ابن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال « والله إنى لأعلم أنك حجر لا قضر 
ولا تفع ولولا آنی ریت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم یقبلك لما قبلتك » 
واه سبحانه ام نا باتباع الرسول وطاعته . وموالاته وعبته . وأن یکون الله 
ورسوله أحبً إليناءما سواہما » وضن لنا بطاعته وعبته محبة الله وكرامته . 
فقال تعای : ( فلن کت تال تون ی بک لَه ويلك دوب ) 
وقال تعالى : ( وَِ تا يِمُوهتَهَمَدُوا ) وقل تعالى : ( ومس بط وشوه 
مده جک کج ری من خر االات ھر کور فیا وکلک العو 


للم ) » وأمثال ذلك فى القرآ نکثیر . 


۳۳۶ 


ودل عليه الكتاب والسنة ء وكان عليه سلف الامة ء وما علبه قال به » وما لم 
يعلبه أمسك عنه > ولا یقفو ماليس له به علم ‏ ولا يقول على الله مالم يعلم » 
فان الله تعالى قد حرم ذل ككله . 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية ذكر ماسأل الله تعالى به ء کقوله صلل التهعليه 
وسلم « اللهم إنى أسألك بأن لك امد ء لا إله إلا أنت النان بديع السموات 
والأرض اذا الجلال وال کرام يا حى »یا قیوم» رواه أبو داود وغيره » وفى 
لفظ: «اللهم إن ىأ سألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا آنت‌الاحد الصمدالنی 
لم يلد وم یولد ول یکن له كفواً أحد » رواه أبو داود والنسائی وابن ماجة . 

وقد اتفق العااء على أنه لا تنعقد المين بغير اللہ تعالى » وهو الحلف 
بالخلوقات ‏ فلو حلف بالكعبة » أو باللائکة ؛ أو بالانیاء > أو بأحد من 
الشیوخ » أو بالملوك لم تنعقد يمينه ۽ ولا یشرع له ذلك ؛ بل ينهى عنه إما نہی 
نحریم ؛ وإما نہی تغزیه . فان للعلماء فى ذلك قولين . والصحیح أنه نہی تحریم . 
فق الصحیح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من كان حالفاً فلیحلف 
بالله » أوليصمت » وف الترمذى عنه صلی الله عليه وسار أنه قال «من حلف بغیر 
الله فقد أشرك» وم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد الهين بأحد من الأنياء 
إلافى نينا صلى الله عليه وس ؛ فإن عن أحمد روايتين فى أنه تنعقد اليين به » وقد 
طرد بعض أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف فى سائر الأنبياء وهذا ضعيف . 

وأصل القول بانعقاد اليين بالنی ضعيف شاذ ول يقل به أحد من العلماء 


۳۳۵ 


فا نعم > والذى عليه ا مھور كالك والشافعی وألى حنیفة أنه لاتنعقد الهين به 
كإحدى الروايتين عن أحمد » وهذا هو الصحيح . 


وكذلك الاستعاذة بامخلوقات » بل إما يستعاذ بالخالق تعالى وأمعائه 
وصفاته , ولهذا احتح السلف - كأحمد وغيره ‏ على أنكلام الله غير خلوق 
فما احتجوا به بقول النى صلی الله عليه وسل : « أعوذ بكلات الله التامات » 
قالوا : فقد استعاذ بہا ء ولا يستعاذ پمخلوق . 


وف الصحیح عنه صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : « لا بأس بالرق مالم نكن 
شرکا » فبی عن الرق الى فہا شرك » کالتی فيها استعاذة بالج کا 


55 . سے رح یم وت 7 سح ہے رہ د گر 
قل قال : ( مرش مرف ). 


وطذا نہی العلماء عن التعازیم والإقسام الى یستعملہا بعض الناس فى حق 
المصروع وغيره » الى تتضمن الشرك ؛ بل نہوا عن كل مالا يعرف معناه 
من ذلك خشیة أن يكون فيه شرك » بخلاف ما کان من الرق الشروعة ‏ فإنه 
جال . فإذا لا جوز أن يقم لا قسما مطلقاً ء ولا قا على غيره إلا باه 
عز وجل » ولا يستعيذ إلا باه عز وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن یکون مقسما عليه » وإما أن یکون طالباً 
بذلك السبب کا توسل الثلاثة فی الغار بأعماهم ۽ وکا توسل بدعاء الانیاء 
والصالحين . 


۳۳۹ 


فان کان إقساماً على اللہ بغيره فهذا لا بجوز . 


وإنكان سؤالا بسبب یقتضی ال مطلوب كالسؤال بالاعمال الى فہا طاعةالله 
ورسوله, مثلالسؤال بالإيمان بالرسول ومحته ٤‏ وموالاتہ ونحوذلك فهذا جائز. 


وإن کان سؤالا بمجرد ذات الأنیاء والصالحين فهذا غير مشروع › وقد 
نهى عنه غير واحد من العلباء وقالوا : إنه لا جوز ورخص فيه بعضهم والأول 
رجح کا تقدم » وهو سؤال بسیب لا بقتضی حصول الطلوب» بخلاف من کان 
طالباً بالسبب المقتضى لحصول الطلوب » کالطلب منه سبحانه بدعاء الصا مین ء 
وبالأعمال الصا لحة ء فبذا جائد ۽ لان دعاء الصالحين سبب لصول مطو نا 
الذى دعوا به » وكذلك الاعسال الصالة , سب لثواب الله لا » واذا 
بوسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلین إليه تعالى بوسيلة , کیا قال تسا ی: 
( کیک اد اموا موه وه وی ) والوسيلة هى الأعمال 
الصا حة . وقال تعالى : ( ولي ككدّنَ یدشوت غوت إل ريه الیل ) . 

وأما إذا لم توسل إليه سبحانه بدعامم > ولا باعسالنا . ولكن توسلنا 
نفس ذواتہم لم يكن نفس ذواتهم سيا يقتضى إجابة دعاتنا » فكنا متوسلين 
بغیر وسيلة ولهذالم يكن هذا منقولا عن النی صل الله عليه وسل نقلا صحیحاً ء 
ولا مشهوراً عن السلف . 


وقد نقل فى ( منسك المروذى ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنى صلى الله 
عليه وسلم » وهذا قد يخرج على إحدى الرواتينعنه فى جواز القسم به» 


۳۳۷ 


وأ کُر العلماء على النبى فى الأمرين » ولا ريب أن فم عند اللہ ال جاه العظیم 
- کا قال تعالى فى حق مومى وعيسى عليهما السلام » وقد تقدم ذ کر ذلك - 
لکن ما لم عند الله من المنازل والدرجات ام یمود تفعه إللہم > ونحن ننتفع 
من ذلك باتباعنا لمم وعبتنا هم ۽ فإذا بوسلنا إلى اللہ تعالى بإماننا بنبيه وبته 
وموالانه واتباع سلته فهذا من أعظم الوسائل . وأما التوسل بنفس ذاته مع 
عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة ء فالمتوسل با خلوق 
إذا م یتوسل بالإیسان بالتوسل به ولا بطاعته فی ثىء يتوسل ؟. 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة 
له عند ذلك » مثل أن يقال لأنى الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : اشفع لنا 
عنده ء وهذا جاز . 

وإما أن يقسم عليه > ا بقول بحياة ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان 
وحرمة شيخك فلان ونحو ذلك والإقسام على اللہ تعالى ا خلوقین لا يجوز ء 
ولا يجوز الإقسام على خلوق بمخلوق . 

وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب ء کا قال الله تعالى : ( واه 
یتلوم مالعا ) وسیأنی بان ذلك . 


وقد تبين أن الاقسام على الله سبحانه بغيره لا يحوز » ولا يجوز أن يقسم 
مخلوق أصلا » وأما التوسلإلبه بشفاعة المأذون لم فى الشفاعة از و الأعى 
كان قد طلب من النى صلی الله عليه وسل أن بدعو له کیا طلب الصحابة منه 


۳۳۸ 


الاستسقاء » وقوله « أنوجه إليك بنبيك مد نی الرحمة » أى بدعائه وشفاعته 
لى » وغذا تمام الحديث « اللهم فشفعه فى » . فالذى فى الحديث متفق على جوازه , 
ولیس ہو ما نحن فيه » وقد قال تعالی ( وله لزی‌شاء ون کم ). 

فعلى قراءة امور باللصب : نما يسألون ,الله وحده » لابالرحم , 

وأما على قراءة الخفض »> فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم أسألك 
بالله وبالرحم » وهذا إخبار عن سوا م » وقد يقال إنه ليس بدلیل على جوازه؛ 
فان کان دلیلا على جوازه ¢ فعنى قوله أسألك بارحم لیس اقساما بارحم س 
والقسم هنا لا پسوغ ‏ لکن بسبب الرحم » أى لان الرحم توجب لأصحاببا 
بعضهم على بعض حقو قا ء كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالحم الصالحة » وكسؤالنا 
بدعاء النى صلی الله عليه وسلم وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روى عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب أن ابن أخيه 
عبد الله بن جعف ركان إذا سأله بحق جعفر أعطاه؛ وليس هذامن باب الإقسام؛ 
فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم » لان حق الله نما 
وجب بسبب جعفر » وجعفر حقه على عل . 

ومن هذا الباب : الحديث الذى رواه ابن ماجة عن أنى سعيد عن النى 
صلی اللہ عليه وسلم فى دعاء الخارج إلى الصلاة « اللهم إنى أسألك بحق السائلين 
عليك ‏ وبحق مشاى هذا ء فإنی لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا راء ولا سمعة » 


۳۳۹ 


ولكن خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء م ضاتك. أسألك أن تنقذنی من النار » 
وأن تغفر لى ذنون , فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . وهذا الحديث فى إسناده 
عطية العوفی وفيه ضعف . فان كان من کلام النى صلی اللہ عليه وسل فهو من هذا 
الباب لوجبين : 

(أحدھا) لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين » وعق الماشين 
فى طاعته » وحق السائلين أن يحييهم » وحق الماشين أن شيهم » وهذا حق 
أوجبه لته تعالى ء وليس للبخلوق أن يوجب على الخالق تعالی شا . ومنه قوله 
تعالی : ( کیب رمک تق المع ) وقوله تعالى : ( وکات حَفَاعلْتَاتصر 
نمی ) وقوله تعالى ( رقف وال والشزءان ومن 
اهروت له ) . 

وفى الصحیح فى حديث معاذ « حق الہ على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شینا » وحق العباد على الہ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم » . 

وف الصحيح عن أنى ذر عن النى صلی الله عليه وسلم فیا يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال « یا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسی وجعلته ینک محرما . 
فلا تظالموا » . 

وإذا كان حق السائلين والعايدين له هو الإجابة والإثابة ؛ بذلك فذاك 
سوالته بأفعاله كالاستعاذة بنحوذلك فى قوله صل اله عليه وسل «أعوذ برضاك 
من سخطك » و بعافانك من عقو بتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك ء 


۳:۰ 


أن ت أثنيت على نفسك » فالاستعاذة بمعافاته الى هى فعلہ » كالسؤال بإثابته الى 
نمه . 

وروی الطبرانی فى ( كتاب الدعاء ) عن النى صلی الله عليه وسل أن الله 
يقول : « باعبدی إنسا هی أربع : واحدة ی > وواحدة لك » وواحدة بینی 
وبینك » وواحدة بینك وبين خلق ‏ فالی لی أن تعبدنى لا تشرك فى شیا » واتی 
هى لك أجزيك بها أحوج مانکون إليه » والتی بینی ويينك منك الدعاء ومنى 
الإجابة ء والتی ينك و بین خلت فأت إلى الناس ماتحب أن يأتوه إليك » . 


و تقسیمه فى الحديث إلىقوله : واحدة لى » وواحدة لك » هو مثل تقسيمه 
فى حديث الفاتحة » حيث يقول اه تعالى : قسمت الصلاة بینی وبين عبدى 
نصفین ۽ نصفها لى » ونصفہا لعبدى , » ولعبدى ما سأل » والعبد یمود عليه تفع 
النصفين » واته تال بحب النصفين ؛ لکن هوسبحائه يحب أن يعبد , وم بعطيه 
العبد من الإعانة » والهداية هو وسية إلى ذلك فآ ا بحمه لكونه طريقا إلى 
عبادته ء والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا , وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة ء 
وامداية إلى الصراط الستقم ؛ وبذلك یصل إلى العبادة » إلى غير ذلك ما يطول 
الكلام فیا یتعلق بذلك وليس هذا موضعه » وان کنا خرجنا عن المراد . 


( الوجه الثانى ) أن الدعاء له سبحانه وتعالى » والعمل لہ سيب لحصول 
وقد تقدم أن الدعاء بالنى صلی الله عليه وسل والصاخ ما أن یکون إقساما به 


۱ 


أو سيا به » فان کان قوله « بحق السائلين عليك » إقساما فلا يقسم على الله إلا به 
ون كان سيا فهو سبب با جعله هو سبحانه سيآ » وهو دعاؤہ وعبادته . 
فهذا كله يشبه بعضه بعضاء ولیس فی شىء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء 
مه » ولاعل صال منا . 


وإذا قال السائل: أسألك بحق اللاك » أو بحق الانیاء ء وحق الصالحین, 
ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحقهؤلاء -فاذا جز له أن يحلف به , ولایقسم 
على خلوق به ؛ فكيف يقسم على الخالق به ؟ مر کان لا يقسم به ولا 
يتسبب به » فليس فى مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده » ولكن 
لا بد من سبب منه » کالامان بالملائكة والأنبياء » أو منه مکدعائهم . ولكن 
كثيراً من الناس تعودوا ذلك کیا تعودوا الحلف بهم » حى يقول آحدم : 
وحقك على الله » وحق هذه الشية على الله . 

وإذا قال القائل : أسألك بحق فلان , أو يحاهه : أى أسألك بامانی به » 
ومحبتى له » وهذا من أعظ الوسائل . قیل : من قصد هذا الحعى » فهو معى صبيح 
لکن ليس هذا مقصود عامة ہؤلاء . فن قال : أسألك بإمانى بك وبرسولك 
ونحو ذلك ء أو بإعانى برسولك ومحتی له ونحو ذلك » فقد أحسن فى ذلك 
کیا قال تعالى فى دعاء المؤمنين : ( يَبََاِتَنَاسَمِعَمَامنَاديا دی للایمتن أن ءامنا 
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تعالى ۳ إِنْهَهكانَفرِيقٌ من عبادی يقولوت ربا ءَامنافاعفرلناوارمناوات 


۳:۲ 


مت ) وقال تعای : ( وَبَسَآءَامَكَابمَ آزت واتبعتاالرسول کیا 
مَعالشهییک) . 


وکان ابن مسعود یقول : اللهم أمرتنى فأطعت » ودعوتی فأجبت » وهذا 
تحر فاغفر لى . ومن هذا الباب حديث الثلانة الذين أصابهم الطر , فأووا إلى 
الغارء وانطبقت علیہم الصخرة » م دعوا الله سبحانه بأعماهم الصالحة » ففرج 
عنهم وهو ما ثبت فى الصحيحين . 

وقال أبو بكر بن أنى الدنبا : حدثنا خالد بن خراش العجلانى وإسماعيل بن 
ابراه » قالا حدثنا صاخ المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من 
الأنصار وهو مریض ثقیل » فل برح حى قبض > فبسطنا عليه وبه » وله أم 
يو زكيرة عند رأسه » فالتفت إلا بعضنا وقال : با هذه احتسی مصيبتك عند 
لله . قالت : وما ذاك» مات ابی ؟ قلنا: نعر. قالت: أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . 
مدت ید يها إلى اللہ فقالت : اللهم إنك تعلم أنى أسلبت وهاجرت إلى رسولك 
زجاء ان أن تق تعقينى عند کل شدة فرجا ٠‏ فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : 
فكشفت الثوب عن وجبه ء فابرحنا حى طعمنا معه ! . 


وروى فى كتاب الحلية لای نعم اق داود قال : ڪق آبای عليك » 
إبراهم وإسحاق ويعقوب . فأوحى الله تعالى اله : باداود ! وأى حق 
لابائك على ؟ وهذا ون لم يكن من الادلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها , 
ولا لعتمد علہا 1 


۳:۳ 


وقد مضت السنة أن ا لحی يطلب منه الدعاء کیا يطلب منه سار 
ما یقدر عليه . 

وأما الخلوق الغائب والميت . فلا يطلب منه شىء . حقق هذا الأم أن 
التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح ء فعناه فى لغة 
الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ء فمكونون متوسلين ومتوجہین بدعائه 
وشفاعته ۽ ودعاژه وشفاعته صلی الله عليه وسل من أعظم الوسائل عند 
الله عز وجل . 

وأما فى لغة كثير من الناس فعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته : 
والله تعالى لا يقسم عليه ہشیء من ا خلوقات » بل لا يقسم بها بحال » فلا يقال 
أقسمت عليك يارب علائكتك » ولا بكعبتك » ولا بعبادك الصالین ء 
یا لا جوز أن يقسم الرجل بہذہ الأشياء » بل نا يضم بالله تعالى بأسمائه 
وصفاته » وطذا کان السئة أن يسأل اله تعالى بأسمائه وصفاته فقول « أسألك 
بأن لك الحد , لا إله إلا أنت النارے » بدیع السموات والأرض یاذا الجلال 
والإكرام ء يا حى یا قيوم , وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد 
وم یولد وم یکن له كفواً أحد وأسألك بكل اسم هو لك میت به نفسك » 
الحدیث کا جاءت به السنة . 


وأما أن يسأل الله ويقسم عليه مخلوقاتہ فہذا لا أصل له فى دين الإسلام : 
وكذلك قولہ «اللهم إنى أسألك عاقد العز من عرشك » ومتبی‌ارحة من كتابك 
وبامعك الاعظم , وجدك الاعل ء وبكلاتك التامات » . 


E٤ 


مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواز الدعاء به قولان للعاباء . قال الشیخ 
أبو الحسن القدوری فى كتابه المسمى بشرح الکرخی : قال بشر بن الوليد معت 
أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا یزغی لأحد أن يدعو الله إلا به » وأكره أن 
يقول « بمعاقد العر من عرشك » أو ہ بحق خلقك» . وهو قول أنى يوسف قال 
أبوبوسف : « معقد العز من عرشه » هو الہ » فلا أ كره هذا وأ کره‌آن يقول : 
« بح قأنبيائك ورسلك ‏ وق البيت وا لمشعر ا رام » » قال القدوری : المسألة 
مخلقه لا تجوز » لالہ لا حق لليخلوق على الخالق ء فلا يجوز - يعنى وفافا س 
وهذا من أنى حنيفة وأنى پوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره . 

فان قیل : الرب سبحانه وتعالى يقسم با شاء من مخلوقاته > وليس لا أن 
نقسم عليه إلا به . فبلا قيل : يجوز أن يقسم عليه مخلوقاته ٤‏ وأن لا يقسم 
على خلوق إلا بالخالق تعالى ؟ قيل لان إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء 
عليه وذكر آياته » وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه 
أو تصديق خبر أو تکذیه . 

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فاما أن يكون مقسما فبذا لا بجوز بغير الله 
تعالى » والكفارة فى هذا على المقسم لا على المقسم عليه » کیا صرح بذاك أنمة 
الفقباء. وإنلم یکن‌مقسما فبومن ياب السؤالء فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. 

فتبين أن السائل نہ بخلقه إما أن یکون حالفا بمخلوق ء وذلك لا يحوز . 
وإما أن يكون سائلا به » وقد تقدم تفصیل ذلك . و إذا قال « بالله أفعل كذا » 


۳:۵ 


فلا کفارة فيه على واحد منہما. و إذا قال « أقسمت عليك اللہ لتفعلن » أو « والله 
لتفعلن » فلم يبر قسمه لزمت الكفارة ا حالف . 

والذى يدعو بصيغة السؤال فهو مر باب السؤال به » وأما إذا آقم 
على الله تعالى مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا ء کاکان يفعل 
البراء بنمالك وغيرهمن السلف» فقد ثبت فى الصحیح عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « رب أشعث أغبر ذى طمرین مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لابره» 
وفى الصحيح أنه قال » لما قال نس بن النضر : والذى بعثك بال مق لانکسر ثنية 
الریع » فقال الى صلی اله عليه وسل « يا آنس » كتاب الله القصاص » ففا 
القوم » فقال النى صل الله عليه وسا « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره » وهذا من باب ا حلف باه لتفعلن هذا الام » فہو إقسام عليه تعالى 
به وليس إقساما عليه مخلوق . 

وینبغی الخلق أن بدعوا بالأدعية الشرعية الى جاء بها الكتاب والسنة » 
فان ذلك لاريب فی فضله وحسنه » وأنه الصراط المستقم > صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشپداء والصالحمين وحسن آولئك رفیقا . 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلی الله عليه وسل: « إذا 
كانت لک حاجة فاسألوا الله يحاهى » حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم » 
ولا ہو فی شىء من کتب الحديث » وإنما المشروع الصلاة عليه ىكل دعاء . 

ولهذا لما ذكر العلباء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه » 
لم يذكروا فیا شرع للمسلمين فى هذهالحال التوسل بہء كالم يذكر أحد من العلماء 


۳:۹ 


دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من الأحوال ؛ وإنكان بيا 
فرق ؛ فان دعاء غير الله کش وهذا لم ينقل دعاء أحد من ا موتی والغائین ۔- 
لا الأنياء ولاغيرمم ‏ عن أحد من السلف وأئمة العم > وإنما ذکرہ بعض 
المتأخرين من ليس من أئمة العم الجتبدين » بخلاف قوم : أسألك يحاه 
نینا أو بحقه » فان هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله “ ول يكن مشہورا 
ینہم > ولا فيه سنة عن النى صلى الله عليه وسل ؛ بل السنة دل على النہی عنه 
کيا نقل ذلك عن أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما . 

ودأيت فى فتاوی الفقيه أنى مد بن عبد السلام قال : لايحوز أن يتوسل 
إلى اللہ بأحد من خلقه إلا برسول الله صلی الله عليه وسلم إن صح حديث 
رر ا و وغيرهما من 
العلماء ء أنهم قالوا : لايحوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء » ورأيت فى کلام 
الإمام أحمد أنه فی النی‌ص الله عليه وسل ؛ لکن قد يخرج على إحدى الروایتین 
عنه فى جواز ا لحلف به وقد تقدم أن هذا الحديث لایدل إلا على التوسل 
بدعانه » ليس من باب الإقسام بالخلوق على الله تعالى ء ولا من باب السؤال 
بذات الرسولکا تقدم . والذين یتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمرو) 
به وشرع لم وهو من أنفع الامور لم - إلى ما ليس كذلك » فان الصلاة 
عليه من أعظم الوسائل الى بها يستجاب الدعاء وقد أمی اللہ ما . 

والصلاةعليه فالدعاء ھوالڈی دلعليهالكتاب والسنةواللإجماعء قال اشتعال: 
( اة ومک ڪه ريصاو ای یتآ زیت ام تاس وه ایکا ). 


۳:۷ 


وف الصحيم عنه أنه قال . « من صلی على مرة صلى الله عليه عشراً » وعن 
فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صب الله عليه وسا قال: مع رسول الّه‌ص الله 
عليه وسلم رجلا يدعو فى صلانه لم محمد اللہ » وم يصل على النى صلی الله عليه 
وسل فقال رسول الله صا الله عليه وس د يحل هذا ! » ثم دعاه فقال له أولغيره : 
« إذا صلی حدم فلييداً محمد ربه عم یصلی على النى مم يدعو بعده با شاء » رواه 
أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه والترمذى والنسائی وقال الترمذىحديث صحيح. 

وق حیح مس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع النى صل الله 
عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول ؛ عم صلوا على ۽ فإنه 
من صلی على صلاة صلی اللہ عليه عشرآ ثم اوا القہ لى الوسيلة فإنها درجة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللہ وأرجو أن ]أ کون أنا هو ؛ فن سأل الله 
لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

وفی سن آی داود والنسائی عنه أن رجلا قال : بارسول الله إن المؤذنين 
يفضلوتا . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « قل کا یقولون . فإذا اتتبيت 
سل تعطه » وف ا مسند عن جابر بن عبد الله قال « من قال حين ينادى النادی : 
اللبم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضاء 
لا سخط بعدہ » استجاب الله له دعوته » . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الہ صلى الله عليه وسل « الدعاء 
لا برد بين الأذان والإقامة » رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائی وقال 
البرمذی : حديث حسن . 


۳:۸ 


وعن سہل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «ساعتان 
تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء ء والصف 


فى سيل الله » رواه بو داود. 


وف المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أنى بن كهب عن أبيه قال : 
کان رسول اللہ صلی الله عليه وسل إذا ذهب دبع الليل قام فقال « یا أيها الناس 
اذ كروا اللہ » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . جاء الموت ىا فيه » . 


قال أ : قلت يارسول الله إنى أ كثر الصلاة عليك فک أجعل لك من 
صلافى ؟ قال « ماشنت » قلت , الربع ؟ قال : ماشت ء وإن زدت فهو خيرلك » 
قلت : النصف ؟ قال « ماشئْت » وان زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال 
«ماشئت » وان زدت فهو خر لك » قلت : أجعل لك صلاتى كلبا ؟ قال 
« إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمى دنياك وآخرتك » وف لفظ « إذا تکنی 
همك » ويغفر ذنيك » . 

وقول السائل : أجعل لك من صلاتى ؟ يعنى من دعائی ؛ فان الصلاة 
فى اللغة هى الدعاء . قال تعالى : ( رهم جرک سكن ) . 

وقال انى صلى الله عليه وس « اللہم صل على آل أ أوفى » وقالت : 


امرأة صل عل" یارمسول لته وعلى نوجی , ققال « صل القہ عليك وعل 
زوجك ». 


فيكون مقصود السائل أى یا رسول الله إن لى دعاء أدعو به أستجلب به 


۳:۹ 


الخير» وأستدفع به الشر » فك أجعل لك من الدعاء » قال : « مشت » نب 
اہی إلى قوله : أجعل لك صلاتی کلپا ؟ قال « إذاً سکن همك ویغفر ذنبك » . 
وفی الرواءة الأخرى « إِذاً كفيك القہ ما أهمك من آمم دنباك وآخرتك » , 
وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات : فان الدعاء 
فيه تحصيل المطلوب » واندفاع الرهوب ء کا بسط ذلك فى مواضعه . 


وقد ذکر علباء الاسلام وأئمة الدین الادعية الشرعية . وأعرضوا عن 
الا دعية البدعية , فينبغى اتباع ذلك . والراتب فى هذا الباب ثلاث :- 


( إحداها ) أن يدعو غير اللہ وهو مت أو غاب . سواء کان من الأنساء 
والصا ین أو غیرم فيقول : یاسیدی فلان آغتی » أو أنا أستجير بك » 
أو أستغيث بك » أو انصرف على عدوی . ونحو ذلك فبذا هو الشرك بالله . 
والمستغيث با خلوقات قد يقضى الشيطان حاجته أو بعضها وقد يتمثل له فى 
صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ؛ وإنما هو شطان 
دخله وأغواه لما آشرك ,اللہ کا يتكلم الشيطان فالأصنام وف المصروع وغير ذلك 
ومثل هذا واقع كثيرا فى زمانا وغيره واعرف من ذلك ما يطول وصفه 
فى قوم استغاثوا ی أو بغيرى » وذكروا أنه أنى شخص على صورق أو صورة 
غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة فى ) أو بغيرى ! 
وإما هو شیطان أضلہم وأغواهم وهذا هو صل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء 
مع الله تعالى فیالصدر الأول من القرون ا ماضیةکا ثبت ذلك فہذا أشرك باه 
نعوذ بالله من ذلك . 


۳۵۰ 


وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لى و تب على » کا يفعله طائفة من الجبال 
وأعظم من ذلك أن لسجد لقبره ویصل إليه ويرى الصلاة أفضل 
من استقبال القبلة » حتى يقول بعضهم : هذه قبلة ا لحواص والكعبة قبلة العوام . 


وأعظم من ذلك أن بری السفر إليه من جنس ا حج » حى يقول إن السفر 
له رات يعدل حجة » وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج 
الیبت مرات متعددة . ونحو ذلك > فہذا شرك بهم ۰ وان کان يقع كثير 
من النأس فى بعضه . 

( الثانية ) أن يقال للبيت أو الغائب من الأنبياء والصالحین : ادع الله لى 2 
أو ادعلنا ربك ء أو اسأل الله لناما تقول النصاری لریم وغيرها ‏ فهذا أيضاً 
لا يستريب عالم أنه غير جائزء وأنه من البدع الى لم یفعلہا أحد من سلف الأمة ؛ 
وإنكان السلام على أهل القبور جائذا ومخاطبتهم جائذةككان انى صب الله عليه 
وس یعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول ائلهم « السلام عليكر أهل الديار 
من المؤمنين والمسلبين , وإنا إن شاء الله بكر لاحقون . يغفر الله لناولک نسأل 
الله لنا ولك العافية . اللہم لا تحرمنا اجره > ولا تفتنا بعدم ؛ واغفر لنا ولهم» . 

وروی أبو عمر بن عبد البر عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال: « ما من 
رجل پمر بقبر الرجل کان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه حتى 
يرد عليه السلام » . 


۳۵١ 


7 سان ألى داود عن النى صل الله عايه وسا أنه قال « ما من مس 
یسلم على إلا رد الله على روحى حى أرد عليه السلام : لکن لیس من 
الشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولاغيره . وق موطأ مالك أن ابن 
عم ركان بقول : « السلام عليك با رسول الله » السلام عليك یا ہا بكرء السلام 
عليك یا أأبت» ثم ينصرف . 

وعن عبد الله بن دینار قال : رأيت عبد اللہ بن عبر يقف على قبر الى 
صلی الله عليه وسلم فيصل على النى صلی الله عليه وسل ء ویدعو لی بكر وعمر. 
وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم آنبم کانوا سامون عل‌النی صل الله عليه 
وسل » فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة بدعون اللہ تعالى » لا بدعون مستقبلی 
الحجرة » ون كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقباء والصوفية 
والعامة من لا اعتباد بهم > فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله » ولا من له 
فى الأمة لسان صدق عام . 

ومذهب الأمة الأربعة - مالك وأنى حنيفة والشافعی وأحمد - وغيرم 
من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سل على النی صلى اللہ عليه وس وأرادأن بدعو 
لنفسه فانه يستقبل القبلة . واختلفوا فى وقت السلام عليه فقال الثلانة - مالك 
والشافعی وأحمد- : يستقبل الحجرة ویسل عليه من تلقساء وجبه » وقال 
أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام ء کا لا یستقبلہا وقت 
الدعاء باتفاقہم . 


ثم فى مذهبه قولان : - 


oY 


قیل يستدبر الحجرة وقيل بجعلبا عن يساره . 

فہذا نزاعهم فى وقت السلام ء وأما فى وقت الدعاء فل بتنازعوا فى أنه إنما 
يستقبل القبلة لا الحجرة ' . 

والحكاية ای نذ کر عن مالك أنه قال للنصور لما سأله عن استقبال | حجرة 
فأمره بذلك وقال : « هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » : كذب على مالك ليس 
ها إسناد معروف وهو خلاف الثابت ا نقول عنه بأسانيد الثقات فى كتب 
أصحابه کیا ذکرہ إسماعيل بن إسحاق القاضى وغيره » مثل ما ذکروا عنه أنه سل 
عن أقوام يطيلون القیام مستقبلى الحجرة بدعون لأنفسهم » فأنكر مالك ذلك » 
وذکر أنه من البدع ء الى ۸ يفعلها الصحابة والتابعو نهم باحسان » وقال : 
لا یصلح آخر هذه الامة لا ما أصلح ألا . 

ولا رب آن الام کا قاله مالك > فان الأثار المتوايرة عن الصحابة 
والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم ۰ ولو کان استقبال الحجرة 
عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعل بذلك . وكانوا أسبق إليه من بعدم والداعی 
بدعو اللہ وحده . وقد نهیعن استقبال الحجرة عند دعانه لله تعالى “کا نہی عن 
استقبال الحجرة عند الصلاة لله قعالى کیا ثبت فى صحیح مسلم وغیره‌عن ألى مس نل 

(۱) نی الرسالة المفردة : بل قد تنازع العاماء فى السلام على النبي صلی الله عليه 

وسل : فقال أبو حشفة بستقبل القبلة » ويستدبر القبر . وقال مالك والشافعي : بل 


يستقبل القبر » وعند الدعاء يستق ل القبلة » ويستدبر القبر »ويجعل القبر عن بساره > 
أويمينه » وهوالصحيح » إذ لا حذور في ذلك 


or 


الغنوى أن النى صلی الله عليه وسلم قال: «لاتحلسوا على القبور ولا تصلوا إلیہاء . 

فلا يجوز أن يصل إلى ثىء من القبور لا قبور الأنيياء ولا غیرم ,لهذا 
الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بین المسلمين أنه لا یشرع أن یقصد الصلاة إلى القبر ء بل هذا 
من البدع امحدية , وكذلك قصد شىء من القبور ء لاسما قبور الأنساء والصالین 
عند الدعاء » فإذا لم بحر قصد استقبالہ عند الدعاء لله تعالى فدعاء ات نفسه 
أولى أن لاجوز ء کا أنه لا جوز أن یصل مستقبله فلأن لا جوز الصلاة له 
بطريق الأولى . 

فعلم أنه لا جوز أن يسأل الميت شيا : لا يطلب منه أ بدعو الله له 
ولا غير ذلك » ولا جوز أن یشک إليه شىء من مصائب الدنیا والدين ؛ ولو 
جازأن یشکی إليه ذلك فى حبانه ء فإن ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك 
وهذا يفضى إلى الشرك » لأنه فى حياته مكلف أن يجيب سوال من سأله لما له 
فى ذلك من الأجر والثواب ء وبعد الموت ليس مكلفاً » بل ما يفعله من ذ کر 
ته تعالی ودعاء ونحو ذلك - کا أن موسى يصل فى قبره ؛ وکا صلى الأنبياء 
خلف النی صلی الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت القدس ء وتسیح أهل الجنة 
والملائكة - فہم يمتعون بذلك , وم یفص۔سلون ذلك بحسب ھا یسرہ الله لم 
ويقدره لم . لیس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد . 

وحبشذ . فسؤال السائل للميت لايور فى ذلك شیا ۽ بل ماجعله الہ فاعلا 
له هو يفعله وان لم يسأله العبد ؛ کیا يفعل الملائكة ما یؤمرون به ء وم إفا 


ot 


کی وت سوہ "٦"‏ 


م ا لعملو 2 ۳ سبحا ن وتعال 5 


ولا یازم من جواز الثىء فى حياته جوازه بعد موته , فان يبته كانت 
الصلاة فيه مشروعة . وكان جوز أن يحعل مسجداً . ولا دفن فيه حرم أن 
يتخذ مسجداً ۽ کیا فى الصحيحين عنه صلی لله عليه وسلم أنه قال : د لعن اللہ 
اهود والنصارى اتخذوا قبور نيام مساجد » يحذر مافعلوا . ولولا ذلك 
لابرد فرغ وڈ ینک أن نا 

وف یح مسل وغيره عنه صلی اللہ عليه وس أنه قال « لے من کان 
قبل كانوا بتخنون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , فإنى أنها ک 
عن ذلك » . وقد كان صلی الله عليه وسلم فی حياته یصلی خلفه ء وذلك من 
أفضل الاعسال ء ولا يجوز بعد موته أن یصل الرجل خلف قبره » وكذلك 
فى حياته يطلب منه أن يأم » وأن یفتی وأن يقضى » ولا جوز أن يطلب ذلك 
منه بعد موته . وأمثال ذلك كثير . 

وقد كره مالك وغيره أن یقول الرجل : زرت قبر رسول اللہ صل الله 
عليه وسلم لان هذا اللفظ لم يرد . والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلا ضعيفة 
بل كذب . وهذا اللفظ صار مشتركا فی عرف الب أخرين يراد به ( الزيارة 
البدعية ) : الى فى معنى الشرك ؛ کالذی يزور القبر ليسأله أو يسأل الله بهء 
أو يسأل الله عنده . 


رس 


و( الزبارة الشرعية ): هی أن بزوره له تعا ی : للدعاء له 1 والسلام عليه 
کا بصبل على جنازته . 

فهذا الثانی هو الشروع» ولك نکثیر من الناس لایقصد بالزيارة إلا المعنى 
الأول : فكره مالك أن يقول : زرت قبره »لما فيه من [ہہام العی الفاسد الذى 
يقصده أهل البدع والشرك . 


( اشالثة ) أن يقال : أسألك بفلان ء أو يحاه فلان عندك ونحو ذلك 
الذی تقدم عن أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما أنه منهى عنه . 

وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل 
بدعاء العباس وغيره . 

رقن وان لت دیا سن انت تن نا ظا اما 
تفعله و بین مالم يكونوا يفعاونه ,فان لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة 
ولنتہم هو التوسل والتوجہ بدعائه وشفاعته . 


ولهذا جوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مۇم ء وان كان بعض 
الناس من المشايخ المتبوعين يحتج ما يرويه عن النى صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا أعيتك الأمور فعليك بأهل القبور » « أو فاستعينوا بأهل القبور » 
فبذا الحدي ثكذب مفتری على الى صلی الله عليه وسلم بإجماع العارفين 
بحديئه . لم يروه أحد من العلباء بذلك » ولا يوجد فى شىء من كتب 
الحديث المعتمدة . 


۶ - دعي بي ہے سه رن ا سم 


وقد قال تعالى : ( یلو وسح ڪٽ دوو ڪي 
يدوب عِبَاوِو جيرا ) وهذا نا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
غير مشروع » وقد نبی النى صلى الله عليه وسل عما هو أقرب من ذلك - 
عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذیرآ من التشبه بهم » فان 
ذلك أصل عبادة الأوثان . کیا قال تعالى : ( وفالوا یدنال هواردو 


= 


ولاسواعاولا يخوت وَيَعْوقَ ورا ) . 

فان هؤلاء كانوا قوماً صا ین فی قوم نوح . فلا ما توا عكفوا على 
قبورثم . م صوروم ء ثم اتخذوا الاصنام على صورم , کیا تقدم ذكر ذلك 
عن ابن عباس وغيره من علباء السلف. فن فهم معنى قوله : ( یل دواد 
تَنتيث ) عرف أنه لا یعین على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده وأنه يستعان 
بالمخلوق فیا یقدر عليه ء وکذلك الاستغائة لانکون إلا بالله» والتوكل لا يكون 
إلاعليه ( وَمَاالتسَمِْلَامِنَعِنرِاتََ )فالنصر المطلق - وهو خلق مايغلب به 
العدو - لا يقدر عليه إلا اللہ ء وفى هذا القدركفاية لمن هداه الہ والله آعل . 


وهذا الذى نهى عنه النى صلی الله عليه وسلم من هذا الشرك هوكذلك 
فى شرائع غيره من الأنبياء : فن التوراة أن موسی عليه السلام نہی بى إسرائیل 
عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك . وذكر أن ذلك من آسباب عقوية 
الله لمن فعله ۽ وذلك أن دين الأساء علیہم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم » 
كا فی الصحيح عن أنى هريرة عن النى صلی اللہ عليه وس أنه قال « إنا معشر 
الاثیاء دينتا واحد » . 


oY 


ےک 5 مسر مر ب رص بر را مت مه >> نے 
وقد قال تعالى : ( شرع ۳ ان ماوصی يه دواو 5 وحن إِليكَ 


ے‫ 
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َمَاوَصَیَايهواهم ونومی وعیسی آنآقموالزین_ولاتتفرفوایه کرعل‌المنرکت 

مادعرهم له ) وقل تعالى : ( ینای"االرسل لوان الطیبت وفوا مدعا 
یم تلو عم * ول هزوم کرآمة وید وآتارک انون ٭ معا 
رد مر زج حزبییمَا لیم حون ) وقال تعالى :( فجن 
ES‏ اھ۶ لال فطراً لتاس عليه لبیل لِحَلق لو 5ل لاک الزیت لمیر وللکری 


کہ سوم 7ھ عب 


> و و سس عو 
اکن رالاس لایملمون ٭ # یبیل وانتوه وا لصو اكوا 


ر“ 


مرو و 


م تالش ر ڪي 3 من لد رووا أ دهم ركاف شيعا ون مالي 
حون ) وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل اللہ دينا غيره من الاولین 
والآخرین » کا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


۳۵۸ 


امسلل 
وإذا تبين ما آم القہ به ورسوله » وما نہی اللہ عنه ورسوله س فى حق 
أشرف الخلق وأ کرمہم على الله عز وجلل ۰ وسيد ولد آدم وخام الرسل 
والنيين » وأفضل الأولين والآخرين . وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جاها عند اللہ تبارك وتعالى س تبين أن من دونه من الأنساء والصالحين 
أولى بأن لا يشرك به > ولا تخذ قبره ونا يعبد > ولا بدعی من دون الله 
لافى حاته ولا فی عانه . 


ولا يحوز لاحد أن يستغيث بأحد من الشایخ الغائبين » ولا الیتین مثل 
أن يقول : باسدی فلانا أغثنى » وانصرنی . وادفع عى » أو أنا فى حسبك ۰ 
ونحو ذلك ۽ بل كل هذا من الشرك الذى حرم الله ورسولہء وتحریہ ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام » وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم 
وغير تورم لما كانوا من جنس عباد الأوثان- صار الشيطان يضلهم 
ويغويهم » کا يضل عباد الأوثان ويغويهم» فنتصور الشباطین فى صورة ذلك 
المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على سيبل المكاشفة » کیا تخاطب الشياطين 
الكبان » وبعض ذلك صدق » لکن لا بد أن کون فى ذلك ماه و کذب 
بل الكذب أغلب عليه من الصدق . 


۳0۹ 


وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتہم ء وتدفع عنهم بعض مايكرهونه » 
فيظن أحدم أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حى فعل ذلك . أو يظن 
أن الته تعال صور ملكا -عل‌صورته- فعل ذلك , ويقول أحدم : هذا سر الشیخ 
وحاله ! ونما هوالشيطان تثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به » کیا 
تدخل الشیاطین فى الأصنام وتكلم عابديها وتقضى بعض حوالجہم , کا كان 
ذلك فى أصنام مشرک العرب , وهو اليوم موجود ف المشركين من البرك والهند 
وغیرع ؛ وأعر ف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا ی » وبغيرى فى حال 
غيبتنا عنهم ۰ فرأونى أو ذاك الاخر الذى استغائوا به قد جتنا فى الحواء 
ودفعنا عنهم > ولا حدوی بذاك بینت لم أن ذلك اما هو شيطان تصور 
بصورق وصورة غيرى من الشیوخ الذين استغانوا بهم ليظنوا أن ذلك کرامات 
للشيخ فتقوى عزائہم فى الاستغاثة بالشیوخ الغائین والميتين » وهذا من أ كبر 
الاساب ال ا ار ال كن وعيدة الاو بان 

وكذلك الستغشون من النصاری بشي وخہم الذن یسمونہم العلامس 
يرون أيضاً من یأتی على صورة ذلك الشيخ النصران الذى استغاثوا به فيقضى 
بعض حوائجہم . 

وهؤلاء الذہن یستغیثون بالاموات من الأنياء » والصالحين ء 
والشيوخ » وأهل بيت النى صلی اله عليه وسل غاية حدم أن يحرى له 
بعض هذه الأمورء أو سک لم بعض هذه الأمور » فيظن أن ذلك 
كرامة » وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من بأ إلى قبر الشيخ 


۳۹۰ 


الذى يشرك به ويستغيث به فینزل عليه من الحواء طعام » أو نفقة أو سلاح » 
وهذا من أعظم الأساب الى عبدت با الآوثان . 

وقد قال الیل عليه السلام : ( واجنْبییوینَ أن الاسام # رب 
کک e‏ وح e‏ 
يعتقد 0 الس‌اوات والأرض ء بل ی 1 نوا شفناء 
ووسائط لأسباب : 

مهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين 

ومنہم من جعلہا تمائيل وطلامم للكوا کب والشمس والقمر . 

ومنهم من جعلہا لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لأجل الملائكة . فالمعبود لمم فى قصدم إنما هو الملائكة 
والائیاء والصالحون أو الشمس ٠‏ أو القمر . وم فى نفس الام 0 


ذلك ء کا قال تعالى : ( اي رز نہک تا 
يَعبدُون ٭ َالْوسْبَحََكَ أت ولان دونه بلكانوأ وھ كاه بن 
مروت 


واذا كان العابد من لا یستحل عبادة الشسیاطین أوهموه أنه نما يدعو 


اکس 


الأنبياء والصالحین والملائكة وغيرم من بحسن العابد ظنه به » وأما إن كان من 
لايحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن . 


وقد يطلب الشیطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أوأن يفعل 
به الفاحشة أو أن يأ كل الميئة ویشرب ا حر » أو أت يقرب لم الميئة ء 
وأ كبر لا يعرفون ذلك بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال 
من الجن یسمونہم رجال الغيب » ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون 
عن أبصار الناس , وأولئك جن تمثلت بصور الإنس , أو ریت فى غير صور 
الإنس » وقل تعالى : ( 7 یود ورال نا رادو هم رهما ( 
کان الانس إذا نزل آحدم بواد يخاف أهله قال : أعوذ بعظم هذا الوادى من 
سفبائه » وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سیا لطغيان الجن ء وقالت : 
الانس تستعیذ بنا ! 


وكذلك الرق ؛ والعزائم الأتجمية : هى تتضمن أسماء رجال من الجن 
يدعون ؛ ويستغاث بهم ويقسم عليهم من يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب 
ذلك فى بعض الأمور . وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى : ( ابو 


ور س ی > كيس ہے ہے کو کے 1-۵ سے و ے مر حر یی سم 7 
يعلمون الئاس السحروما نل عل الم ڪين بابل هروت ومروت وَماهلمان من 
E‏ سن يك بے ہد ل مسب ہے بس ہم می جور سا مهد 3 
احیرحق يفولا تما فَه‌فلاتکنه فتعلمُون ٠‏ يفرفوت به-بان 
مرو 2 3 - عه ا و 3 سم 1 2 2۲-2 ررر کپ الب 2 5 
الم وزوجو؛_وماهم بصازب ِء من أ حي إلا بان اللہ یعون مايص رهم 


۲ 


هر کہ 


وَلَايَنْفَعْهُم ولمع لوا لَمِنِأسترينه ما اَلْآخْرَۃ مت حلي اتی 
مَاسََروَأيِهء شم لوكا وأيمْكموت ). 


وكثير من هؤلاء يطير فى المواء وتکون الشياطين قد لته وتذهب به 
إلى مكة وغيرها ء ويكون مع ذلك زندیقا بححد الصلاة وغيرها ما فرض الله 
ورسوله . ويستحل ا حارم الى حرمہا الله ورسوله ء ونما يقترن به أولئك 
الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان » حى إذا آمن باه ورسوله 
وتاب والتزم طاعة الله ورسوله » فارقته تلك الشیاطین » وذهبت تلك الأحوال 
الشيطانية من الاخبارات والتأثيرات ؛ وأنا أعرف من ھژلاء عددا كثيرا 
بالشام ومصر وا حجاز والمن > وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها 
من هذا الجنس أكثر ما بالشام وغيرها » وبلاد الكفار من المشركين وأهل 
الکتاب أعظم . 

وما ظبرت هذه الأحوال الشيطانة الى أسبابها الكفر والفسوق 
والعصیان بحسب ظهور أسبابها » فیث قوى الامان والتوحيد ونور الفرقان 
والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوالالشيطانية ء وحيث 
ظهر الكفر والفسوق والعصيان قوبت هذه الاحوال الشبطانة » والشخص 
الواحد الذى يجتمع فيه هذا وهذا الذى تکون فيه مادة تمده للايمان ومادة تمده 
للنفاق یکون فيه من هذا الحال وهذا ا ال . 


والمشركون الذين لم یدخلوا فى الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى 


۳۹۳ 


ونحو ذلك من علساء الشرکین وشیوخہم الذين يكونون للکفار من الترك 
والهند والخطا وغيرم تکون الأحوال الشيطانية فيم أكثر ۰ ويصعد حدم 
فى امواء ويحدتهم بأمور غائبة ٠‏ ویق الدف الذى يغنى م به عثى فى ا مواء > 
ويضرب رأس أحدم إذا خرج عن طريقهم ٠‏ ولا یرون أحدا يضرب له » 
ویطوف الإناء الذى يشربون منه علیہم ولا يرون من يحمله ء ويكون حدم 
فى مكان فن ندل منهم عنده ٔفه طعاما يكفيهم . ويأتيهم بألوان مختلفة . وذلك 
من الشباطین تأتبه من تلك المدينة القرية منه أو من غيرها تسرقہ وتأتی به . 
وهذه الأمو ركثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرم ء 
وعند التتار من هذا أنوا كثيرة . 

وأما الداخلون فى الاسلام إذالم بحققوا التوحيد واتباع الرسول ٠‏ بل دعوا 
الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم . فلهم من الأحوال الشيطانية نصیب بحسب 
ما فيهم ما يرضى الشيطان . ومن هؤلاء قوم فہم عبادة ودين مع نوع جهل ١‏ 
بحمل حدم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت 
ولا ست مزدلفة » ولا يطوف طواف الإفاضة » ویظن أنه حصل له بذلك 
عمل صاخ وكرامة عظيمة من کرامات الأولياء » ولا یعلم أن هذا من تلاعب 
الشيطان به . 

فان مثل هذا الحج لیس مشروعا ولا جوز باتفاق علباء المسلبين » ومن 
ظن أن هذا عادة وكرامة لأولیاء الله فهو ضال جاهل . 

وهذا لم يكن أحد من الانیاء والصحابة يفعل بهم مثل هذا » فإنهم أجل 


نیس 


قدرا من ذلك » وقد جرت هذه القضية لعض من حمل هو وطائفة معه 
من الإسكندرية إلى عرفة » فرأی ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : 
هل کتبتموفی؟ قالوا أنت : ۸ تج کا حج الناس ء أنت لم تتعب ول تحرم ول 
يحصل لك من اج الذى يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض 
الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن بج معہم فى الحواء فقال لهم : هذا المج 
لا يسقط به الفرض عنکم لأنكم لم تحجواکا أم الہ ورسوله . 

ودين الاسلام مبی على أ صلين : على أن يعبد اللہ وحده لا يشرك به شیی 
وعلى أن يعبد ما شرعه عل‌لسان نيه صلى اللہ عليه وسل . وهذان هما حقيقة 
قولنا : « أشهد أن لا إلہ إلا اله » وأشہد أن مدا عبدہ ورسوله » . فالاله 
هو الذى تألمه القلوب عبادة واستعانة وعبة وتعظما وخوفا ورجاء واجلالا 
و | كراما . واللہ عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله » ولا بدعی 
إلا الله ء ولا مخاف إلا الله » ولا يطاع إلا الله . 


والرسول صل الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالی أمره ونبيه وتحليله 
وتحريه » فا حلال ما حلله » والحرام ما حرمه ء والدين ما شرعه ۽ والرسول 
صلى الله عليه وسلم واسطة بین الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونبيه ء ووعده 
ووعيده » وتحايله وتحرعه ۽ وسائر ما بلغه من كلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء » وكشف البلاء » والهداية والإغناء ء فلقه تعالى هو 
الذى يسم ع کلامهم ويرى مکانهم ويعلم سرہم ومجوام ۽ وهو سبحانه قادر على 


۳۹۵ 


رال الم 0 وإذالة الضر والسقم »> من غير احتياج منه إلى آن لعرفه ۹ 
أحوال عباده » أو يعينه على قضاء حواجہم . 


والأسباب الى بها يحصل ذلك هوخلقها ويسرها . فهو مسبب الأسباب 
وهو الاح صاع ید ورد و کن له كفواً أحد . 
( هنف اوت ررض هروس ) فأهل السموات يسألونه » وأهل 
ااا > وهو سبحانه لا يشغله سم عكلام هذا عن مع کلام هذا » 
ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم ‏ بل يسمع ضجيج الاصوات» باختلاف 
اللغات ؛ على تنا حاجات: ولاببرمه إلحاح الملحين» بل يحب الإلحاح فى الدعاء . 


وقدكان الصحابة رضوان الله علیہم إذا سألوا انى صلی الله عليه وسل 
عن الأحكام أمى رسول الله صلی الله عليه وس يإجابتهم کیا قال تعالى : 


) سوک ع نله َه مَوَقَیث للتاس وَالحخ e ٤‏ 
تفر )۰( اکن قر ارتکد ) 
إلى غير ذلك من مسائہم . 


فلا سألوه عنه سبحانه وتعالى قال:( ریاس ا 2< 
ات چیب غود ان ) فلم يقل سبحانه « فقل ٭ بل قال 


ےہ 


قريب ی بيب دوه الدع ) . 


فبو قريب من عباده کا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث لما کانوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال : « أا الناس أربعوا على آنفسک 


۳۹۹ 


فانک لا تدعون أصم ولاغائا » إنما تدعون سميعاً قریا ء إن الذى تدعونه 
آقرب إلى حدم من عنق راحلته » ۲ 


وقال النى صلى الله عليه وسار  :‏ إذا قام أحدم إلى صلاته فلا یصقن قبل 
وجبه فان اللہ قبل وجبه » ولا عن يمينه فان عن ينه ملكا ء ولکن عن يساره 


أو تحت قدمه » وهذا الحديث فى الصحیح من غير وجه . 


وهوسحانه فوق معاوانه على عرشه بان من خلقه ليس ف مخاوقانه شیءمن 
ذاته ولا فی ذانہ شی ءمن مخلوقانه . وهوسبحانه غنىعن العرش‌وعن سائ را خلوقات 
لا يفتقر إلى شىء من مخلوقانه , بل هو ا حامل بقدرته العرش ولة العرش . 


وقد جعل تعالى العالم طبقات . ول بحعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله ‏ فالسماء 
لا تفتقر إلى امواء والمواء لا يفتقر إلى الأرض فالعلى الاعلی رب السموات 
والأزض وما یینہماالذی وصف نفسه بقوله تعالى:( وَمَاكَدَروا سی وَدر: وا رض 
مع افص كه یو قمع والس وات مطوکت بمب یه سبحَته وت ءا 
بشرکوست) أجل وأعظم وأغی وأعلی من أن يفتقر إلى شىء بحمل أو غير حمل , 
بل هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد , ول يكن له کفوا أحد » الذ یکل 
ما سواه مفتقر إليه » وهو مستغن عنكل ما سواه . 

وهذه الامور مبسوطة فى غير هذا الوضع » قد بين فيه التوحيد الذى 
بعث الله به رسوله قولا وعملا » فالتوحید القول مشل سورة الإخلاص 


2-۶ 2و کے 


( همکد ) والتوحيد العمل رای الگنفزوت) و ذا كان النى 


ينض 


صلى الله عليه وسل يقرأ بہائین السورتين فى رکتی الفجر ورکتی الطواف 
وغير ذلك . 

وقدكان أيضاً يقرأ فى ركعتى الفجر ورکتی الطواف: ( وولواءامکا 
بل وم ْنَا ) الآبة. وف الركعة الثانية بقوله تعالى : ( قُلْيكاهْلَالكتبي 


سرع كر ہےر سات تب 3 
۰ 


ور و یام سے و مر وم و هل 
یمس بسا مایمن دون و قان تور ولو آشهدهابات مش یمور ). 


فان هاتين الاتین ؛ فهما دين الاسلام » وفیما الإمان القول 
۲۳ ۰ لے 
یوب سبط ) إلى آخرها يتضمن الإ سان القولى والإسلام . 
وقوله :( ياهال کب تىالو مسق کوٹ ) -الاية 
إلى آخرها -- پتضمن الإسلام والإيمان العملى » فأعظ, نعمة أنعمها الله علی عبادہ 
الإسلام والإيمان ء وهما فى ہاتین الایتین ء والقہ سبحانه وتعالى أعلم . 

فهذا آخر السؤال وا جواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل 
عليه من القاصد الهمة ء والقواعد النافعة فى هذا الباب ‏ مع الاختصار . فان 
التوحيد هو سر القرآن ‏ ولب الإيمان ‏ وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من 
أم الأمور وأنفعہا للعباد ء فى مصال المعاش والعاد واه أعل . 


۳۹۸ 


فال سح ار سمرم 

فى قول القائل : أسألك بحق السائلین عليك وما فى معناه ؟ . 

الجواب : آما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك : فانه قد روی 
فى حديث عن انی صلی الله عليه وسل رواه ابن ماجة ؛ لكن لا يقوم بإسناده 
حجة ۽ وإن صح هذا عن النى صلی اللہ عليه وسل کان معناه : أن حق السائلين 
على الله أن يجييهم » وحق العابدين له أن یئیہم » وه وکتب ذلك على نفسه . 
کیا قال : ( وله منک عاد ىعن فان ریت اجيب لدع إدَادعَاقٍ ) . 
فہذا سؤال الله با أوجبه على نفسه كقول القائلين : ( رومام 
رَسَلِكَ ) .وكدعاء الثلاثة : الذين آووا إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحة » الى 
وعدم أن شیہم عليها . اه 


۹ 


ونا ان الع 8 فاع الم سم 


دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرم ء وأقام علہم الحجة 
نهم كفار , وما م على الذى كان عليه [براهيم والمسيح . 

فقالوا له : تحن نعمل مشل ما تعملون أتم تقولون بالسيدة نفيسة» 
ونحن نقول بالسيدة مریم , وقد أجمعنا نحن وأتم على أن المسيح ومریم أفضل 
من الحسین ومن نفيسة ء وأتم تستغيثون بالصالكهين الذین قبلكم ونح نكذلك , 
فقال لم وأى من فعل ذلك ففيه شبه منک » وهذا ماهو دين إبراهم الذىكان 
عليه ء فإن الدين الذىكان عليه إبراهم عليه السلام : أن لا نعبد إلا الله وحده 
لاشريك له » ولا ند له , ولا صاحة له ولا ولد له » ولا نشرك معه ملکا 
ولا شساً ولاق رولا كوكاً , ولا نشرك معه نیا من الأنبياء ولا صا لا 
( ان ڪلف لسوت وا لاسما ) . 

وأن الأمور الى لابقدر علیہا غير الله لا تطلب من غيره ء مثل ندال المطر 
وإنبات النبات , وتفريج الکربات والهدى من الضلالات وغفران الذوب, 
فإنه لا يقدر أحد من جیع ا حلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 


والأنياء عليهم الصلاة والسلام : نؤمن بهم وتعظمهم ونوقرم "وتبعبم 


۳۷۰. 


ونصدقہم فى جمیعما جاءوا بهو نطيعهم. کاقال بوح؛ وصاح ء وهود ,وشعیب : 
( آنأَمبدو نیون ) لوا المبادة والتقوی له وحده ۽ والطاعة 
لم ۽ فإن طاعتهم من طاعة الله . فل و کفر آحد بنى من الأنيياء وآمن ا لجیسع 
ما ينفعه إبمانه حى یمن بذلك النى ؛ وكذلك لو آمن بجمیع الكتب وكفر 
بکتاب كان كافراً حتى يؤمن بذلك الکتاب, وکناك الملاتكة والیوم الآخر 
فلا معوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذ کرته خير من الدين الذى نحن وهؤلاء 
عليه . “م انصرفوا من عنده . 


عمن يوس الارض دائما هل یأئم ؟ ومن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق 
وهو مكره كذلك ؟. 

فأجاب : أما تقییل الأرض » ورفع الرأس » وضو ذلك ما فيه 
السجود » ما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض اللوك : فلا يحوذ ؛ بل 
لايحوز الانحناءكالركوع أيضا » كا قالوا للنى صلی اله عليه وسل : الرجل منا 
يلق أخاه أينحنى له ؟ قال : « لا » ولا رجع معاذ من الشام جد للنى صلی الله 
عليه وسل . فقال : « ما هذا یا معاذ ؟» قال يا رسول الله رأيتهم فى الشسام 
يسجدون لأساقفتهم » ویذکرون ذلك عن آنيانهم . فقال : « کذبوا علیہم 
لو كنت آمراً حداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها من أجل 
حقه علیہا با معاذ إنه لا ينبغى السجود إلا لله » . 


وأما فعل ذلك تدیناً وتقر با فهذا من أعظم اللکرات 0 ومن اعتقد مثل 
هذا قربة » وتدیناً فهو ضال مفتر » بل ببين له أن هذا ليس بدين ولا قربة » 
فان أصر على ذلك استتیب فان تاب وإلاقتل . 

وأما إذا أكره الرجل على ذلك » بحيث لو ۸ يفعله لافضی إلى ضربه 


۳۷۲ 


أوحبسه » أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى یستحقه من بيت المال ونحو 
ذلك من الضرر » فانه جوز عند أ کبر العلباء » فان الا کراه عند أ کرم 
ييح الفعل الحرم کشرب ا حر ونحوه » وهو الشپور عن أحمد وغيره ؛ ولکن 
عليه مع ذلك أن یکرهبه بقلبه » ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان » 
ومن عل الله منه الصدق أعانه اللہ تعالى » وقد یصافی يبركة صدقه من الاس 
بذاك ۱ . وذهب طائفة إلى أنه لا بیح إلا الأقوال دون الأفصال : ويروى 
ذلك عن ابن عباس ونحوه » قالوا إا التقية باللسان » وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد . 


وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلاء وإذا أكره على مثل ذلك 
ونوى بقلبه أن هذا ا حضوع لله تعالى :کان حسناً » مثل أن یکره كلبة الكفر 


وینوی معنی جائزاً واللہ اع : 


۳۷۳ 


وسئل الإمام العالم العامل الربانى , وابر النورانى ؛ أبو العباس : 


ار ہن تم - ر ر الل تمای : - 


عن « الپوض والقيام الذى يعتاده الناس » من الإ كرام عند قدوم 
شخص معين معتبر ء هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن التقاعد عن 
ذلك أن القادم بخجل » أو يتأذى باطاً » وربا أدى ذلك إلى بنض وعداوة 
ومقت » وأيضاً المصادفات فى الحافل وغيرها » وتحریك الرقاب إلى جهة 
الأرض والانخفاض » هل يحوز ذلك آم يحرم ؟ فإن فصل ذلك الرجل عادة 
وطعاً لیس فيه له قصد هل يحرم عليه أم لا جوز ذلك فى حق الأشراف 
والعلداء » وفيمن يرى مطمثاً بذلك دائماً هل یام على ذلك أم لا ؟ وإذا قال 
جدت ننه هل يصح ذلك أم لا ؟ . 

فأجاب ¬ 

ا مد لله رب العالمين . لم تكن عادة السلف على عهد النى صلى الله عليه 
وسل وخلفانہ الراشدين : أن يعتادوا القیام کلسا يرونه عليه السلام ۽ کا بفعله 
كثير من الناس ؛ بل قد قال نس بن مالك : لم يكن شخص أحب إلیہم من النى 
صل الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوه لم یقومواله » لما يعلدون من کراهته 


۳۷ 


لذاك , ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له » کا روى عن النى صلی الله 
عليه وسل أنه قام لعكرمة ء وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : «قومواإلل 
سید » وکان قد قدم ليحك فى بنى قریظة لأنهم نزلوا على حکه . 

والذى ينبغى للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسل ء فإنهم خير القرون » وخير الکلام كلام الله » 
وخير المدی هدى محمد صلی اللہ عليه وسل ء فلا یعدل أحد عن هدى خير 
الورى » وهدى خر القرون إلى ماهو دونه . وينبغى للمطاع أن لا يقر ذلك 
مع أصحابه » بحیث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

وأما القيام لمن بقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له حسن . 

وإذا كان من عادة الناس | كرام الجائى بالقيام ولو رك لاعتقد أن ذلك 
لرك حقه أو قصدخفضه وليعل العادة الموافقة السنة فالاصلح أن يقام له » لان 
ذلك أصلم لذات البین » و زالة التباغض والشحناء ۽ وأما من عرف عادة القوم 
فى قوله صلی الله عليه وسل : « من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده 
من النار » فان ذلك أن يقوموا له وهو قاعد » لیس هو أن يقوموا یه إذاجاء ؛ 
ولهذا فرقوا بين أن يقال قت إليه وقت له ؛ والقام للقادم ساواه فى القيام » 
بخلافى القاتم للقاعد . 

وقد ثبت فى حيح مسلم : أن النى صلى اله عليه وسل لما صلی بهم قاعداً 


۳۷۵ 


فى مرضه صاوا قباماً أ ثم بالقعود . وقال : لا تعظمونی کا یعظم الأعاجم 
بعضبا بعضاً > وقد ماهم عن القیام فى الصلاة وهو ةاعد , شلا بتشبه بالأعاجم 
الذين يقومون لعظ|لہم وم قعود . 

وجاع ذلك كله الذى بصلح انباع عادات السلف وأخلاقهم ء والاجتهاد 
عليه بحسب الإمكان . فن لم يعتقد ذلك ول يعرف أنه العادة وكان فی ترك 
معاملته با اعتاد مى الناس من الاحترام مفسدة راجحة فانه بدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهما کیا يحب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما . 


۳۷۳۹ 


فصلل 

وأما الانحناء عند التحية فینہی عنه » کا فى الترمذى عن النى صلى اللہ 
عليه وسل أنهم سألوه عن الرجل يلق أخاه ينحنى له ؟ قال : « لا » ولان الرکوع 
والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل ؛ وإن كان هذا على وجه التحية فى غير 
شريعتنا » کا فى قصة بوسف  :‏ ( وَحَڑلَش] مد وق لت اتِھَدَاَویل 
می بل ) وق شريعتا لا یصلح السجود إلا لله » بل قد تقدم هيه 
عن القيام کا يفعله الأعاجم بعضها لبعض » فكيف ال رکوع والسجود؟ وكذلك 
ماهو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه . 


VY 


وقال شیغ ابرسمرم : 
ل 
کان المشركون إعبّدون أتفسهم وأولادہم لغیر الله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة ء کا كان اسم عبد الرحمن بن عوف ء ويعضهم عبد شمسکا كان اسم 
أفى هريرة » واسم عبد ٹمس بن عبد مناف ء وبعضهم عبد اللات »و بعضهم 


عبدالعزىو بعضہم عبد مناة وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله » من 
شس أو ون أو شر أو غير ذلك ما قد يشرك باه . 
وعبدم لله وحده ء فسمی جماعات من أصحابه : عبد اللہ وعبد الرحمن > کسی 
عبد الرحمن بن عوف وضو هذا ء وكا مى أبا معاوية وکان امه عبد العزى 
فسماه عبد الرحمن ء وكان اسم مولاه قیوم فسماه عبد القيوم . 

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغالية من الرافضة ومشاببيهم 


۳۷۸ 


الرفاعى أو ا حریری ونحو ذلك ما بقوم فيه للیشر نوع تأله ءکاقد يقوم فى تفوس 
التصارى من ایح > وق نفوس المشر كير من أطتهم رجاء وخشية > وقد 
یتوبون لم ء کا كان المشركون یتوبون لبعض الالمة » والتصاری للسيح 
أو لبعض القديسين . 


وشریعة الإسلام الذى هو الدين الخالص له وحده : تعبيد الق ارم 
کیا سنہ رسول الله صلی اللہ عليه وسلم > وتغير الأسماء الشركة 
إلى الأسعاء الإسلامية ء والأنسماء الكفرية إلى الاأماء الإجانية ء وعامة مامی 


به الى سیر عد امد وعد هن . ا قال تعالى : ( لدعو الله 
ردو واه ال کی ) فإنهذين الإسمين هما أصل بقية 
أسماء الله تعال . 


وكان شيخ الإسلام ا مروی قد مى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى » 
وكذلك آهل يتنا : غلب على أسمائهم التعبيد لله ء کبد اللہ ۽ وعيد الرحمن ؛ 
وعبد الغنى ؛ والسلام ۽ والقاهر ؛ واللطيف ؛ واشکم ۽ والعزيز ؛ 
والرحم ۽ واحسن ؛ والأحد ؛ والواحد ؛ والقادر ؛ والكريم ؛ 
والملك ؛ والحق . وقد ثبت فى حم مسال عن نافع عن عبد الله بن سر : 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : « أحب الاأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
وأصدقبا حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » وكان من شعار آصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم معه فى ا حروب :يا بی عبد الرحمن ! یا بنى عبد الله! یا بی 


۳۷۹ 


عيد الله !کا قالوا ذلك يوم بدر ۽ وحنين ب والفتم ۽ والطائف ۽ فكان شعار 
المباجرين يا نى عبد الرحمن ! وشعار ا حزرج يا بی عبد الله ! وشعار الاوس 
یا نی عبد الله ! پک 


ار آخرما وجد الآن من کتاب توحید الإلهية ) 


ويليه كتاب وحید الربو ية 


۳۸۰ 


فھرس ا حلد الأول 
مقر عم ارکتاب 


الصفحة الموضوع 

. خطة شيخ الإسلام‎ ١١ ١ 

۱۷ قاعدة فى الجماعة والفرقة وسيب ذلك ونتيجته . 

۱-۲ تفسير آیات وصیة الله کقوله شرع لک من الدين . بیان ما شرع لنا۔ 

۱۷-۶ تفرق آهل الکتاب کان بعد مجی۔ العم وکان كبرا وحسدا وكذلك 
هو فى هذه الامة . التفرق بعد الاجتهاد إل . 

۱۰-۵ أمى الله بطهارة القلب وطهارة الدن . 

۷ سبب الاجماع والالفة . والفرقة . وننيجتهما . 

. قاعدة فى توحید الإلحية وإخلاص العمل والوجه لله‎ ۳۹-٠ 

عبادة الله وحده هى قلب رحى الدين ببان ذلك بتسعة أوجه . 

۲۲-۱ مقدمة تتضمن أن كل مخلوق محتاج إلى جلب ماينفعه ودفع مايضره . 

20 الوجه الأول يحب أن یکورے اله هو القصود وهو العین على 
المطاوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. من 
تفسير [ ياك نعبد وإباك نستعین . معنى الرب والإله . 

۲۵-۳ و ۲۸ الثانی ان اللہ خلق الق للعبادة. حاجة الخلق إلى الله فى عبادتهم 
إباه ولنتہم . 

"020 الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل الرجل فى الإسلام . 

۳٣ ۳‏ حق الله على العباد . 


FAY 


۲۹ -- ۸ 


۳۱ 


۳۹۰-۳۶ 


۳۹ 


الوضوع 
مفسدة عبادة غير الله أعظم من مفسدة الالتذاذ بالطعام السموم . 
تفسير القيوم . هذا الوجه مبنى على أصلين . الإبمان بالله غذاء الإنسان 
ولذته فى الدنيا . 
ليست عبادة الله تكليفا ومشقة وان وقعا تمعا . 
الاصل الثانی اللذة فی الاخرة برؤيته. حجج فى إثباتها . 
الثالك لیس عند الخلوق نفع ولا ضر إلا بإذن الله . ما بقتضیه 
هذا الوجه . 
تعلق العبد ىا سوىالله مضرة عليه . 
الخامس توكله على ا خلوق بوجب الضرر عليه من جهته . 
السادس الرب کرجم‌مم غناه عن الخلوق . ا حلق لاعسنون إلى العباد 
إلا لیم نیم . 
السابع غالب الخاق يطلبون حاجاهم بك وان كان ضررا عليك 
الثامن والتاسع الخلق لا يقدرون على دفع الضرر عنك ولا جلب 
المنفعة لك إلا بإذنه . 
فصل فى جمل ما تقدم . 
فصل پتضمن مقدمة لتفسير إباك نعبد وإياك نستعين . 
حاصلہا آنکل نفس لابد لا من شىء تطمتن إليه هو إلهها وتعتمد 
عليه . والمستعان والمراد على قسمين . 
ينقسم الناس ف العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام . 


۳۸۳ 


الصفحة 


۳۸-۷ 


۳۸-۷ 


6۰-0 


الوضوع 
فصل فى وجوب اختصاص ا حالق بالعبادة . 
نعمه على العبد وکال غناه وجوده وکاله تعا ی فى نفسه . 
فصل والعبد كلما كان أذل لہ كان أعز وان افتقر إلى ا حلق 
فالام بالعکس . 
الناس ثلاثة أصناف ظا م وعادل ومحسن . 
و٦٤‏ ۷ کل خلوق فقير بالذات إلى اللہ . 
لفظ العبد فى القرآن . 
تفسير وله أسل من فى السموات الابة ونظائرها ۱ 
الفرق بین دلالة الایات على الخالق ودلالة قیاسی المثيل والشمول . 
الفطر تعرف ا حالق بدون استدلال . 
طريق إثبات الخالق عند التفلسفة . 
فصل والسعادة فى معاملة الخلق . 
ما بخاص العبد من الشرك وظل الق وظل نفسه . 
شرح حديث ما هی أربع . 
صلاح القلوب بعبادة الله وفسادها بتأله غيره. 
تفسير إا ذلك الشيطان ونقد قول من قال وأخاف من لايخافك 


01 کے _ ر رو 


راس اس کہ س 


تفسير ( وکین ينبي تل مع رِبَيُونَ )۰ 
فصل قال اللہ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة . 


A 


ا موضوع 
بعض من انحرف عن الصراط الستقم . نعت النى فى القرآن 
بالعبودية وتحقيق الرسول لعناها . 
الغلو وقع فى بعض ضلال الشيعة وجهال المتصوفة . 
حقوق الانبياء على ا حلق . 
حق الله . 
أصناف العبادات . 
الشهادتان أول الواجبات . الفرق بين الشروع والمنوع . الخارج 
عن الشريعة لا يفرق بینہما . 
فصل فى أن لا يسأل العبد إلاالقہ . ما يسوغ أن يسأل العبد من غيره 
« فصل » العبادات مبناها على الشرع والاتباع . 
لا بحب الوفاء بالنذر لغیر اللہ . النذر لا جلب منفعه . 
ما تفعله الئسباطین لأولياتها . كرامات الاو لیاء . 
ما يلزم الحاج . 
فصل فى جماع الحسنات والسيئات . إخلاص الدين لله أصل العدل . 
الشرك أعظم الظم . 
تفسير: ( قل أَممَرَقَبالْقِسَطٍ ). 
اعم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب. 
الله هو المستحق للعبادة لذاته وغيره لا يصلح أن يكون إلا . 


۳۸6۵ 


الصفحة الوضوع 


٩۱-۹‏ من جمع بين مشهد الام الشرعی ومشہد الام الکونی ومن غاب 


عن أحدهما . 

۹۱ - ۹۳ تقسم الشرك إلى نوعين . حقيقة الشرك فى الربو بية والإهية وكيفية 
التخلص من الثانی . 

ه44 الشرك ا لح . والمحبة لله . ومع الہ . طريق التخلص من آفات 
الشرك . 


. محركات القلوب إلى الله ا لحب وا موف والرجاء . ما یعثہا فى القلب‎ ٥ 
.) فصل ذكر الله عن إبراهم أنه قال : (وَكَيفَ آخاف مرن‎ ۱۰۰-۷ 
. آنواع الشرك ثلاثة‎ ۹۸-۷ 

44 أربع مقاصد حسنة فى ترك قبول أموال الناس . 

۰ أربع مقاصد فاسدة فى ترك قبولما. تفصيل فى مسألة القبول . 
۱۰۷-0۱ سشل عمن قال : جوز الاستغاثة بالنى . 

۱۰۳ معنى الاستغائةء ما يجوز طلبه من ا خلوق . 

۱۰۹-۵ الاستشفاع والتوسل. 

۱۱۳-۸ ما تقول السادة فيمن يقول لا يستغاث برسول الله . 
۱۰۹-۸ شفاعات الرسول فى الاخرة . 

۹ الاستشفاع به فی حیانہ . 

۹ التوسل به بعد موته . من قال لا يدعى إلا الله فہو مصيب . 


۳۸٦ 


الصفحة الوضوع 
٠٠‏ حي ا عانی والعبارات الواردة فى الکتاب والسنة وغيرهما نفيا 
وائباناه معنى الغياث والمغيث وهل هو من أسماء الله ؟ . 
١‏ الفرق بین الداعى والمستغيث : الاستغاثة والقسم يصفات الله . 
۷ التفصیل فى الاستغائة» ومن خالف الکتاب والسنة . 
۱۱۰-۵۶ “ی الله اللمة المشركين شفعاء وشركاء » نق الشفاعة إلى آخره . 


اس 


مو ےھ“ 


تفسير : ( ارت نم ) . 

. فصل فى الشفاعة المنفة‎ ۱۲١ ١1 

. احتجاج الخوارج على نن الشفاعةء ثبوت أنواع من الشفاعة‎ ۷٥ 

6 لا کون الشفاعة إلا بعد الاذن والرضا. 

(۹٢‏ ْ نن ‌الخلة. 

۱۳۸-0۱ سثل عن رجلین قال آحدهما لا بد لنا من واسطة . 

. إن آراد فتبليغ آم الله‎ ١ 

15-1 وان أراد أنه لا بد من واسطة نسألہ جلب النافع 

۱۲۷-۰ و ۱۳ و ۱۳ اس أت الوسائط بین الہ وبين خلقه 
كالحجاب ام . 

۱۳۹-۷ الفروق الى بين الخالق وا خلوق . 

۱۳۰-۵۹ و۱۳۵۹ حقيقة شرك الش کین . 

۳۰ لا شفاعة فى الشرکین ولا بجوزالدعاء لم بالغفرة, لانكون شفاعة 
للموحدين إلا بعد الإذن والرضا . 


AY 


الصفحة الموضوع 

۱۳۷-۱ و ۱۳۸ حث فى الاسباب  .‏ 

. هاء المسليين بعضهم لیعض‎ ١ 

۳ طلب اارسول من الامة أن يدعوا له ليس من باب سوام . 

۳ - ۱۳6 استحباب سوال الرجل من أخه الدعاء والتفصیل فى ذلك » النعمة 
بالإيمان والطاعة . هل تم الدنیا بدون الدن نعمة . 

۵ - ۱۳۷ بین الله التوحید وحسم مواد الشرك وكذلك الرسول . 

۳۸ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح . 

۴ قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد . 

۱۵۱-۰ سثل هل يجوز التوسل بالنی . وجوابه نحو ما تقدم . 


FAA 


فهر س التو سل و الی‌سيلة 
8Y‏ رس 


الصفحة الوضوع 

۲ خطة الکتاب 

۳ الوسيلة إلى اللہ هی الإيمان به وطاعته وهی فرض على کل مسلم 
وانظر ( ص۷٤۲‏ ) . 

۱:۳ شفاعة الرسول صل اللہ عليه وسل ودعاؤه نما ينتفع بهما من شفع له 
ودعا له . 


) ۲4۰-۲4۲ ء۳٣٤٣ لفظ « التوسل » فی عرف الصحابة ( وانظر‎ ٣ 

4 نہی الله نيه صلی الله عليه وسل عن الاستغفار لعمه وأبيه لأن الامان 
شرط للغفرة . 

4 الكفار يتفاضاون فى الکف رکا يتفاضل آمل الإمان فی الإ مان . 

۰ انتفاع العباد بالشفاعة والدعه موقوف على شروط وله موانع . 

. استغفار إبراهم لأبيه الكافر, ثم براءته منه ء والله لا يغفر أن يشرك به‎ ٤ 

۹٦‏ - ۱۷ حدث « استأذنت رف أن أستغفر لأنى فل يأذن لى » وحدیث 
« إن أفى وأباك فى النار» . 

۷ عون ناتاه ی ری لا امن ساقس زا یا ۶ : 

۸ شفاعة النى صلى الله عليه وسل لأهل الذنوب مر أمته متفق عليها » 


۳۸۹ 


الصفحه الوضو ع 


۱۱ 


3-2 


وأنكرها أهل البدع منالخوارج والمعازلة وما احتج به المنكرون الشفاعة 
( وانظر ص ۳۱۷) 

جواب آهل السنة على شهة منكرى الشفاعة . 

استشفاع المشركين تھائیل الصا ین وقبوره ( وانظر ۱۰۸ » 151:155) 
لفظ « التوسل » يراد به تلانة أمور (وانظر ص ۱۹۹) 

التوحيد هو أصل الدين الذى لا یقبل اللہ ديا غيره (وانظر ص ۰۱۸۹ 
۰ء ۳۳۲ ۳۰۵ ). 

الشرکون جعلوا مع الله آلحة آخری مقرین بأنها خلوقة . 

قوم فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك » 

الشر کون صنفان : قوم نوحء وقوم [براهم . 

تصور الشیاطین بصور الادمبین وإضلالم للناس ( انظر ۱۰5-۱0۸ ) 
قوطم : باسیدی جرجس > یاستی الحنونة مریم . . . آنافی حسبك . 
دعاء الصالین بعد موتهم أعظ أنواع الشرك ( وانظر ص ١59‏ ) 

من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة 
فهو ضال . 

لا نص عن الائة الأربعة باستحباب سال النب صلی الله عليه وسال عندقبرہ 


( وانظر ص ٦١٦۱ء‏ ۰۲۷۹۰۱۹۰ ۰۲۳۸ ٤٤۱‏ ) 


نکی کل بدعة ليست واجة ولامستحمة فہی بدعة سيئة وضلالة باتفاقالمسلمين 5 


۳۹۰ 


الصفحه الوضوع 


۱۹۲ 


قول ابنمسعود : خط لنا النی صلى الله عليه وسل خطأ وخط خطوطاً 
عن عينه وشماله وقال : « هذا سییل الله ء وهذه سبل على كل سیل منہا 
شيطان بدعو إليه » : 


سک حديث « لا تتخذوا القبور مساجد فإفى أنها كم عن ذلك » وحديث « لعن 


حم 
کے 
2 


۲ 
ك 


لته الهو د والنصاری اتخذواقبور أنیائہم مساجد » (وانظرص ۲۰۱-۲۰۳) 
الفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصاحة راجحة ينهى عنه . 
زبارة القبور على وجهين . وبيان الزیارۃ الشرعية . 

قول النی صلی اللہ عليه وسلم وفعله عند زبارته قبر أمه ( وانظر ص١٠٥)‏ 
بیان زبارة القبور البدعية ( وانظر ص ٠١١‏ ) 

ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا من صلحاء قوم بوح» فلا مابوا 
عكفوا على قبورم وصوروا تام ثم عبدوم . 

رأى الملاحدة الفلاسفة فى زبارة القبور ذ كره ابنسينا والكتب المضنون 
بها على غير أهلبا المنحولة الغزا ی ( وانظر ص ۲:۰ ) . 

الرد على ملاحدة الفلاسفة فما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح ٠‏ 

الاستعاذة من الشيطان أو تصور الشياطين للناس ( وانظرص ١١7‏ ) . 
الشياطين تأنى الأنياء لتفسد عليهم عبادتہم فكيف من ثم دون الأنياء. 
انتصار الشیخ عبد القادر الجيلانى على الشیطان . 

الشخص لا یکون فى مکانین فى حالة واحدة. 

رأى أهل الجاهلية فیا يكون من الشیطان فى مواضع الشرك . 


۳۹۱ 


الصفحة الموضوع 

٦‏ الاستدلال على الولاية عا لا .يدل عليها. 

۷ الولاية إيمان وتقوى » والكرامة من الله تمرتهما . 

۸ الذين بدعون غير الله كالذين بدعون الکوا کب وبتخذون اللائ 
أدبابا . 

۰ إذا لم یشرع دعاء الملائكة لم یشرع دعاء من مات من الصالحين . 

۸۱ سال الخلق بحرم فى الأصل » لكنه أبيح للضرورة » ورك توكلا 
على الله أفضل . 

۱ الوصية النبوية بر الأمة ابن عباس . 

۲ الكلمة العظيمة انى أسرها النى صلى الله عليه وس لطائفة مر أصحابه 
حين بایعوه . 

۲ كان الصحابة يسقط السوط من بد أحدم فلا يقول لأحد ناولنى إباه . 

۲ حدیث الثناء على الذين « لا پسترقون ولا یکتوون ولا يتطيرون وعلى 
رہم یتوکاون » . 

۸۲ کان انی صلی الله عليه وسلم يرق نفسه وغیرہ » ول یکن یسبرفی ٠‏ 

۸۳ قال جبریل للنى صل الہ عليه وسل : هل من حاجة ؟ فقال: « أما إليك فلا » 

. دعاء اللسلم لأخيه حسن مأمور به‎ ۸٤ 

» من السوال ما لا پکون مأمورا به - والمسثول مأمور بإجابة السائل‎ ٩ 
. وقد يكون السؤال منبيا عنه . وإن کان المسئول مأمورا بالإجابة‎ 


۳۹۲ 


۱۸۹ 


A“ 


کے 


۸۹ 


ا 


۸۹ 


سے 


سے 


۹۰ 


۹۱ 


سے 


۱۹۲ 


الصديق وأ كابر الصحابة لم یکونوا يسألون النى صلی الله عليه وسلم أن 
يدعو لهم » وکانوا بطلبون منه أن ,دعو للمسامين » والشواهد على 
ذلك من الوقائع . 

الصديق هو الذى تزلت فيه آية (وسَیْجْنَہا ای . . . ) والمقارنة بين 
الصديق وبين زيد بن حارثة وعلى بن أنى طالب فى 7 9-7 
من وت ) الدعاء جزاءه ومن الجزاء طلب الدعاء . 

الإسلام مبی على أصلين : عبادة اله وحده . وأن نعبدہ ما شرعه ( وانظر 
ص ٠986‏ . ۰۳۱۰ ۴۳۲). 

لا كان انى صلی الله عليه وسلم يصلى إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من 
الإسلام . فلما آم بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنما إلى الصخرة 
خروجا عن دين الإسلام . 

سوال ا خلوقین فه تلاث‌مفاسد : الافتقار إلى غير الله ( وهو من نوع 
الشرك ) . رإيذاء السئول ( وهو من نوع ظل الخلق ) . والذل لغيرالله 
( وهو ظل النفس) . 

حديث « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » 
( وانظر ص ۳۲۸). 

طلب النی صلی الله عليه وسل من أمته الصلاة عليه طلب مر وترغيب 
ولیس بطلب سوال . 

حدیث « سلوا اللہ ی الوسيلة » ( وانظر ۳۲۷) 


۳۹۳ 


الصفحة الوضو 

۹۲ قوله صلی اله عليه وسلم لعمر بن الخطاب « لا تنسناياأخى من دعائك » . 

۹ سؤال اميت لیس شروع : لا واجب , ولا مستحب , ولا مباح . 

) ۲۰۵-۲۹۵ الشريعة نما تأص بالصاخ الخالصة أو الراجحة ( وانظر ص‎ ۹٤۰ 

۱۹۰ ما لم یشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظل وإساءة وفساد . 

۱۹۷ الصراط الستقم : فعل ما امس ء وترك ما حظر , والتصدیق ما أخبر . 

۷ قول سفیان بن عيينة : من فسد من علمائنا فيه شبه من الیہود » ومن فسد 
من عبادنا فيه شبه من التصاری . 

۹ لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال ء واشتباه ( انظر ص ۱۰۳) 

١‏ التوسل بالنى صلی القہ عليه وسلم نوسل بدعائہ فى حياته » وشفاعته فى 
الآخرة لمن أذن الله له . 

۰۲ مسألة اللہ خلقه لا تجوز » ولا ينبنى لأحد أن يدعو الله إلا به . 

4 لأن أحلف اللہ کاذہا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا . 

٥‏ باء السبب وباء القسم . وحديث : « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره » . 

. الفرق بین الإقسام بالقہ والسؤال باه‎ ۰٦ 

. سوال الله بأمعائه وصفاته‎ ٦ 

۷ السؤال بباء السبب : « أسألك بأن لك ا مد » ( وانظر ص ۰ع۳) 

۰ السوال بالاعمال الصالِة کال الثلاثة الذين أووا إلى الغار . 

۲ سؤال الله بالإيمان محمد صلى اللہ عليه وسل وعبته وطاعته . 


نس 


الصفحة الموضوع 

۳ هل للمخلوق حق على ا حالق ؟ . 

)۳:۰ قول الله لداود : « وأى حق لابائك على ؟ » ( وانظر ص‎ ٤ 

۰ الفارق بین ا خلوق وا حالق . 

٦‏ قول قنادة : إن الله لم يأمى الناس بما أمرلهم به لحاجته إلیہم » بل آم 
بما ينفعهم . 

۷ العمل لا يقابل الجزاء وإنكان سیا للجزاء . 

۰۸ ما أوجبه الله على نفسه بحکتہه وفضله ورحمته . 

۰ السؤال با حق الذى أوجبه الله للعباد . 

١‏ العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات النى صلى الله عليه وسلم لا الإيمان 
به ( انظر ص )٥٣٣‏ 

۱ السؤال بحق الرحم وحديث « الرحم تجنة من الرحمن » 

۳ دعاء عمر فى الاستسقاء الشہور عام الرمادة . 

٥‏ توسل معاویة يزيد بن الأسود الجرشى ( انظرص:۳۱) 

)۳۰۳ الحكاية المكذوبة على مالك فى الاستشفاع بالقبر ( انظر ص‎ ٦ 

۲۳۳۹ إجلال السلف للنى صلی الله عليه و سل . 

۸ تجریح سند هذه ا حکایة من آساسه . 

۷۹ قول الاثمة : إذا سل الرجل على النبى صلى الله عليه وسل وأراد أن بدعو 
لنفسه فانه يستقبل القبلة وبدعو فى السجد ء ولا يستقبل القہر ویدعو 
لنفسه » وعند أصعاب أنى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضأ . 


۳۹۵ 


الصفحة الموضوع 

۱ قول مالك: ليس یازم من دخل السجد وخرج ‏ من أهل المدينة ‏ الوقوف 
بالقبر فاعا ذلك للغرباء . 

۲۳۲ حديث : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » وكراهة مالك طالة القيام عند 
السلام . 

. حادیث زبارة القبر الشر یف کپا ضعيفة‎ ٤ 

4 حك السفر ازيارة القبور . 

.)۳۰۳ الزبارة الشرعية . والزیارۃ البدعية ( وانظر ص‎ ٦ 

۲۳۹ الحديث الصحيح : « مابين ( یتی) ومنبرى روضة من رباض الجنة » . 

۰ لو کان نص الحديث ہما بين قبرى ومنبری » مأ تتازعوا فى موضع دفه . 

۷ من قصد قبور الصا ین للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس ا رام الذى 
سد الله ورسوله ذریعته , وهذا خلاف السلام الشروع ( وانظر ص 
٦ء‏ ۷)ء. 

۲۳۸ حديث : « صلوا على حیمما کنتم فان صلان تبلغی » . 

۹ بقیة نقد الحكاية المكذوبةعلى مالك . 

۱ لوكان طلب دعایه وشفاعته عند قبره مشروعا لكان الصحابة أعلم بذلك 
وأسق إليه . 

۳ لغة الصحابة الى كان بخاطہم بہا النى صلی الله عليه وسل وعادمم فى 
الكلام ( وانظر ص ۰۱۵۳ ۲:۳ » 44" ) . 

۳ مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة فى اختراع المصطلحات . 


۳۹۹ 


الصفحة الموضوع 

. تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفبا‎ e 

4 حديث : « أول ما خلق اللہ العقل » باطل . 

۰ تأويل « اللوح ا حفوظ » و « الق و « الملكوت » و « الشفاعة » 
فى « المظنون به على غير أهله » ( انظر ص 167 ) 

» لفظ « القديم » فى القرآن خلا « الحديث‎ ٥ 

. أمئلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل علیہا من تغبیر لغة الرسول وأسحابہ‎ ٦ 

. النقول عن السلف يحتاج إلى معرفة بوت لفظه ومعرفة دلالته‎ ٦ 

۷ الوسيلة الشرعية هی التقرب إلى الہ بطاعته ( انظر ص ۱:۳) 

۸ مسند أحمد ليس فيه راو يتعمد الكذب . والصحابة ل يتعمد أحد منہم 
الكذب على انى صلى الله عليه وسل . 

. لم يعرف تعمد الكذب ف التابعين من أهل الحرمين والشام والبصرة‎ ٩ 
. بخلاف الشيعة فان الکذب معروف فہم‎ 

۷:۰ الأحاديث المكرة ای تروى فى الفضائل والمناقب : 

إ0 أقسام الحديث قبل الترمذى ثم فى اصطلاح الترمذى 1 

۲ أحاديث السؤال با خلوقین واهبة وموضوعة . 

۲ حدها يرويه عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيعى الكذاب 
( انظر ص۲۹۹) 

or‏ وحدیث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الجا ك وأنكروه عليه. 

. درجات كتب الحديث فى الصحة‎ ٤ 


۳۹۷ 


صفحة الوضوع 

. الحديث النی رواه الحا ( فى ص ۲۵4 ) من جنس الاسرائبلیات‎ o 

۸ حدیث يرويه موسی بن عبد الرحمن الصنعانى وهو من الكذابين . 

٠‏ الصنفون فى فضائل الأوقات والأمكنة والأتخاص يروون الصحيح 
E‏ 

. أمثلة أخرى للأحاديث المنكرة والضعيفة‎ ١ 

۲ قول سفيان الثورى فى راوى أحد تلك الأحاديث : إنه کذاب . 

۳ حکایات الذين يتلقون الادعية من الر یا فی ا نام . 

۶ بعض يقصد الدعاء عند الاوثان والكنائس . 

۰ لا جوز أن يكون الثىء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعی ء وما ليس 
بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . 

٦٢‏ حديث الاعبی الذى دعا له النی صلى الله عليه وسل . فرد الله عليه بصره 
هو من التوسل بدعاه . 

٦‏ ۔ ۲۷۲ الوجوه التى روی منہا حدیث الاتحی : ما ما هو صحیم ومنبا 
ما هر ضعيف . قد يكون الراوی حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ 
ما يرويه عن آخر . 

YAS — YY‏ نقد حديث الطبرانى عن حادث وقع فى خلافة ذى النورين. 

۸ الاعتبار برواية الصحالا ما فهمه , إذا حالف فہمه رواته . 

۰ مذهب عمر وا كابر الصحابة متابعة ی صل الله عليه وسلم فیا فسله على 
وجه العبادة والتخصيص » كتقبيل الحجر الأسود والصلاة خلف مقام 


۳۹۸ 


الصفحة الوضوع 

۷۸۰ إبراهم ء وكان ابن عمر يتابع حتی فیا فعله صلی الله عليه وسل بسک الاتفاق 
وم یقصدہ » كسيرهفى مواضع سير النى صلی الله عليه وسلم . وصبه فضل 
مائه على بجرة صب عليها النى صلی الله عليه وسل فضل ماله . 

۸۱ المتابعة فى السنة أبلغ من المتايعة فى صورة العمل . 

۲ مثال لما يسوغ فيه اجتهاد الصحابة . 

۷۸۳ لیس لغیر النى صلی الله عليه وسلم أن يسن للمسلمين ولا أن یشرع . 

۳ می يكون قول الصحانی حجة؟. 

۸۵ القسم الثالك مما يسمى « توسلاء . 

۷ سوال الله بسبب لا ناسب إجابة الدعاء . 

۷ النقل عمن ليس قولہ حجة . 

۹ ۔ ۷۹۰ أحكام الإقسام على الله بشیء من مخاوقانه 

۹۱۱ شبية من يقول أنا أسأله معظم دون معظم من ا خلوقات 

۹۳-۲ نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول» ومنبيون عر الحشیة 
والتقوى إلا لہ وحده ‏ فإن الله لم يحعل لاحد من الخاوقين أن يقسم به 
أو يتوكل عليه أو يخثى أو يتق ( وانظر ص )٥٠٢‏ 

۶ ی ( ولام المع عند لالم اک لہ ) 

۳۰-۸( یلیخت يكرا ) وله 
فى يبود الدينة والأوس والخررج کا روت الأنصارء ول تزل فى يبود 


۳۹۹ 


صفحة الوضو 

5 خیبر وعرب غطفان کا روی عبد الملك بن هارور: الشیعی الکذاب 
( وانظر ص ۲۰۳) 

۰۱ الهود كانوا دام مغلوبين مع العرب ء لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً 
وبعضہم يحالف فريقاً آخر ليتمكنوا من استفلال الفريقين : 

۲ الیہود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا بی بن زکریا وغيره من الأنبياء 

۳۰۳ نهى النى صلی الله عليه وس أن تخذ قبره مسجداً » وأن بتخذعداً 
( وانظر ص ۱۰۳) 

۰۳ حديث : « إنه لا يستغاث فى نا يستغاث بالقه » (وانظر ص 904 ) 

۳۰ حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » (وانظر ص +" ) 

٤‏ لو حلف حالف بحق ا خلوقین لم ينعقد ينه 

٥‏ قول إبراهيم فى محاجة قومه : ( وحیف آخاف ما آشرکتم ولا تخافورت 

) أيتا : ( حسبنا الله )و ( حسبك الله‎ ٦ 

۸ جعل ا حدی فى قلوب العباد هو إلى اللہ لا إلى الرسول 

۰ التوسل ,العمل الصا على وجبين > والتوسل بدعاء النی صلی اه عليه 
وس وشفاعته على وجهين ٠‏ 

۰ الاصل الاو لفى دينالإسلام تحقیقالشہادتین(وانظرص ۱۸۹۰۱۰۰ء ۳۳۳ ) 

۱ الأصل الشانی أن لا نعبد الله إلا با شرعه مر واجب أو مستحب 


( وانظر ص ۳۲۳) 


الصفحة الوضوع 

۳ فتوى شیخ الإسلام وهو بمصر سنة ۷۱۱ ه فى التوسل بالنى 
صل الله عليه وس 

14 ۳۱۵ مقارنة استغانة الصحارة بالتى صل الله عليه وس ما أجدبوا على 
عهده واستغانة عمر ومن معه من الصحابة فى عام الرمادة بالعياس واستغاءة 
معاویة والصحابة من أه ل الشام بيزيد بن الأسود الجرشى ( وانظر 
ص ٢٢٢‏ 004 ) 

٦‏ ضلالة ملاحدة وحدة الوجود فى استشفاعہم بالله إلى النی صلى الله 
عليه وسل . 

۳۷ الشافع سائل لا جب طاعته فى الشفاعة وان كان عظما . 

۷ قول بريرة « أتأمنى ؟ » وقول انی صلی الله عليه وسل «إنما آنا شافع ء 
لن طاعة مره صل الله عليه وسل واجبة بخلاف شفاعته . 

۸ كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر 
( وانظر ص ١144‏ ) 

۹ حدیث : : إذا سألتم اللہ فاسألوه يجاهى » مكذوب على النی صل الله 
عليه وس ( وانظر ص )٥٣٣‏ 

۰ جاه ا خلوق عند ا حالق لیس اه ا خلوق عند امخلوق . 

۱ أحاديث اللہی عن انخاذ القبور مساجد مستفيضة . 


٤١ 


الصفحة الموضوع 

۳- ۳۲ حديث الأعمى مبنى على أن الرسول دعا له وأن الاعی توسل 
بدعاء الرسول صل الله عليه وسل ( وانظر ص ۷٢٢۲ء‏ ۲۳۵ » ۰۲۸۵ ۳۱۰) 

۰ لوکان التوسل به حاً ومیتاً سواه لم يعدلوا عن التوسل به . 

۳۲۸-۷ الفرق بین [هداء الثواب للوالدين وإهدائه للنى صل الله 
عليه وسل . 

۸ دعاء الغائب للغائب اعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أ كيل إخلاصاً . 

۹ حدیث : « إنه لا يستغاث ی وإما يستغاث باه » وتقدم فى ص ۳۰۳ 

۳۳۷-۲۱ الشفاعة الى لا تغنى شيئاً » وشفاعة الشفیع بإذن الله . 

۷۲ الأصلان العظمان : أن لا نعبد إلا الله > ولا هده إلا با شرع 
( وانظر ص ۰۱۸۹۰۱۰4 ۱۰۰۱۳۱۰ ) 

۳ قول الفضیل بن عياض : العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يقبل » 
وإذا كان صوابا وم یکن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ 

ی۳ حديث « من أحدث فى آم نا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ 

۶ العبادات مبناھا على التوقيف ٠‏ 

سم « أعوذ بكلات الله التامات » استعاذة بكلام الله وهو من صفانہ . 

۸ السؤال با خلوق هو سوّال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب ۰ 

۳۸ آية ( عیسو ارام ٠)‏ 


۹ دعاء « اللہم إنى سالك بحق السائلين عليك » 


۲ العامة إذا سألوا اللہ بنيه خرجون عن العنی الشرعی ( وانظر ص۲۲۱) 


۲ 


الصفحه الموضوع 

۳ الإسرائيليات يعتضد بہا ولا يعتمد علیہا . 

. ا حی يطلب منه ما بقدر عليه ء والغائب والميت لا يطلب منهما شیء‎ ٤ 

۳:9 الرب یقسم بما شاء من خلوقانہ » ولیس لنا أن نقسم عليه إلا به . 

۳:۹ ينبغى للخلق أن بدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة ۲ 

۷ قول العز بن عبدالسلامفى فتاویه لايحوز أن یتوسل إلىاللهبأحد من‌خلقه. 

۷ ۔ ۳٣۸‏ بعض أحاديث الترغيب فى الصلاة على انى صلی الله عليه وسل . 

۰ الأدعية البدعية على ثلاث مراتب . 

۰۲ إذا سلم الرجل على النى صلی الله عليه وسلم وأراد الدعاء لنفسه یستقبل 
القبلة. 

۳ عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدھا منص ۲۲۷ الى ۲:۷ . 

۶ ما جوز من سال ا حی لا يحوز سؤاله ا میت لأنه يفضى إلى الشرك ولان 
الميت انقطع عنه التكليف . 

٥‏ بیت النى صلی الله عليه وسل کان جوز أن بحعل مسجدا فى حياته فا دفن 
فيه صار حراما . 

۰ كان مالك یکره أن يقول الرجل زرت قبر الرسول صل الله عليه وسلم . 

٦‏ حديث : « إذا أعيتك الأمور فاستعينوا بأهل القبور » مكذوب على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . 

۳۷ فى التوراة أن موسی نبی نی إسرائيل عن دعاء الاموات . 

۸ حدیث : « [نا معشر الأنبباء دیا واحد » . 

۹ مالا جوز فى حق أشرف ا حلق وعند قبره آول أن لابجوز عند 
قبور غيره . 


۳ 


الصفحة الوضوع 

وه" ۳۰۲ مثل الشیاطین بصورة الشایخ . 

۷ آية: ( کیربت تیال ). 

۳ حيث يقوى الإبمان والتوحید وتظہر آثار البوة تضعف الاحوال 
الشطانية . 

. قوم فیہم عبادة ودين مع نوع جبل فتلاعب بهم الشياطين‎ ٤ 

۳۰ حقيقة « أشبد أن لا إله إلا اللہ وأن محدا عبده ورسوله » ( وانظر 
ص 1654 ۰۳۱۰۰۱۸۹ سسم) 

۳۵ الرسول واسطة بين اللہ وخلقه فى تبلیغ أمه یکا 

۳۰ موقف النى صلی الله عليه وسلم من آصمابہ إذا سألوه عن الاحکام . 

۷ وموقفه منہم إذا سألوه عن الله . 

۳۰۸-۷ التوحيد القولى والتوحيد العمل . 

۵ قال الشيخ فى قول القائل أسألك بحق السائلین عليك ,ما معنى هذا 
الحديث . 

۳۷۱-۳۷۰ ولا كان الشیخ فى قاعة الذر سم . مناظرته الرهبان فى دعاء غيرالله . 

۳۷۳-۷۷۲ سئل عمن یقبل الأرض هل بم والتفصیل فى ذلك . 

۳۷٣ - ۳۰‏ سئل عن النبوض والقيام الذى یعتادہ الناس . 

۳- «فصل »فى الانحناء عند التحية . 

۳۸۰-۳« فصل » كان المشركون یعیّدون أنفسهم وأولادم لغير الله . 


نوراب و 
)...11 / لد ج١)‏ 0(0( 5 ردمك : ۹۹۱۰-۷۷۰-۷۲۰ (مجموعة) 
e ) ۹۹۱۰-۷۷۰-۲۱6‏ ۱) 


